
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 23/08/2020
43rd Year, Issue 11798

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2020/08/23 
04 محرم 1442
السنة 43 العدد 11798

www.alarab.co.uk

لا خيار أمام الأحزاب التونسية سوى 
منح الثقة لحكومة المشيشي

 تونس – بات من شبه المؤكد أن تدعم 
الأحـــزاب والكتـــل البرلمانية الرئيســـية 
الحكومـــة التـــي ينتظـــر أن يعلـــن عنها 
خلال الساعات القادمة هشام المشيشي، 
فـــي خطـــوة هدفهـــا الرئيســـي تجنـــب 
المسؤولية عن أزمة سياسية حادة تقود 
إلى انتخابات مبكرة في وقت تعيش فيه 
البلاد وضعـــا اقتصاديـــا صعبا وعودة 
قويـــة لوبـــاء كورونا، ما يجعـــل الطبقة 
السياسية في مواجهة مباشرة مع غضب 

الشارع.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تقـــول فيه 
تســـريبات مـــن اجتماع مجلس شـــورى 
حركة النهضة، الذي انعقد مساء السبت، 
إن هناك توجها للتهدئة مع الرئيس قيس 
سعيد، ومنع توســـع دائرة الخلافات مع 
مؤسســـة الرئاسة إلى مواجهة قد تنتهي 

إلى حل البرلمان.
وتقول أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن الأحـــزاب، بما في ذلك التي شـــاركت 
بحماس فـــي حكومـــة إليـــاس الفخفاخ 
التـــي تعـــرف بحكومة الرئيـــس1، باتت 
تشـــعر بالقلق من توجه الرئيس ســـعيد 
إلى تشـــكيل حكومة كفاءات دون أي دور 
للأحزاب فيها، وهو ما قد يقود لاحقا إلى 
سحب كل الامتيازات التي حصلت عليها 
في الســـابق، خاصـــة تمكيـــن أنصارها 
من مواقع متقدمة في مؤسســـات الدولة 
اعتمـــادا علـــى المحاصصة فـــي توزيع 
الوظائـــف الـــذي بنيـــت عليـــه حكومـــة 

الفخفاخ.
وفيمـــا ترتفع أصوات كثيـــرة داعمة 
(التكنوقراط)  الكفـــاءات  حكومـــة  لخيار 
على أمـــل أن تحرر تونس من الصراعات 
السياســـية التي فوتت على البلاد فرصا 
كثيـــرة للخروج من أزمتهـــا الاقتصادية، 
فإن الأحزاب تعتقـــد أن حكومة الكفاءات 
لا تقـــدر دون حـــزام سياســـي أن تواجه 

الأزمات.

وقال غـــازي الشواشـــي، وزير أملاك 
الدولـــة والشـــؤون العقارية فـــي حكومة 
تصريف الأعمال، إن ”حكومة التكنوقراط 
مهمـــا كانت الخلفيات التـــي تقودها في 
ظل الوضع المتردي الحالي فإنها ستزيد 

من تعميق الأزمات التـــي تمر بها البلاد 
وستواجه معارضة الجميع“.

وأضـــاف الشواشـــي، وهـــو رئيـــس 
البرلمـــان  فـــي  الديمقراطيـــة  الكتلـــة 
والقيـــادي في التيـــار الديمقراطي، ”هذه 
الحكومة قد تتسبب في انفجار اجتماعي 
وإفلاس اقتصادي وانفـــلات أمني يأتي 
على الأخضر واليابس وينســـف مســـار 

الانتقال الديمقراطي برمته“.
وحركة  الديمقراطـــي  التيـــار  وراهن 
الشـــعب وحزب تحيا تونس ممن دعموا 
حكومـــة الرئيـــس1 علـــى دور مهـــم في 
الحكومـــة الجديـــدة. لكن قيس ســـعيد، 
الذي دأب على تحميل الأحزاب مسؤولية 
الأزمة، يتمســـك بحكومة مســـتقلة تماما 
عـــن الأطراف السياســـية، وهو ما يجعل 

نجاحها أمرا مهما بالنسبة إليه.
ويرى متابعون أن الأحزاب، وخاصة 
حركة النهضة، باتت تميل إلى منح الثقة 
للحكومة الجديدة ودفع الرئيس ســـعيد 
إلى تحمل المســـؤولية عـــن نجاحها أو 
فشـــلها، فيما تكتفي الأحـــزاب بالمراقبة 
والانتقـــاد من موقع مريـــح، مراهنة على 
صعوبـــة مهمـــة حكومة المشيشـــي في 

مواجهـــة أزمـــات معقـــدة تراكمـــت منذ 
2011، فضلا عن عودة قوية لوباء كورونا 

ومحدودية الإمكانيات في مواجهته.
وتقـــول مصـــادر مقربة مـــن اجتماع 
شـــورى النهضة إن الحركة تتجه لتبني 
قـــرار منح الثقـــة للحكومـــة، وأن الهدف 
تبريـــد الخلافات مع قيس ســـعيد، ومنع 
المواجهـــة التـــي قـــد لا تقـــف عنـــد حل 
البرلمـــان، وأنهـــا قـــد تتطور إلـــى فتح 
الملفات الأمنية وملفات الفساد واختراق 
بالتعيينـــات،  وإغراقهـــا  المؤسســـات 

وإفشال خططها منذ 2011.
ودفعـــت هذه المخاوف ســـمير ديلو، 
القيادي في الحركـــة، إلى القول إن ”عدم 
التصويـــت لحكومة المشيشـــي في هذا 
الظـــرف قـــرار شـــديد الخطـــورة“، رغم 
مؤاخذاته على حكومـــة التكنوقراط وما 

أسماه بترذيل الأحزاب.
الأحـــزاب  ”ترذيـــل  أن  وأضـــاف 
السياسية لن يساهم مطلقا لا في تحسين 
أوضـــاع البـــلاد ولا فـــي دفـــع الانتقـــال 

الديمقراطي“.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد اســـتقبل 
بتشـــكيل  المكلـــف  المشيشـــي  هشـــام 

الحكومـــة، الجمعـــة، مـــا أعطـــى إيحاء 
بقرب الإعلان عن التشكيل الحكومي، في 
وقت تتسع فيه التســـريبات عن الأسماء 
المرشـــحة للحقائـــب الوزاريـــة والبحث 
في ما إذا كانت لها علاقاتها السياســـية 
وارتباطاتهـــا برجـــال الأعمـــال وملفات 

الفساد.

وحـــذر رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق من أي تلاعب في اختيار 
الكفـــاءات، حاثـــا علـــى أن تكـــون هـــذه 
الحكومة “انتقاليـــة ووقتية لأنها تعبير 
عن أزمة سياسية وبرلمانية وانتخابية“.
وقال مـــرزوق في صفحتـــه الخاصة 
على فيسبوك ”نحن لا نطالب بانتخابات 
مبكرة لســـبب بســـيط، وهـــو أن النظام 
الانتخابـــي الحالي ســـينتج لنا مشـــهدا 
شـــبيها بالمشـــهد الحالـــي، وأن نفـــس 

الأسباب تنتج نفس النتائج“.

شورى النهضة يفتح الطريق أمام تطويق الخلاف مع الرئيس سعيد

الحكومة تفك الارتباط بالتيار السلفي بسبب مواقفه تجاه مدنية الدولة ومدونة الأسرة

بانتظار حكومة الكفاءات

هدم وحرق مقار 
للميليشيات جنوب العراق 

ردا على اغتيال نشطاء
 بغــداد – ردت مدينة الناصرية جنوب 
العراق علـــى حملة اغتيالات اســـتهدفت 
نشـــطاء فـــي البصـــرة وبغـــداد، بتهديم 
الموالية  والميليشـــيات  الأحزاب  مقرات 
لإيران، وفي البصرة أحرق محتجون مقر 
البرلمـــان في المدينة احتجاجا على عدم 
إقالة المحافظ بســـبب ما اعتبروه صمتا 

على الاغتيالات.
الناصريـــة  متظاهـــرو  واســـتخدم 
الجرافـــات لهـــدم ثلاثة من مقـــرات أهم 
فـــي  الشـــيعية  والمنظمـــات  الأحـــزاب 
المدينـــة، وهي حزب الدعوة الإســـلامية 
بزعامـــة نـــوري المالكـــي ومنظمـــة بدر 
بزعامة هادي العامـــري وحركة عصائب 

أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
العصـــب  الثلاثـــي  هـــذا  ويشـــكل 
الرئيسي للنفوذ الإيراني في العراق على 
مستويات السياسة والعمل الاستخباري 

والأنشطة الاقتصادية.
وشـــكلت هذه الحملة ذروة التصعيد 
من قبل المتظاهرين في مدينة الناصرية 
منـــذ انطـــلاق التظاهرات مطلـــع أكتوبر 
2019، بعد مناوشات مستمرة مع الأحزاب 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران، بدأت 
بالتظاهر قرب مقراتها ثم محاصرتها ثم 
اقتحامهـــا وإحراقها، وصولا إلى إزالتها 

بشكل كلي.
وفي مدينـــة البصرة بجنوب العراق، 
أضرم محتجون النـــار في مكتب مجلس 
النـــواب وقامـــت قـــوات الأمـــن بإطلاق 

الرصاص في الهواء لتفريقهم.
واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان 
العراقــــي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين 
مــــن الناشــــطين وإصابــــة آخريــــن فــــي 
ثــــلاث هجمات منفصلة نفذها مســــلحون 

مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.
وفتحت قـــوات الأمن النـــار في حين 
كان المحتجـــون يلقـــون القنابل الحارقة 

على المبنى.
ولقيت الناشـــطة ريهام يعقوب، التي 
قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، 
حتفها يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون 
عندمـــا فتح مســـلحون يحملـــون بنادق 
هجومية ويســـتقلون دراجة نارية، النار 

على سيارتهم.
وهـــذه هـــي الحادثـــة الثالثـــة هـــذا 
الأسبوع التي يســـتهدف فيها مسلحون 
أحد النشـــطاء السياســـيين المناهضين 
للحكومة، بعد مقتل أحد النشطاء وإطلاق 
النار على أربعة آخرين في ســـيارتهم في 

حادث منفصل.

وبدأت موجـــة العنف عندمـــا اغتيل 
الأســـبوع  أســـامة  تحســـين  الناشـــط 
الماضـــي، ممـــا أدى إلى مظاهـــرات في 
الشـــوارع اســـتمرت ثلاثة أيـــام أطلقت 
خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على 
المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ 
بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة 

طرق رئيسية.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وأقـــال 
الكاظمي مســـؤولين في شـــرطة البصرة 
والأمـــن الوطني يوم الاثنيـــن وأمر بفتح 
تحقيـــق فـــي أعمـــال العنف. وهـــدّأ ذلك 
المتظاهريـــن حتـــى أعـــاد مقتـــل ريهام 

يعقوب خروجهم إلى الشوارع.
الميليشـــيات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المواليـــة لإيران حركت فـــرق اغتيالاتها 
في وسط وجنوب العراق لتصفية نشطاء 
يشـــجعون انفتـــاح العراق علـــى العالم 

وخروجه من دائرة الهيمنة الإيرانية.

ويبدو أن الهدف من حملة الاغتيالات 
الأخيـــرة هـــو إظهـــار الكاظمـــي بمظهر 
العاجز أمـــام الإدارة الأميركية، لاســـيما 
أن الاســـتهداف طـــال نشـــطاء يدعمـــون 

حكومته.
وأذكـــت حملـــة الاغتيـــالات مخاوف 
واســـعة في أوســـاط النشـــطاء، وســـط 
دعـــوات إلى حمل الســـلاح بهدف الدفاع 

عن النفس.
حديثـــة،  رأي  لاســـتطلاعات  ووفقـــا 
خســـرت إيـــران والأحزاب التـــي تمثلها 
والميليشـــيات التي تتبعهـــا في العراق، 
الجانـــب الأكبـــر مـــن شـــعبيتها، وباتت 
معظم أشـــكال دعايتها تـــؤدي إلى نتائج 

عكسية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الميليشـــيات 
فقـــدت صوابهـــا عندمـــا رأت الكاظمـــي 
وهو يقترب بشـــدة من الأميـــركان، لذلك 
قـــادت حملـــة تشـــويه ضده في وســـائل 
إعلامها، وحركت فرق الاغتيالات التابعة 
لها لاســـتهداف النشـــطاء بهدف إظهاره 

ضعيفا.
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انتخابات مجلس الشيوخ في مصر تخرج السلفيين من جلباب النظام

 القاهــرة – أثبت خـــروج حزب النور 
الســـلفي خالـــي الوفاض مـــن انتخابات 
مجلس الشـــيوخ المصـــري، التي أعلنت 
نتائجها النهائية الأربعاء الماضي، حجم 
الضعف الذي ضرب أوصال تيار الإسلام 
السياســـي والرغبة الرسمية والنخبوية 
في تحجيمه وتقويض حضوره المرحلة 

المقبلة بمصر.
لم تكن مؤشرات خروج السلفيين من 
الحلبـــة وليدة اللحظة، ولـــم تثبتها فقط 
نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة 
الثانيـــة للبرلمان المصري، بل ســـبقتها 
ملامح أكـــدت توقعات قـــرب انتهاء دور 
هذا التيار في المشـــهد السياســـي، وفي 

مقدمتهـــا مســـتوى تمثيل حـــزب النور، 
الذراع السياســـية للسلفيين، في مجلس 
النواب، فضـــلاً عن مســـتوى أداء نوابه 

المخيب للآمال.
حصل حـــزب النور الســـلفي على 12 
مقعدا فقـــط في مجلس النـــواب الحالي 
بالمقارنـــة مع حجم تمثيل مرتفع حصده 
بالتحالف مع جماعة الإخوان والتيارات 
الإســـلامية الأخـــرى فـــي برلمـــان 2012، 
مـــا دل علـــى أن صعود هـــذا التيار عقب 
ثورة يناير 2011 وما شـــاب هذه المرحلة 
مـــن فوضى وارتبـــاك سياســـي جاء في 
ظرف معين مكّن هذا التيار من ممارســـة 

التضليل الجماهيري الواسع.
تنامـــى صعـــوده في مراحل ســـابقة 
في ظل عدم وضـــوح الرؤية الفكرية لدى 

شريحة واســـعة من المصريين، وحاجة 
النظـــام الحاكـــم إلى منح تيار إســـلامي 
والتحالـــف  التكتـــل  لاختـــراق  فرصـــة 
الســـلفي، عـــلاوة على عجز  الإخواني – 
التيـــارات الأخـــرى عن القيـــام بأدوارها 
المتعلقـــة بتوضيح حقيقة ما يجري على 
الســـاحتين المحلية والإقليمية، وجوهر 
الخلافـــات الفكريـــة والسياســـية الآنية 
وطبيعتها، ما أفقدهـــا القدرة على إقناع 

الجمهور برؤاها وأهدافها.
اختلفت الأوضاع بداية من العام 2015 
وصولاً إلى واقع اليوم الذي يشـــهد بروز 
عوامـــل أدت إلـــى انهيار شـــعبية التيار 
الســـلفي وضعف تمثيلـــه البرلماني، في 
مقدمتهـــا تنامي الوعي بحقيقة الأوضاع 
على الســـاحة، وتحالفات تيار الإســـلام 

السياســـي المهددة للأمن والاســـتقرار، 
وصعود تيـــارات ملأت الفراغ وتواصلت 
مـــع الجمهور الـــذي أصبح أكثـــر تيقّظا 

للإشكالات الفكرية المثارة.
وأدى كل ذلك إلى تقهقر نفوذ وتمثيل 
الســـلفيين، وبـــدأ بتراجـــع التمثيل في 
مجلـــس النـــواب الحالـــي وصـــولاً إلى 
انهيـــاره كليـــا فـــي انتخابـــات مجلس 
الشـــيوخ، ومـــن المتوقـــع أن يتواصـــل 
التراجـــع ويتعزز فـــي انتخابات مجلس 
النـــواب المنتظر فتح باب الترشـــيح لها 
خـــلال ســـبتمبر المقبل، كـــي تجرى في 

الشهر التالي له.
انتهـــى الدور الـــذي أداه حزب النور 
فـــي مرحلة معينـــة كعنوان لعـــدم قصد 
الدولـــة اســـتهداف عموم تيار الإســـلام 

السياسي، ودلل تمثيله في البرلمان على 
العزلـــة التي تعاني منها جماعة الإخوان 
التي ســـعت لتصوير ما يجـــري على أنه 
حرب ضد الإســـلام، وأن المسار الحالي 
يضيّـــق الخناق على عموم الإســـلاميين، 
مع تجاوز الدولة مرحلة الفوضى الأمنية، 
ونجاحها في فرض الهدوء والاســـتقرار، 

وتثبيت مؤسسات الدولة.
لم يتســـم أداء حزب النـــور بالمرونة 
والشـــفافية والتطـــور، وهـــو مـــا جعل 

الحكومـــة تتوقـــف عـــن منحـــه رفاهية 
الحركة والحضور بنفس القوة السابقة، 
مـــع وضوح ملامح براغماتية اتســـم بها 
أداء قادة الحزب الذين روجوا لأنفســـهم 
فـــي العلن بوصفهم حلفاء النظام الحاكم 
ومـــن داعميـــه، في حيـــن روجـــوا أمام 
جمهورهـــم واجتماعاتهـــم المغلقة أنهم 
معارضون أكثر شراسة، ومن المدافعين 

عن مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية.
وعرقل نواب حزب النور في البرلمان 
مواد قوانين تنـــص على مصطلح مدنية 
الدولـــة، واعترضوا علـــى قوانين زعموا 
أنها مخالفة لنصوص الشـــريعة، ومنها 
تعديلات القانون رقم 143 لســـنة 1994 في 
شـــأن الأحوال المدنية المعروف بقانون 

منع زواج الأطفال.
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 باماكو - وصل وسطاء من المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
إلى مالـــي، الســـبت، لإجـــراء محادثات 
تهـــدف إلـــى التراجـــع عن انقـــلاب على 
الحكم قوبـــل بإدانات في الخـــارج لكنه 
يلقى ترحيبا من عدة أطراف داخل البلاد 
التي تكافح تمردا إسلاميا واضطرابات 

سياسية حادة.
المجموعة  أرســـلته  الـــذي  والوفـــد 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا من 
أجل ”ضمـــان العـــودة الفوريـــة للنظام 
يتقدمه الرئيس النيجيري  الدســـتوري“ 
الســـابق غـــودلاك جوناثـــان. وكان فـــي 
استقبال الوفد الرجل الثاني في ”اللجنة 
التي شـــكلها  الوطنيـــة لإنقاذ الشـــعب“ 
العســـكريون، الكولونيـــل مالـــك ديـــاو 

والمتحدث باسمها إسماعيل واغي.
وقـــال جوناثـــان فـــي تغريـــدة عقب 
وصوله مباشرة ”ســـنواصل الحوار مع 
الأطراف المعنية في مالي لحين التوصل 
إلى ســـلام دائم“. وأعرب عن ثقته في أن 
النقاشـــات ســـتقود إلى ”أمر في صالح 
البلـــد، وصالح المجموعـــة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيا وصالـــح المجتمع 

الدولي“.
بعـــد  إنـــه  لرويتـــرز  شـــاهد  وقـــال 
ثلاثة أيـــام من الهدوء فـــي باماكو عقب 
الإطاحة بالرئيـــس إبراهيم أبوبكر كيتا 
يوم الثلاثاء، اســـتخدمت الشرطة الغاز 
المســـيل للدموع، السبت، عندما اندلعت 
اشـــتباكات بين مجموعة من 50 محتجا 

من المؤيدين لكيتا وسكان محليين.

واتخذت إيكواس التي تضم 15 دولة 
موقفـــا صارما مـــن الانقلاب. وســـرعان 
ما أغلقـــت المجموعة الحـــدود مع مالي 
وأوقفـــت أي تدفقـــات مالية لهـــا، وهي 
خطوة قال دبلوماســـيون إنها تهدف إلى 
تحذير المعارضين فـــي الداخل بقدر ما 

تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مالي.
وقـــال دبلوماســـي مـــن المنطقة ”لا 
يمكنهم الســـماح بحـــدوث ذلك. يأخذون 
الأمر على محمل شـــخصي جدا. إنه على 
أعتابهـــم ويعتقدون أن الدور عليهم“ في 

إشارة إلى قادة دول غرب أفريقيا.
وقـــال دبلوماســـي آخر إن رئيســـي 
ســـاحل العـــاج وغينيـــا من بيـــن الذين 
يضغطون من أجل اتخـــاذ موقف صارم 

حيث يواجه كلاهمـــا احتجاجات عنيفة 
ويريـــدان  ثالثـــة  لولايـــة  لترشـــيحهما 
مـــن التكتـــل أن يظهر عدم تســـامحه مع 
الاســـتيلاء علـــى الســـلطة بالقـــوة فـــي 

المنطقة.
وتولـــى مجلس عســـكري الســـيطرة 
على شـــؤون البلاد في مالي منذ اعتقال 
متمرديـــن مـــن الجيـــش لكيتـــا تحـــت 
تهديد الســـلاح، الثلاثـــاء، وإجباره على 
الاستقالة. ووعدوا بالإشراف على مرحلة 

انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.
تشكيل  العســـكري  المجلس  ويعتزم 
يرأســـه ”عســـكري أو  ”مجلس انتقالي“ 
مدنـــي“. وقد أعلـــن إعادة فتـــح الحدود 
البرية والجوية الجمعة رغم إغلاق الدول 

المجاورة لمالي حدودها معها باستثناء 
المواد الغذائية والأدوية والطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي وفد المجموعة 
الاقتصادية لدول غـــرب أفريقيا مع قادة 
الانقـــلاب الذيـــن يطلقون على أنفســـهم 
اســـم اللجنـــة الوطنيـــة لإنقاذ الشـــعب، 
كما ســـيزور الوفد كيتا وغيـــره من كبار 

المسؤولين المحتجزين.
ورحب كثيـــرون في مالـــي بالإطاحة 
شـــهدت  قـــد  البـــلاد  وكانـــت  بكيتـــا. 
احتجاجات علـــى مدى أشـــهر للمطالبة 
باســـتقالته بســـبب مزاعم فساد وتدهور 
الوضع الأمني في المناطق التي ينشـــط 
فيها تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال الدبلوماسي الثاني ”إعادة كيتا 
للســـلطة أمر غير وارد“. وأشـــار إلى أن 
”الشـــيء الوحيد الذي يمكـــن لهم (الوفد) 
تحقيقه هو الاتفاق على مرحلة انتقالية. 
وبموجب قواعـــد المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غرب أفريقيـــا فإنه يتعيـــن عليها 

تنفيذ عملية الانتقال“.
ويحتجز العســـكريون منـــذ الثلاثاء 
خمسة عشـــر مســـؤولا مدنيا وعسكريا، 
بينهـــم رئيس البرلمان موســـى تمبينيه 
ورئيس أركان الجيـــش الجنرال عبدالله 

كوليبالي.
وقال عضو فـــي الوفد طلب، عدم ذكر 
اســـمه، لفرانس برس ”في بداية المساء، 
ســـنتحاور مع الرئيس المالـــي إبراهيم 

أبوبكر كيتا“.
ومن المقـــرر أن يلتقـــي الوفد الأحد 
سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في 

مجلـــس الأمن الدولي (فرنســـا، الولايات 
المتحدة، روسيا، بريطانيا والصين).

وطالبـــت دول المجموعة الاقتصادية 
لغـــرب أفريقيـــا خـــلال قمة اســـتثنائية 
الخميـــس بـ“إعـــادة“ الرئيـــس كيتا إلى 
منصبه، وقررت إرســـال وفد إلى باماكو 
من أجل تحقيـــق ”العودة الفورية للنظام 

الدستوري“.
ورغـــم إدانتـــه مـــن طـــرف المجتمع 
الدولـــي، لم يلق الانقـــلاب معارضة تذكر 
فـــي باماكـــو. اذ اســـتأنف ســـكان مالي 
وواصـــل  الانقـــلاب،  غـــداة  نشـــاطاتهم 
بـــثّ  ”أو.آر.تـــي.أم“  العـــام  التلفزيـــون 

برامجه.
ولقي العسكريون الذين استولوا على 
الحكم ووعدوا بإجراء ”انتقال سياسي“، 
استقبالا حافلا الجمعة وسط باماكو من 
طـــرف آلاف من أنصـــار المعارضة التي 
طالبت لأشـــهر باســـتقالة رئيـــس الدولة 

وحيّت الجيش على تدخله.
وحاول عشـــرات مـــن أنصار الرئيس 
كيتا التظاهر في باماكو صباح الســـبت، 

قبل أن تفرقهم الشرطة.
وقـــال عضـــو حـــزب ”تجمـــع القوى 
الجمهورية“ عبدالله نيانغ ”جئنا إلى هنا 
هذا الصباح لإظهار عـــدم موافقتنا على 
الانقـــلاب. لكن جاء أشـــخاص هاجمونا 
هـــذا  الشـــرطة  واســـتغلت  بالحجـــارة، 

الاعتداء لتفريق نشطائنا“.
ومع تواصل النقاشـــات السياســـية 
والدبلوماســـية فـــي باماكو، قتـــل أربعة 
جنـــود وأصيـــب خامس بجـــروح خطرة 

الســـبت في انفجار عبوة ناســـفة وسط 
البلد، وفق مصادر عسكرية وإدارية.

وبدأت هجمـــات الجماعات الجهادية 
فـــي شـــمال مالي عـــام 2012، وتوســـعت 
إلى وســـط البلاد عـــام 2015، ما أدى إلى 

خسائر مدنية وعسكرية جسيمة.

مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين.
الأشـــهر  فـــي  المعارضـــة  ونـــددت 
الماضيـــة بعجـــز الســـلطات المالية عن 
الســـيطرة على مناطق مترامية من شمال 

البلاد ووسطها.
وعـــزا العســـكريون الذيـــن أجبـــروا 
الرئيس على الاستقالة وتسلموا السلطة، 
خطوتهـــم إلى انعدام الأمن الذي يســـود 

البلاد وافتقار الجيش إلى إمكانات.
وانتخب الرئيس كيتـــا عام 2013، ثم 
أعيـــد انتخابـــه فـــي 2018، وواجه طوال 
الأشـــهر الأخيـــرة احتجاجـــات واســـعة 
في الشـــوارع بدعوة من تحالف واســـع 

للمعارضة.

 طرابلس - أحبط ما يســــمي بالمجلس 
الأعلــــى للدولــــة فــــي ليبيا جهــــود إحياء 
عملية الحــــوار بين طرفي الصراع الليبي 
بعد إعلان الجيش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتــــر ورئيس حكومة الوفاق فايز 

السراج وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وفيما أبدت أطــــراف محلية وإقليمية 
ودوليــــة تفاؤلا بالإعــــلان المتبادل لطرفي 
الصــــراع في ليبيا عن وقــــف إطلاق النار 
وبــــدء حوار جــــاد من أجل حل سياســــي 
للأزمة في ليبيا، تأتي تصريحات متشددة 
مــــن المجلــــس الأعلــــى للدولة فــــي ليبيا 
لتنسف هذا التفاؤل بامتناعه عن محاورة 

قائد الجيش الوطني الليبي.
وأعلــــن المجلــــس رفضــــه القاطع لأي 
شكل من أشكال الحوار مع المشير خليفة 
حفتر، وقــــال ”إن أي حوار أو اتفاق يجب 
أن يكــــون وفقا للاتفاق السياســــي الليبي 
الذي نظم آلية الحوار ليكون بين الهيئات 

المنتخبة فقط“.
وحــــث البيان أعضــــاء مجلس النواب 
علــــى تحمــــل مســــؤولياتهم والعمل على 
اســــتكمال ما تم الاتفاق عليه ســــابقا بين 
المجلسين في ما يتعلق بتقليص المجلس 
الرئاســــي وفصل الحكومة عــــن المجلس 
الرئاسي حتى تســــتطيع القيام بمهامها، 
وتفعيــــل المادة 15 من الاتفاق السياســــي 

في ما يخص المناصب السيادية.
وطالــــب المجلــــس بالفتــــح الفــــوري 
لقطاع النفط ومحاســــبة المتســــببين في 
إغلاقه، وإصلاح هذا القطاع بإعادة وزارة 
النفط ووضع آلية شــــفافة وواضحة لعمل 
المؤسســــة الوطنية للنفط، بما يؤدي إلى 
تحســــين الأداء ورفــــع الإنتــــاج، وإنفــــاق 
العوائد بشــــفافية وعدالة بمــــا يؤدي إلى 
تخفيف المعانــــاة والبدء في دوران عجلة 
الإنتاج والتنمية، وإدماج القطاع الخاص 
بشــــكل أكبــــر فــــي القطــــاع الاقتصــــادي، 
وتحقيق الإدارة المحلية بدلا من الســــلطة 

المركزية.
وحــــث المجلس على ضــــرورة العمل 
علــــى إنهــــاء المرحلــــة الانتقالية بشــــكل 
عاجــــل، وذلــــك بإجــــراء الاســــتفتاء على 
لإجــــراء  تمهيــــدا  الدســــتور،  مشــــروع 
انتخابات رئاســــية وبرلمانية مقبولة من 

جميع الليبيين.
وفي ختام البيان؛ دعا المجلس الأعلى 
للدولة المجلس الرئاسي ومجلس النواب 
والبعثــــة الأمميــــة إلــــى احتــــرام الاتفاق 
السياســــي وعــــدم تجــــاوز نصوصــــه أو 
محاولة فرض أمــــر واقع جديد مخالف له 

ولما اتفق عليه.
وفي الوقت الذي حذّر فيه مما أســــماه 
التدخلات الخارجية، إلا أنه وجه الشــــكر 
لــــكل من قطر وتركيا علــــى تدخلاتهما في 
الشــــأن الليبي وإغــــراق ليبيا بالســــلاح 
وإشــــعال الصراع، في تناقض صارخ وقع 
فيــــه المجلــــس الليبي الــــذي يتخبط منذ 
البدايــــة وينحاز لطــــرف دون آخر، فكيف 

يمكنه إيجاد حل للأزمة الليبية؟

القــــوى  جبهــــة  وضعــــت   - الجزائــر   
الاشتراكية المعارضة، السلطة الجزائرية 
فــــي موقف حــــرج بعــــد تجديــــد دعوتها 
لبنــــاء إجمــــاع وطني للخــــروج من الأزمة 
السياسية التي تتخبط فيها البلاد، فبناء 
على رد فعلهــــا المنتظر تتضــــح نواياها 
تجاه التعاطي مع المبادرات السياســــية 
المطروحة عليها من طرف المقربين منها 

أو المعارضين لها.
لجبهــــة  الأول  العــــام  الأميــــن  ودعــــا 
فــــي  المنتخــــب  الاشــــتراكية،  القــــوى 
المؤتمر الأخير يوســــف أوشيش، القوى 
السياسية والمدنية الفاعلة في المجتمع، 
إلــــى ”الترفــــع عــــن الاعتبــــارات الضيقة 
والحســــابات الظرفيــــة، قصــــد الرقي إلى 
مســــتوى التطلعــــات الشــــعبية وإعطــــاء 
امتــــداد سياســــي ضــــروري لبنــــاء بديل 

ديمقراطي حقيقي“.
وأضــــاف فــــي الكلمــــة التــــي ألقاهــــا 
بمناســــبة ذكرى يوم المجاهد (عيد وطني 
يصــــادف يوم 20 أغســــطس)، وفي القرية 
التي احتضنت مؤتمر الصومام التاريخي 
(أول مؤتمــــر لثورة التحرير)، بأن ”الوقت 
ما زال مواتيا لإعــــادة بعث الثقة وإعطاء 

العمل السياسي كل حقوقه“.

ويعد هذا التصريــــح للقيادي الجديد 
في أعــــرق أحزاب المعارضــــة الجزائرية، 
الأول من نوعه منذ انعقاد مؤتمره الأخير، 
وقد أعطى فيه مؤشــــرا على عودة الحزب 
إلــــى خطابه السياســــي الثابت بإحياء ما 
التي  عرف بـ“مبــــادرة الإجمــــاع الوطني“ 
أطلقهــــا منذ ســــنوات لما كانــــت الجزائر 
تعيش فراغا رئاسيا بسبب مرض الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
كما ألمح إلــــى أن الحزب الذي يتبنى 
خطابــــا راديكاليا تجاه الســــلطة، بصدد 
العودة إلى مفرداته السياســــية والابتعاد 
المشكّل  عن تحالف ”البديل الديمقراطي“ 

فــــي غضون الحــــراك الشــــعبي، من طرف 
أحزاب وتنظيمات تتبنــــى مقاربة جذرية 
علــــى غــــرار حــــزب العمــــال والتجمع من 
أجــــل الثقافــــة والديمقراطيــــة والاتحــــاد 

الديمقراطي الاجتماعي.
وتعهــــد المتحــــدث فــــي الاحتفاليــــة 
الرمزيــــة التــــي نظمهــــا الحزب فــــي قرية 
إيفــــري أوزلاقــــن بمحافظــــة بجايــــة التي 
احتضنــــت مؤتمــــر الصومــــام التاريخي، 
بـ“بــــذل جهود قصد تحقيق حوار شــــامل 
بعيــــدا عــــن تكتــــلات الأجهــــزة مجهولة 
المســــاعي، وبحثــــا عن مخرج سياســــي 
وديمقراطي للأزمة متعــــددة الأبعاد التي 

تعيشها البلاد“.
وبذلك تؤكد جبهة القوى الاشتراكية، 
على إحيــــاء مبادرة الإجماع الوطني التي 
أطلقتهــــا منذ ســــنوات، من أجــــل إخراج 
البلاد من الأزمة السياســــية التي تتخبط 
فيها، وذلك عبر فتح حوار سياسي شامل 
يفضي إلى توافق بين القوى السياســــية 
الفاعلــــة حــــول مقاربة سياســــية موحدة، 
والابتعــــاد تدريجيــــا عن حلفــــاء المرحلة 

الأخيرة.
وإن لــــم يفصــــح يوســــف أوشــــيش، 
عمّا أســــماه بـ“تكتــــلات الأجهزة مجهولة 

المســــاعي“، فــــإن الإشــــارات تتوجه إلى 
بادرة قوى الإصلاح الوطني، التي تشكلت 
من قوى حزبية وتنظيمات مدنية هجينة، 
يميزها القــــرب من الســــلطة، فإلى جانب 
هيمنــــة فصيل إخواني عليهــــا، فإن أغلب 
رموزها من مرشحي الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، الذين ســــاهموا بمشــــاركتهم في 
شرعنة الاستحقاق، ومن التنظيمات التي 
دعمــــت المســــار الانتخابي في ديســــمبر 

الماضي.
أميــــن  تلميحــــات  مــــن  يســــتبعد  ولا 
عــــام الحزب، توجه الســــلطة إلــــى إحاطة 
نفســــها بنسيج مما تســــميه بـ“المجتمع 
المدنــــي“، الــــذي يراهــــن عليــــه الرئيس 
عبدالمجيد تبون، لأن يكون شريك السلطة 
السياســــي والأهلي في المرحلة الجديدة، 
حيث تم إطلاق العنان لمستشــــار الحركة 
الجمعوية في مؤسســــة الرئاســــة لحشد 
فــــي  الانخــــراط  بغيــــة  الجمعيــــات  آلاف 
مسار الســــلطة، الأمر الذي يعيد للأذهان 
ســــيناريو مماثلا اعتمده نظــــام بوتفليقة 
خلال العشــــريتين الماضيتيــــن، لكنه كان 
أحــــد أســــباب الانتفاضة الشــــعبية التي 
أطاحت به نتيجة الانغماس في سياســــة 

الريع والفساد.

ويبــــدو أن الحــــزب الــــذي يعاني من 
أزمة صــــراع أجيال ونزيــــف داخلي، منذ 
رحيــــل مؤسســــه التاريخي حســــين آيت 
أحمد فــــي 2015، بصــــدد ترتيــــب خطابه 
بالشــــأن  المتعلــــق  خاصــــة  السياســــي 
الداخلي، رغم عدم وضوح موقف السلطة 
مــــن مبادرته السياســــية، ففيمــــا احتفظ 
بالتنديد بما أسماه ”التجاوزات المسجلة 
ضــــد الحريات الأساســــية وضــــد حقوق 
المواطنيــــن، وغلــــق مجــــالات الحريــــات 
السياســــية والإعلامية“، فإنه كرر مفردات 
التخويــــف التــــي ترددهــــا الســــلطة على 
مسامع المعارضين والمطالبين بالتغيير.

وحــــذر الحــــزب مــــن الانجــــرار إلــــى 
ســــيناريو الصراعات الدموية التي مست 
عــــددا من البلــــدان المجاورة والشــــقيقة، 
خاصــــة وأن تلــــك الصراعــــات تتغذى من 
التدخلات الخارجية بمختلف الطرق، مما 
يبعد يوميا إمكانية إيجاد حلول سياسية 
لهذه البلدان، ويزيد مــــن متاعب الجزائر 
لتأمين نفســــها من التهديدات المباشــــرة 

وغير المباشرة.
لكن في المقابل، دعا يوســــف أوشيش 
”الجزائريــــات والجزائرييــــن إلى الحفاظ 
على تجندهــــم ويقظتهم من أجل إجهاض 

كل محاولات الاستغلال، قصد جر الحراك 
المتســــم بالوحــــدة والســــلمية إلــــى فخ 

المواجهة“.
ولفــــت المتحدث إلى أن ”قوى تنشــــط 
بطريقة خبيثــــة ومنظمة قصد تمديد عمر 
واســــتدراج  الأوضاع  وتــــأزم  الانســــداد، 
البــــلاد إلــــى فخ الانــــزلاق إلــــى الفوضى 
والعنف“، لكنه لم يكشــــف عــــن هوية تلك 
القوى ولا عن تفاصيل السيناريو، والذي 
تقابله الســــلطة بخطاب بات يروج بشكل 

لافت لـ“المؤامرة“.
وتتخوف السلطة الجزائرية من عودة 
محتملة للاحتجاجات السياســـية، خاصة 
في ظـــل الإخفاقات المتكـــررة في تحقيق 
الفارق بينها وبين الســـلطة التي سبقتها، 
وعجزها عن التكفل بتحقيق الانشـــغالات 
المتراكمـــة، حيـــث ظهرت إخـــلالات لافتة 
فـــي الآونة الأخيرة عزتها إلى ”المؤامرة“. 
وهو ما يتجلى في وتيرة القمع والتضييق 
السياســـية  الحريـــات  ضـــد  المنتهجـــة 
والإعلامية، حيـــث بات الصوت المعارض 
مغيبـــا فـــي وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة 
والخاصة، كما تســـتمر حملـــة التوقيفات 
والمعارضيـــن  للناشـــطين  والســـجن 

المحسوبين على الحراك الشعبي.

المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا عقبة أمام 
إحياء حوار سياسي

قوى تنشط بطريقة 
خبيثة لتمديد عمر 
الانسداد السياسي

يوسف أوشيش

أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية يقترب من السلطة
جبهة القوى الاشتراكية تنخرط في خطاب التخويف من التغيير السياسي

الاشــــــتراكية  القوى  جبهــــــة  دخلت 
الأزمــــــة  خــــــط  ــــــى  عل المعارضــــــة 
ــــــر، بدعوتها  السياســــــية في الجزائ
إلى الحوار والتحذير من أي تغيير 
سياسي في ظل دعوات لاستنئاف 
الحراك الشعبي، في خطوة وصفها 
متابعون بالمغازلة من أعرق أحزاب 
ــــــد بهــــــدف تحقيق  المعارضــــــة بالبل
مكاسب سياسية والعودة إلى دائرة 

الضوء مجددا.

هاجس الاحتجاجات يربك السلطة

رئيسا ساحل العاج وغينيا 
من بين الذين يضغطون 

من أجل اتخاذ موقف 
صارم حيث يواجه كلاهما 

احتجاجات عنيفة 
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وفود دول غرب أفريقيا في مالي سعيا للتراجع عن الانقلاب

صابر بليدي

مخاوف من انتقال عدوى الانقلاب إلى دول مجاورة 
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  غــزة – تصاعـــد التوتـــر بين الجيش 
الســـبت،  الإســـرائيلي وحركة ‘‘حماس’’ 
وذلك بعد أن اســـتهدف الجيـــش مواقع 
تابعة للحركة وســـط تحركات مكثفة من 
أجل وقف التصعيد المتبادل بين الطرفين، 
حيث تتهـــم حماس تل أبيب بعدم الإيفاء 
بتفاهمـــات مـــن بينها تخفيـــف الحصار 

على قطاع غزة.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه قصف 
بنيـــران المدفعية، صباح الســـبت، مواقع 
تابعـــة لحماس فـــي قطاع غـــزة، دون أن 
يبلغ عن وقـــوع إصابات، ردا على إطلاق 
صاروخ من القطاع في تصعيد يعد ضمن 

الأكثر خطورة عبر الحدود منذ شهور.
وأضاف الجيش، في بيان نشـــر على 
حســـابه فـــي تويتـــر، إن دباباته قصفت 
مواقع ”عسكرية تابعة لمنظمة حماس في 
جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذيفة 
الصاروخيـــة من القطـــاع نحو الأراضي 

الإسرائيلية الليلة الماضية“.
وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الإســـرائيلية فـــي موقعهـــا الإلكترونـــي 
أن هـــذه الخطـــوة تأتـــي عقـــب إطـــلاق 
صواريخ ليلـــة الجمعة من جانب حماس 
وردت إســـرائيل بشـــن غارات جوية على 
قطـــاع غـــزة. وقالت مصادر فلســـطينية، 
إن المدفعيـــة الإســـرائيلية قصفت مواقع 
”رصـــد“ تابعة لكتائب عزالدين القســـام، 
الـــذراع المســـلحة لحركـــة حمـــاس، في 
مدينتـــي خـــان يونـــس ورفـــح جنوبـــي 
قطاع غزة.ومساء الجمعة، أعلن الجيش 
الإســـرائيلي، اعتراض صـــاروخ قال إنه 

أطلق مـــن غزة، باتجاه مدينة ســـديروت 
المحاذية للقطاع.

وقال مسؤول فلســـطيني مطلع على 
المصريون  ”الوســـطاء  الوســـاطة  جهود 
والقطريـــون والمبعوث الأممـــي نيكولاي 
ملادينـــوف يبذلون جهـــودا مضاعفة من 
أجـــل اســـتعادة الهـــدوء، ولكـــن الهدوء 
لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا إذا اســـتجابت 
إســـرائيل للمطالب التـــي قدمتها حماس 

والفصائل الأخرى“.
ومع تصاعد التوتر أغلقت إســـرائيل 
معبرها التجاري الوحيد مع غزة ومنعت 
وصول واردات الوقـــود إلى القطاع مما 
أدى إلـــى توقف محطة الكهرباء الوحيدة 

هنـــاك فـــي الأســـبوع الحالـــي. وقالـــت 
مصادر سياسية فلسطينية إن الوسطاء 
المصريـــين أجـــروا محادثـــات فـــي غزة 
الاثنين لاســـتعادة الهـــدوء لكنهم غادروا 

دون التوصل لاتفاق.
وأعلنـــت غرفـــة العمليات المشـــتركة 
للفصائـــل الفلســـطينية في غـــزة، التي 
تشـــارك فيها حمـــاس، مســـؤوليتها عن 
إطـــلاق الصواريـــخ خلال الليـــل، وقالت 
إنها ”ســـترد على كل استهداف من العدو 
لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا“.
وتســـود قطاع غزة حالـــة من التوتر 
الأمني والميداني، منذ أكثر من أســـبوع، 
فـــي ظـــل اســـتمرار إطـــلاق البالونـــات 

الجيـــش  ورد  القطـــاع،  مـــن  الحارقـــة 
الإســـرائيلي بقصف أهداف تابعة لحركة 

حماس.
وتقــــول حركــــة حمــــاس، إن مطلقــــي 
البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال 
حرائق في المناطق الإســــرائيلية المحاذية 
لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على 
الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي 

تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.
وتوعــــد وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي 
بينــــي غانتــــس، الجمعة، حركــــة المقاومة 
الفلســــطينية ”حمــــاس“، بتلقــــي ”ضربة 

قاسية جدا“.
جــــاء ذلك خــــلال لقائه مع مســــؤولين 
أمنيين، لتقييم الوضــــع على الحدود بين 
إســــرائيل وقطــــاع غــــزة، بحســــب الموقع 
الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“.

وقال غانتس، إن ”حماس ســــتتعرض 
لضربــــة قاســــية جــــدًا، ســــنهاجم مطلقي 
”الجيــــش  أن  وأضــــاف  الصواريــــخ“. 
الإســــرائيلي مســــتعد ويدافع وسيواصل 

حماية سكان الجنوب“، وفق تعبيره.
واتهـــم فوزي برهوم المتحدث باســـم 
حماس إسرائيل بفرض قيود مشددة على 
الانتقالات والتجارة في غزة التي تفرض 
عليها إسرائيل حصارا منذ ٢٠٠٧ بدعوى 

مخاوف أمنية تتعلق بمقاتلي حماس.
الإســـرائيلي  ”الاحتـــلال  وأضـــاف 
باستمراره في العدوان على غزة وإحكام 
حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف 
مواقع المقاومـــة، عليه أن يتحمل النتائج 

ويدفع الثمن“.

 بغــداد – أكدت وزارة المـــوارد المائية 
العراقية الســـبت أن خفـــض تدفق مياه 
نهـــري ســـيروان والـــزاب مـــن الجانب 

الإيراني يسبب للعراق ضررا كبيرا.
ونقلت وكالة الأنبـــاء العراقية (واع) 
السبت عن المتحدث باسم الوزارة عوني 
ذياب قوله إن ”الانخفاض الذي حدث في 
نهر ســـيروان في مقدمة سد دربنديخان 
ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان 
يعـــدّ مخالفة، وسيتســـبب بضـــرر كبير 
للعـــراق خاصة علـــى نهر ديالـــى، الذي 
تعتمـــد عليه محافظـــة ديالـــى بالكامل، 
وكذلك بالنســـبة إلـــى ســـد دوكان الذي 
يعتمد عليه مشـــروع ري كركوك، إضافة 
إلـــى كون المياه المخزونة في ســـد دوكان 

تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً“.
وأضـــاف أن ”وزارة المـــوارد المائيـــة 
رصدت هـــذا الانخفاض قبـــل أربعة أيام 
تقريبـــاً، وحدث نقص كبيـــر جداً في نهر 
ســـيروان من ٤٧ متراً مكعبـــاً في الثانية 
إلـــى ســـبعة أمتار مكعبـــة فـــي الثانية، 
والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر 
الزاب الأسفل وصلت إلى ٢ متر مكعب في 
الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل 

للمياه“.
وأكـــد ذيـــاب أن ”هـــذا الإجـــراء أثر 
بشـــكل كبير فـــي الخزين المائي لســـدي 
دوكان ودربنديخـــان إضافـــة إلى التأثير 
المباشـــر على المواطنين في حوض الأنهر 

المذكورة“.
وأشار إلى أن ”الوزارة أصدرت بيانا 
بهـــذا الخصـــوص، وطلبت مـــن الجانب 

الإيرانـــي والمختصـــين في مجـــال إدارة 
المـــوارد المائيـــة هنـــاك إعادة الـــواردات 
(التدفـــق المائـــي) إلـــى مـــا كانـــت عليه 

وبشكلها الطبيعي“.
وبين أنه ”حتى الآن لا توجد حصص 
متفـــق عليها، إلاّ أن هنـــاك واردًا طبيعيّا 
للنهر، وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات 
التي تصل ســـنويا، ويجب عدم المساس 

به“.
ويـــرى مراقبـــون أن نصيـــب العراق 
من المـــوارد المائيـــة راح ضحية الأطماع 
الإقليمية لإيـــران وتركيا، مـــا يؤثر على 

الثورة الزراعية للشعب العراقي.
وفي مايو أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بداية تشـــغيل سد إليسو 
المثير للجدل جنوب شـــرق تركيا بســـبب 

تأثيراته على إمدادات نهر دجلة.
وتســـبب الســـد، الذي وافقـــت عليه 
الحكومـــة التركية في عـــام ١٩٩٧ من أجل 
توليد الكهرباء للمنطقة، في تشريد نحو 
٨٠ ألف شـــخص مـــن ١٩٩ قرية وأثار قلق 
السلطات في العراق المجاور الذي يخشى 

تأثيره على إمدادات نهر دجلة.
وبعد ســـنوات من التوقف والتأخير 
شـــرعت تركيا في ملء خزان السد السنة 
الماضيـــة. وهـــي فتـــرة خطيرة اشـــتكى 
خلالها العـــراق، الذي يعانـــي أصلا من 
مشـــكلة الجفاف، من انخفاض التدفقات 

المائية لديه. 
ودعـــا نشـــطاء يقـــودون حملـــة ضد 
المشـــروع إلـــى إفـــراغ الخـــزان بســـبب 

مخاوف بيئية وثقافية.

 عــدن – تجــــدد التوتــــر فــــي منطقــــة 
الحجرية بريــــف تعز الجنوبي في أعقاب 
إقــــدام عناصــــر مســــلحة تابعة للحشــــد 
الشعبي الإخواني المدعوم من قطر، برفقة 
مجموعات مسلحة تنتمي إلى محور تعز 
العســــكري، على مهاجمة مواقع اللواء ٣٥ 
مــــدرع في مديرية المعافــــر وقصف القرى 
بالأسلحة  الســــكنية في منطقة ”النشمة“ 
الثقيلــــة، ما تســــبب في ســــقوط عدد من 

القتلى والجرحى.
وقالــــت مصــــادر محليــــة فــــي تعــــز 
إن القصــــف اســــتهدف منزل  لـ“العــــرب“ 
العقيد عبدالحكيم الجبزي رئيس عمليات 
اللــــواء ٣٥ مــــدرع، الأمر الذي تســــبب في 
تعرض أفراد أســــرته لجــــروح بليغة، قبل 
أن يتــــم اختطــــاف نجله فــــي وقت لاحق 
بهدف الضغط عليه من أجل تسليم اللواء 
لقائــــد جديد مدعوم مــــن جماعة الإخوان 

المسلمين.
وأشــــارت المصادر إلى انهيار وساطة 
لتســــليم اللواء ٣٥ بعــــد العثور على جثة 
نجل رئيس عمليات اللــــواء مقتولا ذبحا 
وقــــد بدت عليــــه آثار تعذيب شــــديدة في 
أحد أودية المنطقــــة بعد اختطافه من قبل 

ميليشيات الحشد الشعبي.

ونشــــر الحســــاب الرســــمي للواء ٣٥ 
مدرع خبرا عن إرجاء عملية تسليم قيادة 
اللواء للقائد الجديد قال فيه ”حقنا للدماء 
ونزولا عنــــد المصلحــــة العامــــة وتنفيذا 
لقرار رئيس الجمهوريــــة ووفقا للقوانين 
والتقاليد العســــكرية والتزامــــا بقرارات 
الشــــرعية تم الاتفاق يوم أمس (الجمعة) 
على إجراء دور الاستلام والتسليم لقيادة 
اللواء صباح اليوم (السبت) ولكن العمل 
الجبان والغادر الذي استهدف حياة نجل 
رئيــــس عمليات اللــــواء وإعدامــــه خارج 
القانــــون وبطريقــــة بشــــعة عرقــــل عملية 
الاســــتلام والتي ستجري خلال الساعات 

القادمة“.
وأكــــدت مصــــادر مطلعــــة أن رضوخ 
قيــــادة اللــــواء لضغوطات الإخــــوان جاء 

نتيجــــة لتعرض عائلات عــــدد من قيادات 
اللــــواء للقتل في الآونة الأخيرة والتهديد 
بمصير مشابه لما تعرضت له أسرة رئيس 
عمليات اللواء، إضافة إلى سيطرة جماعة 
الإخوان على قيادة محور تعز العســــكري 
والسلطة المحلية في المحافظة وهيمنتها 

على وزارة الدفاع.
واعتبــــر مراقبون يمنيــــون التصعيد 
الإخوانــــي فــــي محافظــــة تعــــز فــــي هذا 
التوقيــــت محاولة لإربــــاك اتفاق الرياض 
وجهود تشكيل الحكومة الجديدة، كما أنه 
استباق للتحولات التي قد يفرزها الإعلان 
عن حكومــــة المناصفة القادمــــة، وتراجع 
هيمنة الإخوان عليها بالنظر إلى مشاركة 

مكونات وقوى أخرى في الحكومة.
ويشــــير باحثون سياســــيون يمنيون 
إلى أن تغول ميليشــــيات الحشد الشعبي 
التــــي شــــكلها القيــــادي الإخواني حمود 
المخلافي بتمويل من قطر محاولة لتعزيز 
نفــــوذ تيار الدوحة في الشــــرعية اليمنية 
خــــلال الفتــــرة القادمــــة، ومقدمــــة لنقــــل 
الصراع إلى الساحل الغربي واستهداف 
قــــوات المقاومــــة المشــــتركة فــــي المناطق 
المحررة في الســــاحل التي بــــدأت ملامح 
التوتــــر فيهــــا من خلال تحريــــك الإخوان 

لخلاياهم تحت شعارات مناطقية.
وجــــاء التصعيد الإخوانــــي كذلك في 
أعقاب تســــريب للقائد العسكري للإخوان 
المســــلمين في تعز ومستشــــار قائد محور 
الذي  تعز عبده فرحان المخلافي ”ســــالم“ 
كشــــف فيه عن أجندة الجماعة للسيطرة 
علــــى كافــــة مناطق تعــــز والتنســــيق مع 
الميليشيات الحوثية وإيران وتلقي الدعم 
العســــكري من تركيا، ومخطط الســــيطرة 

على ميناء المخا.
وفي تعليق علــــى التداعيات الأخيرة 
الباحــــث  يشــــير  تعــــز  شــــهدتها  التــــي 
السياســــي اليمنــــي ورئيس مركــــز فنار 
لبحوث السياســــات عــــزت مصطفى إلى 
‘‘اعتماد ميليشــــيا الإخوان فــــي تعز على 
الاختبــــاء تحت عبــــاءة الشــــرعية لتقاتل 
خصومها الوطنيين بدعوى خروجهم عن 
الشــــرعية التي يمثلها مرشد التنظيم في 

تعز’’.
ولفــــت مصطفــــى إلــــى أن الإخــــوان 
يستخدمون في حروبهم ميليشيات خارج 
نطــــاق الجيش كالحشــــد الشــــعبي الذي 
أنشأه حمود سعيد المخلافي بدعم قطري 
ورعاية من محور تعز العســــكري رغم أن 

الحشــــد الشعبي ميليشــــيا غير محسوبة 
علــــى الجيــــش ”لكنــــه يحــــارب في صف 
محور تعز الذي يســــيطر عليــــه الإخوان 
في قتــــال القــــوات النظامية التــــي تتبع 
المؤسسة العسكرية كاللواء ٣٥ مدرع الذي 
حــــارب الانقلاب الحوثي في أيامه الأولى 
في تعز وحتى الآن، وكان اللواء ٣٥ مدرع 
بقيادة العميد عدنان الحمادي نواة إعادة 
تشــــكيل الجيش في تعز قبل أن يستحوذ 

الإخوان على القرار فيه“.
وأضــــاف مصطفــــى، فــــي تصريحــــه 
لـ“العــــرب“، ‘‘رغــــم أن اللــــواء ٣٥ مــــدرع 
مؤسســــة عسكرية شــــرعية أصيلة إلا أنه 
يواجــــه مخططات تصفيــــة وحربا دموية 
شــــعواء مــــن قبل تنظيــــم الإخــــوان بدءًا 
باغتيال قائــــده العميد عدنــــان الحمادي 
وكمائن الاغتيــــالات العديدة التي تنصب 
لقادته العسكريين والانتقام الإرهابي من 
أســــرهم على يد ميليشيا الحشد الشعبي 
الإرهابيــــة التي قتلت فــــي يوليو الفائت 
نجــــل العقيد وليــــد الذبحاني ركن تدريب 
اللــــواء بمدينة التربة، وأعدمت ذبحًا يوم 

أمس (الســــبت) نجل العقيــــد عبدالحكيم 
الجبــــزي رئيــــس عمليات اللــــواء بعد أن 
اعتقلتــــه، وأصابت قبل ذلــــك بيوم جميع 
أفراد أســــرته بجراح خطــــرة بعد قصف 

منزله بالدبابات’’.
ويشــــير مصطفى إلــــى أن محور تعز 
بالرغم مــــن إعلانه فك ارتباطــــه بالمنطقة 
العســــكرية الرابعــــة التــــي يفتــــرض أنه 
يخضــــع لها في التراتبيــــة داخل الجيش 
وغير مرتبط بهيئة الأركان ويعتبر ”قطاعا 
عســــكريا منفصــــلا يتبع مكتب الإرشــــاد 
لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه يخوض 
حروبه ضد الوحدات العسكرية النظامية 
بذريعــــة فرض الســــلطة الشــــرعية، وهي 
ذريعة باطلة تســــتخدم لتمرير المخططات 
التركية الإيرانية بسيطرة تنظيم الإخوان 
علــــى منطقــــة الحجريــــة الإســــتراتيجية 
كمقدمة للوصــــول إلى باب المندب وميناء 
المخا علــــى البحر الأحمــــر وتعزيز حرب 
الإخــــوان على محافظــــات الجنوب ضمن 
ســــياق ما ورد في الفيديوهات المســــربة 
عــــن القائــــد العســــكري الإخوانــــي عبده 

فرحــــان المخلافــــي الذي كشــــف فيها عن 
دعم عســــكري تركــــي إيراني لميليشــــيات 
الإخوان في تعز لاجتيــــاح المخا، وهو ما 
أكدته مؤازرة ميليشيا الحوثي الإرهابية 
لميليشــــيا الإخوان الإرهابيــــة في حربها 
ضد اللواء ٣٥ مدرع، واســــتخدام الإخوان 
رأس  علــــى  عســــكريين  قــــادة  المســــلمين 
محور تعز من الأفغــــان العرب الضالعين 
في الإرهاب وإطلاق ميليشــــيات الحشــــد 
الشــــعبي لترويع مناطق الحجرية بهدف 
إخضاعها عبر الجرائم الإرهابية بقصف 
المنــــازل بالمدفعيــــة وإعــــدام المعتقلين من 
أبنــــاء القادة العســــكريين المناهضين لها 

بطريقة وحشية“.
والتصعيد  العدوانيــــة  حالــــة  وتعزز 
الإخــــوان  ينتهجــــه  الــــذي  العســــكري 
عبــــر قيــــادة محور تعــــز ضــــد الوحدات 
العسكرية التي حررت معظم المحافظة من 
الميليشــــيات الحوثية، مصداقية التقارير 
التي تتحدث عن وجود تنســــيق إخواني 
– حوثــــي فــــي تعــــز علــــى قاعــــدة تحويل 
المحافظــــة إلى نمــــوذج لتطبيق مشــــروع 

التقارب الذي ترعاه قطر وتركيا والتنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين.

ويبدي مراقبون يمنيون اســــتغرابهم 
من حالــــة الهدنــــة على خطــــوط التماس 
بــــين الإخــــوان والحوثيين داخــــل مدينة 
تعز نفســــها المقســــمة بــــين الجانبين في 
الوقــــت الــــذي ترســــل فيه قيــــادة المحور 
التعزيزات العســــكرية والعتــــاد لمهاجمة 
وحدات عســــكرية نظاميــــة تابعة للجيش 
لا تديــــن بالولاء لجماعة الإخوان وتواجه 

الحوثيين بشكل جدي.
وتوقعت مصادر أن تنعكس ســــيطرة 
الإخوان بشكل سلبي على اتفاق الرياض 
من خلال العمل على فتح بؤر توتر داخل 
معســــكر الشــــرعية، لاســــتهداف المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي والقــــوات التابعة له 
التي اســــتطاعت تحقيق اختــــراق جديد 
مــــن خلال الانتصار العســــكري في جبهة 
الضالــــع ونقل المعركة إلى حدود محافظة 
إب الشمالية التي يسيطر عليها الحوثي، 
وكذلك الاحتكاك بقوات المقاومة المشتركة 

في الساحل الغربي.

وسط فشل مساعي الوساطة.. تصعيد جديد 
بين إسرائيل وحماس

طهران تتحمل مسؤولية 
انخفاض موارد بغداد المائية

إخوان اليمن يستبقون تنفيذ اتفاق الرياض بالسيطرة على تعز

استنفار إسرائيلي

السيطرة على ريف تعز الجنوبي مقدمة لنقل التوتر إلى عدن والساحل الغربي
شهد اليمن وبالتحديد منطقة الحجرية بريف تعز الجنوبي تصعيدا جديدا 
هذه المرة من ميليشــــــيا الحشــــــد الشــــــعبي الإخواني المدعوم من قطر في 
محاولة لإرباك ونســــــف اتفــــــاق الرياض وكذلك الجهــــــود المبذولة من أجل 
تشكيل حكومة جديدة قد يضعف فيها الحضور الإخواني، ما جعل جناحه 

العسكري يتحرك من أجل عرقلة ذلك.

انكشاف التحالف بين الحوثيين والإخوان

الإخوان يختبئون تحت 
عباءة الشرعية لمقاتلة 

خصومهم 

عزت مصطفى



 لـــم يكن إعلان وقف إطـــلاق النار في 
ليبيـــا، الجمعـــة، الأول منـــذ بداية أزمة 
متمددة، ولن يكون الأخير في ظل التباعد 
الحاصـــل فـــي المضامين التـــي حملها 
بيان حكومة الوفاق في طرابلس، وبيان 
مجلس النواب في طبرق، ففك الشـــفرات 
السياســـية والألغاز الأمنيـــة المتراكمة 
بحاجة إلى المزيد من الجهود الجماعية 

التي تتجاوز الإعلان المفاجئ.
ما يلفـــت الانتبـــاه حالـــة الترحيب 
البروتوكولـــي مـــن قبل أطـــراف محلية 
وإقليمية ودولية، والســـباق نحو تأييد 
نصرا  باعتبارها  وتســـويقها  الخطـــوة 
نوعيا. ربما يكون ذلك مقبولا وصحيحا 
وقـــف  لأن  ليـــس  الأجـــواء،  هـــذه  فـــي 
إطلاق النار ســـيقود حتمًا إلى الســـلام 
والاســـتقرار، لكـــن لأن غالبيـــة الأطراف 
المنخرطـــة في الصراع أو على هامشـــه 
والمهتمـــة بـــه ولهـــا مصالح فـــي ليبيا 
أُنهكت بما يكفي وتحتـــاج إلى فترة من 

الهدوء والتقاط الأنفاس.

الليبيـــة  الأزمـــة  تفاصيـــل  كشـــفت 
عـــن فروقـــات واضحـــة فـــي حســـابات 
القـــوى المختلفـــة، وأوجـــدت توازنات 
عميقة وهشـــة بين جهات عـــدة، وقادت 
إلـــى تحـــولات فـــي المعـــادلات المادية 
وحشـــرت  التقليدية،  للقـــوة  والمعنوية 
المرتزقة كلاعب أساســـي يمكن أن يؤثر 
فـــي الترتيبات المقبلة فـــي مرحلة وقف 

إطلاق النار.
وأدت التعقيـــدات إلـــى خفض قدرة 
الكثيـــر من القـــوى الكبرى علـــى الفعل 
الحقيقي، واللجوء إلـــى مناورات خفية 

تتبايـــن تمامـــا مـــع مـــا هو معلـــن من 
تصورات وممارسات، جعلتها في الآونة 
الأخيرة تلجأ إلى وقف إطلاق النار دون 
أن تعرف كيـــف تصل إليه بالضبط، وما 

هي الأدوات اللازمة لتثبيته؟

هروب مفاتيح الأزمة

هربت بعض المفاتيح الرئيسية في 
الأزمـــة وذهبت إلى قـــوى متفرقة، منها 
القوي والضعيف، والداخلي والخارجي، 
والمعلن والخفي، والمنظم والعشوائي، 
إلى آخر مظاهر الازدواجية التي تفجرت 
فـــي ليبيا، وأكدت أن الإمســـاك بتلابيب 
النصر العســـكري صعب، والقبض على 

الجيوب الحيوية للسلام مستحيل.
لجـــأت جميـــع الأطـــراف إلـــى حيل 
ومنـــاورات والتفافات متعـــددة لتحقيق 
أهدافها، بالتلويح بالضغوط، والليونة، 
والوصفات الوسط، ولم تفلح في تسيير 
الأزمة بالطريقة التـــي يريدها كل طرف، 
فالقبـــض على أحـــد المفاتيـــح يوازيه 
مفتـــاح آخـــر في جهـــة مقابلـــة، وفقدت 
الأوراق المبعثـــرة مفعولهـــا مع وجود 

مثلها أو أقوى منها في يد الآخرين.
مضـــت الأزمة بين صعـــود وهبوط، 
وأخذ ورد، وتفاؤل وتشاؤم، وانتصارات 
وهزائم، وزاد على ذلك التلويح بتدخلات 
عسكرية من قبل مصر والتوقف عند رفع 
درجـــة الاســـتعداد والجاهزية، ولم يجد 
من لامسوا الأزمة عن قرب أو بعد وسيلة 
لإنهاء الأزمـــة حربا أو ســـلما، وعجزت 
الخيارات المطروحة عن فرملة اندفاعها 

إلى المجهول.
وصلـــت القوى المعنيـــة بالأزمة إلى 
اقتناع بأن وقف إطلاق النار يمثل مخرجا 
مناسبا للجميع في الوقت الراهن. فحالة 
اللاســـلم واللاحـــرب مـــن الصعوبة أن 
تســـتمر طويلا في ظل التربص الفاضح، 
وانخفـــاض معـــدل الثقة بيـــن الأجنحة 
المتصارعـــة، محليا وخارجيـــا، ويمكن 
أن تنفتح بسهولة على معارك ضارية قد 

تصعب السيطرة عليها.
مع دخـــول المرتزقة أجـــواء الحرب 
وتنامـــي دور القـــوى المتطرفـــة، بـــدت 
مهمـــة التحكم فـــي اتجاه الاشـــتباكات 
شبه مســـتحيلة، كما أن تقاطع ليبيا مع 

أزمة شـــرق البحر المتوسط ضاعف من 
حدتها، لأن تركيا تعمـــدت الربط بينهما 
كي تملك أدوات أكبر للمساومة، وتحقق 
الحد الأدنى من المكاســـب التي تســـعى 

إليها.

توافق إرادات

المحلية  الأطـــراف  إرادة  اجتمعـــت 
على وقف إطلاق النار، على أمل أن تجد 
فيه وسيلة للتسلل إلى أهدافها الخفية، 
حتى لو كانت متباعدة، فرئيس حكومة 
الوفـــاق فايز الســـراج، وجـــد فيه ملاذا 
لإنقاذ ســـفينته الشـــخصية من الغرق، 
بســـبب الخلافات التـــي تعتمل داخلها، 
أو تحميله مســـؤولية اســـتدعاء تركيا 

والمرتزقة.
قـــد يصبـــح الرجل لقمة ســـائغة من 
الســـهولة التضحية بهـــا، وتحويله إلى 
كبـــش فـــداء للكثير مـــن الأخطـــاء التي 
وقـــع فيهـــا، فلم تعـــد لديه القـــدرة على 
حـــل التناقضـــات الواســـعة، مـــع تزايد 

بعد  والاجتماعية  الاقتصادية  المشكلات 
توقف تصدير النفط وعدم الحصول على 
عائداته منذ بداية العام، وارتفاع التململ 

في صفوف الميليشيات الداعمة له.
كادت السيولة التي تعيشها حكومة 
الوفاق تفجرها من الداخل، وبدا القبول 
بوقـــف إطـــلاق النار خيـــارا يمكنها من 
الحصول على هدنـــة لترتيب أوضاعها، 
وباعته لأنصارها كخطوة للسيطرة على 
ســـرت والجفرة بدلا مـــن دفع ثمن باهظ 

لتمكينها من المنطقتين.
وجد الطرف المقابل أن وقف إطلاق 
النار ينســـجم مـــع الكثير مـــن محتوى 
المبـــادرة التـــي أطلقهـــا عقيلـــة صالح 
رئيـــس البرلمـــان، ويمكـــن أن يقود إلى 
تطبيـــق بنودهـــا الأخـــرى، ناهيـــك عن 
تكريـــس وضـــع الرجـــل كرقم سياســـي 
محـــوري في الشـــرق على حســـاب قائد 
الجيش الوطني الليبي المشـــير خليفة 

حفتر.
ينطوي التباين فـــي المضمون الذي 
حـــواه بيـــان عقيلة عـــن بيان الســـراج، 

علـــى هـــوة واســـعة لفهم دواعـــي وقف 
إطلاق النـــار من قبل الجانبيـــن، فالأول 
اعتبـــره مدخلا للإصـــلاح الحقيقي الذي 
يريـــده لبلـــده، بينما فســـره الثاني على 
أنه إعـــادة تموضـــع لحلفائـــه، ويمنحه 
أملا للاســـتمرار على رأس الســـلطة في 
صورتهـــا الجديدة، كمســـؤول عن تنفيذ 
الإصلاحات المطلوبة، بحكم خبرته دون 
أن يعبأ بحجم الكوارث التي تسبب فيها.
يمكـــن القياس على ذلـــك في حالتي 
مصـــر وتركيا، حيـــث ســـوقت كل دولة 
خطوة وقـــف إطـــلاق النـــار باعتبارها 
نصـــرا رمزيا لها، فالقاهـــرة رحبت بها، 
لأنها تنســـجم مع دعوتها السابقة لذلك 
في 20 يونيـــو الماضي، خاصة أنه على 
مدار الشـــهرين الماضيين لم يتم تجاوز 
الخـــط الأحمـــر الـــذي حـــدده الرئيـــس 

عبدالفتاح السيسي في خطاب شهير.
وأيدتهـــا  الخطـــوة  مصـــر  تلقفـــت 
بالتســـوية  وربطتهـــا  دبلوماســـيا 
المطلوبـــة، التـــي تعفيهـــا مـــن تدخـــل 
عســـكري ثقيل ولا تبتغيـــه أصلا، لكنها 

لوحت به أكثر من مرة، وأبدت استعدادا 
له طالما هناك تهديدات مباشـــرة للأمن 

القومي.
ويعنــــي إدخال وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ بقاء الأوضاع على ما هي عليه، ما 
يكفي لتحقيق الاطمئنان نســــبيا للقاهرة، 
مــــع الدفــــع بقوة نحــــو وقــــف التدخلات 
الخارجية، كهدف رئيســــي، فمصر الدولة 
الوحيــــدة تقريبا التي ليســــت لها أطماع 
فــــي ليبيــــا، ومصلحتهــــا المركزيــــة في 
الحفاظ على وحــــدة أراضيها والتخلص 

من الإرهابيين وجلب الأمن والاستقرار.
احتاجت تركيا إلى وقف إطلاق النار 
لتثبت أنها تريد السلام ولا تسعى للحرب، 
حيــــث تعرضت لضغــــوط كثيفــــة الفترة 
الماضية، وحاصرتها اتهامات بأنها دولة 
مشاغبة في المنطقة، واستنفدت خططها 
فــــي توظيــــف التناقضــــات بين روســــيا 
والولايــــات المتحــــدة، وداخــــل الاتحــــاد 
الأوروبي، وبدأت تصبــــح عبئا على عدد 
مــــن دولــــه، وكان لزامــــا عليهــــا الانحناء 
لعواصف قبل أن تتكبد خســــائر، وتخسر 

ورقة ليبيا للأبد.
منحهــــا وقــــف إطــــلاق النــــار فرصة 
لتخطي منغصــــات تحيط بها من جوانب 
مختلفــــة، وجعلهــــا تغيــــر خطابها نحو 
مصــــر، وتبدو كأنهــــا على وفــــاق معها، 
وأوحــــت لرجالهــــا فــــي طرابلــــس بهــــذا 
المعنــــى، لتبريــــد الســــخونة التــــي بدت 
علــــى ورقة التدخــــل العســــكري، وتصدر 
إلــــى حلفائها في غرب ليبيا وخارجها أن 
هناك صفقة بين أنقرة والقاهرة لتقاســــم 
المصالــــح، وهــــي كفيلة بزعزعــــة علاقة 

الثانية بحلفائها.
تحمــــل هذه المســــألة دلالــــة أبعد من 
ليبيــــا، لأنها يمكــــن أن تؤثــــر على علاقة 
مصــــر بكل مــــن اليونان وقبــــرص، فأحد 
أهــــداف تركيــــا تفخيــــخ هــــذا التحالــــف 
الثلاثــــي، والذي يضــــر بمصالحها، لذلك 
عمدت إلــــى الإيحاء بأن وقف إطلاق النار 
جاء في شــــكل تفاهمات مــــع القاهرة، في 
إشــــارة إلــــى أن الأخيرة قــــد تنقلب على 

تحالفاتها في شرق المتوسط.
يقــــود النظــــر فــــي طبيعــــة المواقف 
الدوليــــة إلــــى حالة نــــادرة اجتمعت على 
وقــــف إطلاق النــــار، كمنقذ من التشــــتت 
الحالي فــــي الفضاء الغربي، ورفع العتب 
عن واشــــنطن، ويفضي إلى التعرف على 
حقيقة نوايا روســــيا، التي تريد ألا تبدو 
كمن يشعل الحرائق في ليبيا، عقب تزايد 
الحديــــث عن دورها العســــكري المتزايد، 
وارتفــــاع مســــتوى التأثير الــــذي تلعبه 
عناصر شــــركة ”فاغنــــر“ للأمن في كل من 

سرت والجفرة.
تكاتفــــت مجموعــــة مــــن التطــــورات 
فرضت وقف إطلاق النار، غير أن تطبيقه 
علــــى الأرض يرتبــــط بدرجــــة الالتزام به، 
بمــــا يمهــــد الطريــــق لاســــتئناف عملية 
المفاوضات الشــــاقة، ففي هــــذه اللحظة 
يبــــدو التــــوازن مقبــــولا بيــــن الطرفيــــن 
الرئيســــيين، وهو ما ســــعت إليه الكثير 
من القوى الإقليمية والدولية أملا في منع 

هيمنة طرف على آخر.

ــــــي والإقليمي والدولي بإعلان وقف إطــــــلاق النار بين فرقاء  الترحيب المحل
الأزمة الليبية لم يخف الغموض الذي يحيط به ما يدفع كل طرف إلى تأويله 
ــــــه. كما أن هذا الغموض وفــــــر فرصة للأطراف  حســــــب مصالحه وتحالفات
الخارجية لإعلان دعمها له بالرغــــــم من تناقض مصالحها وأجنداتها كونه 
ــــــل تركيا التي  يوفــــــر فرصة نادرة لإعــــــادة تقييم الوضــــــع خاصة لدولة مث

تحاصرها الأزمات في الداخل والخارج.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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لماذا تسارع الترحيب الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا

الليبيون ينشدون الاستقرار

الاتفاق يضمن لمصر الخطوط الحمراء ويوفر لتركيا قشة نجاة

أيدت مصر الخطوة 
دبلوماسيا، والتي تعفيها 
من تدخل عسكري ثقيل، 

لكنها لوحت به طالما 
هناك تهديدات مباشرة

 طرابلــس - منذ اتفاق الصخيرات في 
المغـــرب المبرم عـــام 2015 برعاية الأمم 
المتحدة، أُعلن عن مبادرات عدة لإخراج 
ليبيا من الأزمة، إلا أنها بقيت في الواقع 

حبراً على ورق.
الســـلطتان  أعلنـــت  والجمعـــة، 
المتحاربتـــان في ليبيـــا، كل على حدة، 
وقفـــاً فوريـــاً لإطـــلاق النـــار وتنظيـــم 
انتخابات في البلاد التي شهدت سنوات 

من النزاعات، في مبادرة رحّبت بها الأمم 
المتحدة ودول عربية وغربية عدة.

ومنذ الإطاحة بنظــــام الزعيم الراحل 
معمر القذافي عام 2011، تتنازع سلطتان 
الحكم: حكومة الوفاق الوطني برئاســــة 
فايز الســــراج مقرهــــا طرابلس، وحكومة 
في الشــــرق مدعومــــة من قائــــد الجيش 
المشــــير خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم 
البرلمان المنتخب ورئيسه عقيلة صالح.

● اتفــاق الصخــيرات: في 17 ديســــمبر 
2015، وبعد مفاوضات اســــتمرت أشهراً، 
وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب في 
الصخيــــرات في المغــــرب، اتفاقاً برعاية 
الأمم المتحدة ينصّ على تشكيل حكومة 

وفاق وطني مقرها طرابلس.
لكــــن البرلمــــان المنتخب عــــام 2014 
والمؤتمر الوطني – وهو مجلس انتقالي 
أبديــــا   – أغســــطس 2012  فــــي  انتُخــــب 

تحفظــــات عــــن الاتفاق. في 23 ديســــمبر، 
صادق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق 
على أمل التصدي لتنامي انتشــــار تنظيم 
الدولة الإســــلامية في ليبيــــا ووضعِ حدّ 

للهجرة منها إلى أوروبا.
في 12 مارس 2016، أُعلن عن تشــــكيل 
حكومــــة الوفاق الوطني. وصل رئيســــها 
فايز الســــراج أواخر الشــــهر نفســــه إلى 
طرابلــــس عبر البحــــر، آتيا مــــن تونس. 
في الشــــرق، بقيــــت الحكومــــة الموازية 
المدعومة من المشــــير حفتــــر والبرلمان، 

معارضةً له.

● قمتــان في فرنســا: فــــي يوليــــو 2017، 
تعهّد الســــراج وحفتر أثنــــاء اجتماع في 
لا ســــيل سان كلو في المنطقة الباريسية، 
بالعمل لإخراج البلاد من الفوضى ودعوا 

إلى وقف إطلاق نار وتنظيم انتخابات.
في 29 مايــــو 2018، 
الســــراج  فايز  تعهّــــد 
وخليفــــة حفتر وكذلك 
عقيلــــة صالــــح ورئيس 
مجلس الدولة خالد المشــــري الذين 
اجتمعــــوا في باريس، بالعمل ســــوياً من 
أجل تنظيم انتخابــــات عامة، وفق إعلان 
تمــــت تلاوته بعــــد المؤتمر. لكــــن هذين 

الإعلانين بقيا من دون تنفيذ.

● باليرمــو: فــــي نوفمبــــر 2018، نّظمــــت 
إيطاليــــا القوة الاســــتعمارية الســــابقة، 
مؤتمــــراً دوليــــاً فــــي باليرمــــو لمحاولة 
تحقيق تقارب جديد بين السراج وحفتر.

بســـبب  فشـــل  المؤتمـــر  لكـــن 
الانقســـامات المســـتمرة بين الليبيين 

مـــن جهـــة والـــدول الأخـــرى الداعمـــة 
للمعسكرين من جهة أخرى.

وقاطـــع حفتـــر رغـــم وجـــوده فـــي 
باليرمـــو، الاجتماعـــات. فيمـــا خرجت 

تركيا من المؤتمر.

● أبوظبي:فـــي 28 فبراير 2019، أعلنت 
الأمـــم المتحدة عن اتفاق جديد أُبرم في 
أبوظبي أثناء لقاء بين الســـراج وحفتر 
بشأن إجراء انتخابات في ليبيا لكن من 
دون تحديد جدول زمني ولم يتمّ تنفيذه.

في العشرين من مارس 2019، أعلنت 
بعثة الأمـــم المتحدة إلى ليبيا ”مؤتمراً 
وطنياً“ فـــي منتصف أبريل في غدامس 
(وسط) على أن يتمّ خلاله وضع ”خارطة 

طريق“ لإخراج البلاد من الأزمة.
فـــي الرابـــع مـــن أبريـــل 2019، أمر 
المشـــير حفتر قواته بشـــنّ هجوم على 

طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
التدخـــل  ومـــع   2020 يونيـــو  فـــي 
العســـكري التركـــي المتزايـــد، تمكنت 
حكومـــة الوفـــاق من التصـــدي لهجوم 
القوات الموالية لحفتر وســـيطرت على 

مجمل أراضي شمال غرب البلاد.

● إعلانــان في ليبيــا: فـــي 21 أغســـطس 
2020، أعلـــن الســـراج وصالـــح بشـــكل 
مفاجئ في بيانين منفصلين وقفاً فورياً 
لإطلاق النار في أنحـــاء البلاد وتنظيم 
البيانيـــن  أن  إلا  مقبلـــة.  انتخابـــات 
ليسا متطابقين. والســـؤال الذي يبقى 
مطروحاً: هل ســـيُطبّق هذان الإعلانان 
أم ســـيبقيان كالاتفاقات السابقة حبراً 

على ورق؟

اتفاقات سابقة في ليبيا بقيت حبرًا على ورق

حكوم ا ت بقي رق، ش ا في
المدعومة من المشــــير حفتــــر و

معارضةً له.
و

ف قمتــان في فرنســا: فــــي يولي ●
تعهّد الســــراج وحفتر أثنــــاء اج
لا ســــيل سان كلو في المنطقة ال
بالعمل لإخراج البلاد من الفوض
إلى وقف إطلاق نار وتنظيم انت
ماي 29 في
فايز تعهّــــد 
وخليفــــة حف
عقيلــــة صالــــح
مجلس الدولة خالد المشــــ
اجتمعــــوا في باريس، بالعمل س

و ج

أجل تنظيم انتخابــــات عامة، و
تمــــت تلاوته بعــــد المؤتمر. لك

الإعلانين بقيا من دون تنفيذ.

2018 فــــي نوفمبــــر ف باليرمــو: ●
إيطاليــــا القوة الاســــتعمارية ا
مؤتمــــراً دوليــــاً فــــي باليرمــــو
ي و ي وإي

تحقيق تقارب جديد بين السراج
فشـــل  المؤتمـــر  لكـــن 

هدنة هشة 



الأحد 2020/08/23
5سياسةالسنة 43 العدد 11798

هناك خطاب استثنائي آخر 
للعاهل المغربي الملك محمّد 
السادس خصّصه لانتشار وباء 

كورونا كوفيد – 19. بأسلوب مباشر 
وصريح، تطرق الملك في خطابه 

بمناسبة ذكرى ”ثورة الملك والشعب“، 
إلى الوضع الصحي السيّء في 

المغرب، في ظل استمرار انتشار وباء 
كوفيد – 19. وضع المواطنين المغاربة 
أمام مسؤولياتهم. مرّة أخرى، يؤكد 
محمّد السادس تلك العلاقة المباشرة 

بين العرش والمواطن المغربي. إنّها 
علاقة قائمة على الثقة التي تنبع من 

”ثورة الملك والشعب“ قبل 67 عاما.
هناك ملك يقول الحقيقة لشعبه. 
يشرح واقع الأمر من دون زيادة أو 

نقصان، ويضع النقاط على الحروف، 
ويسمّي الأشياء بأسمائها.

تضمّن الخطاب مجموعة من 
الرسائل. تحمّل هذه الرسائل كل جهة 

مسؤوليتها في محاربة هذا الوباء، 
بدءا بالسلطات العمومية ووسائل 

الإعلام والعائلات والمواطنين، وأرباب 
العمل، وصولا إلى الفعاليات داخل 

المجتمع…

الجميع مسؤول في المغرب. المهمّ 
عدم الاستخفاف بكوفيد – 19. فبعد 

التذكير بالنتائج الإيجابية التي 
حققها المغرب في مواجهة هذا الوباء، 

خصوصا خلال المرحلة الأولى من 
الحجر الصحي، والتي مكنت من الحد 
من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة، 

ومن تخفيف تداعياتها الاقتصادية 
والاجتماعية، أكد الملك ”أننا لم نكسب 
المعركة ضد هذا الفايروس، وأن هذه 
الفترة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة 

إلى الجميع“.
تميزت فترة المواجهة الأولى مع 

الوباء، بالتزام المواطنين التدابير 
الوقائية والاحترازية التي اتخذتها 
السلطات العمومية، وتقديم الدعم 

للأسر التي فقدت مصدر رزقها، 
وإطلاق خطة طموحة لإنعاش 

الاقتصاد، ومشروع كبير لتعميم 
التغطية الصحية لجميع المغاربة. هذا 

ما حصل فعلا.
أوضح محمّد السادس أنّه ”على 
الرغم من النتائج المحققة والجهود 

المبذولة، فوجئ الجميع بارتفاع عدد 
المصابين بشكل غير منطقي وغير 

مقبول، بعد رفع الحجر الصحي. وهو 
ما يبعث على الأسف“.

وهنا يطرح الملك بكل وضوح 
أسباب هذا الارتفاع، إذ أن هناك من 

يدعي أن الوباء غير موجود قطعا 
”وهؤلاء ربما لا يعيشون معنا على 
هذه الأرض“، وهناك من يعتقد أن 
رفع الحجر الصحي يعني انتهاء 

المرض ”وهؤلاء مستهترون بصحتهم 
وسلامة عائلاتهم والمواطنين عموما“. 
وهناك من يتعامل بنوع من التراخي 

والتهاون غير المقبول مع هذه الجائحة 
”وهؤلاء لا يحترمون التدابير الصحية 

المتخذة، ويساهمون بسلوكهم في نشر 
العدوى“.

وفي هذا السياق، يستغرب محمّد 
السادس عدم حرص العديد من 

المواطنين على استعمال وسائل الوقاية 
والتعقيم، بخاصة أن الدولة قامت 

بجهود كبيرة لتوفير هذه المواد بجميع 
الأسواق، بكميات كافية وبأسعار جد 

معقولة، لتكون في متناول الجميع.
في ضوء خطورة هذه التصرفات 

والممارسات، كان الملك صريحا 
وحازما. تكلم عن ”سلوك غير وطني 

ولا تضامني، لأن الوطنية تقتضي أولا 
الحرص على صحة الآخرين وسلامتهم، 

ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي 
فقط، وإنما هو قبل كل شيء، التزام 

عدم نشر العدوى بين الناس“.
يتعاطى العاهل المغربي مع أدّق 

التفاصيل ويدقّ ناقوس الخطر. 
لذلك يقول إنّه ”أمام استمرار ارتفاع 
عدد المصابين والوفيات، فإن الوضع 

الصحي الذي وصلنا إليه اليوم 
مؤسف ولا يبعث على التفاؤل، ومن 
يقول غير هذه الحقيقة فهو كاذب“. 
من الواضح أنّ محمّد السادس قلق 
جدا حيال تفاقم الوضع. لذلك ينبه 
إلى أن ”المستشفيات ستصبح غير 

قادرة على تحمل هذا الوضع، مهما 
كانت جهود السلطات العمومية 
وقطاع الصحة. وهو ما قد يدفع 

باللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد 
– 19 إلى أن توصي بإعادة الحجر 

الصحي، بل زيادة تشديده، علما أن 
انعكاساته ستكون قاسية على حياة 

المواطنين، وعلى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية“.

تضمّن الخطاب أيضا ”دعوة إلى 
كل القوى الحية للتعبئة واليقظة 

والانخراط في المجهود الوطني في 
مجال التوعية والتحسيس وتأطير 

المواطنين للتصدي لهذا الوباء“. 
وتضمّن أيضا تأكيدا فحواه أنه 

”من دون الالتزام الصارم والمسؤول 
للتدابير الصحية، ومن دون سلوك 

وطني مثالي ومسؤول من طرف 
الجميع، لا يمكن الخروج من هذا 

الوضع، ولا رفع تحدي محاربة هذه 
الجائحة“.

وعندما يتكلم الملك عن سلوك 
وطني مثالي ومسؤول، فهو يقصد كل 

مكونات الشعب المغربي: المواطنون 
مسؤولون عن حماية أنفسهم وأبنائهم 

وعائلاتهم، وأرباب العمل مسؤولون 
عن توفير الحماية لمستخدميهم، 

ووسائل الإعلام مسؤولة عن تنوير 
الرأي العام لجهة خطورة هذا الوباء، 
وجميع الفعاليات في المجتمع مطالبة 
بالمساهمة في المجهود الوطني للحد 

من انتشار هذا الفايروس.

أبى محمّد السادس إلا أن يختتم 
خطابه بنبرة عاطفية. أكد أنه ”لا 

يقصد مؤاخذة أو عتاب المغاربة على 
تصرفات البعض منهم، وإنما هي 
طريقة صريحة ومباشرة للتعبير 

عن تخوفه من استمرار ارتفاع عدد 
الإصابات والوفيات، والرجوع لا قدر 
الله، للحجر الصحي الشامل، بآثاره 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية“.

أبدى ثقته بأن المغاربة يستطيعون 
رفع هذا التحدي، والسير على نهج 
أجدادهم في التحلي بروح الوطنية 

الحقة وبواجبات المواطنة الإيجابية، 
خصوصا في هذه الظروف الصعبة.

ما العبرة من الخطاب، وهو الثاني 
من نوعه الذي يكرّسه العاهل المغربي 
لانتشار كوفيد – 19 ومواجهته، وذلك 

بعد خطاب ”عيد العرش“ في آخر 
تموز – يوليو الماضي؟

العبرة الأولى أن محمّد السادس 
موجود في كلّ بيت مغربي وهو يعرف 

تماما ماذا يدور في كلّ حيّ وفي كلّ 
مدينة وقرية ويحسّ مع ما يحسّ 

به المواطن ويتجاوب مع همومه. 
لذلك يذهب إلى التحذير الصريح من 

التقاعس في تحمّل المسؤولية على 
الصعيد الوطني. بكلام أوضح، يرى 
العاهل المغربي أنّ من واجبه التنبيه 
والتوعية والذهاب إلى أبعد ما يمكن 

الذهاب إليه من أجل إفهام المواطن أنّ 
هناك خطرا كبيرا اسمه كوفيد – 19.
أمّا العبرة الثانية فهي مرتبطة 

بمناسبة الخطاب، أي بالذكرى الـ67 
لـ“ثورة الملك والشعب“. تحمل هذه 

المناسبة رمزية خاصة. تؤكد تلك 
اللحمة القائمة بين المغاربة الذين 

واجهوا في خمسينات القرن الماضي 
الاستعمار الفرنسي عندما تطاول 
على محمّد الخامس الذي نفي إلى 

مدغشقر. وقف الملك والشعب، وقتذاك، 
صفّا واحدا في مواجهة المستعمر 

الذي وجد نفسه مجبرا على الرضوخ 
لإرادة الشعب والملك والرحيل عن 

المغرب. من هذا المنطلق، تجمع الروح 
الوطنية بين جميع المغاربة، بما 
سيساعد في هزيمة كوفيد – 19.

القصة، قصة هذا التلاحم 
والتضامن بين الشعب والملك والروح 

الوطنية التي تجمع بينهما، تتكرّر 
سنويا، بل يوميا. التلاحم من أجل 

مواجهة كوفيد – 19 جزء من هذا 
التلاحم الداخلي الذي هو سرّ النجاح 

المغربي وتحول المملكة إلى واحة 
استقرار في منطقة تعيش كلّ نوع من 

أنواع المشاكل والأزمات.

من مجمل ما نشر في الصحافة 
الأميركية عن لقاءات رئيس 

الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ووزير خارجيته مايك بومبيو 
وغيرهما من مسؤولين حكوميين 

آخرين ونواب وشيوخ من الحزبين، 
يتبين أن اتفاقات غير اعتيادية قد تم 
التوصل إليها ستقلب، لو نفذت فعلا، 

حياةَ العراقيين من جحيم إلى نعيم.
ولكنّ تنفيذها غير مضمون 

بوجود إيران وسلاح ميليشياتها 
المتمردة المتهيئة لحرب مصيرية 
بينها وبين أية قوة ستحاول أن 

تسلبها القوة والسلطة والمال وتضع 
الآلاف من مسلحيها خلف القضبان، 
حتى لو كانت تلك القوة هي الدولة 
العراقية نفسها، بجيوشها وقوى 
أمنها، خصوصا لو كانت وراءها 
أميركا الجمهوريين بوجه خاص.

وهذا ما يجعلنا نسأل، هل في 
نية الكاظمي، وفي قدرته، أن يخوض 

حربا من هذا الوزن ومن هذا النوع 
مع إيران ووكلائها في العراق؟

ثم، هل سيضع الرئيس ترامب 
قدرات أميركا العسكرية لمشاركة 

حليفه الجديد تكاليف هذه الحرب، 
حتى لو خاض حرب شوارع مع إيران 

ووكلائها العراقيين، لضمان كسبها، 
ولتنظيف الأرض من أشواكها أمام 

الاستثمارات الجديدة، ولحماية قواته 
العسكرية المقيمة في العراق؟

والجواب على السؤالين هو 
(لا) و(نعم) في الوقت نفسه. إذ أن 
كل شيء متوقف على سلوك إيران 
وطبيعة تحركها ضد هذه الهجمة 
السياسية والاقتصادية الأميركية 

الجديدة.
فأولا، إن عودة الكاظمي من 

أميركا بكلام فضفاض عن إعادة 
انتشار القوات العسكرية الأميركية، 
وليس بقرار واضح ونهائي يقضي 

بإخراج أميركا العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية، والتسليم 
بتمليك العراق لإيران دون منافس 
ستلقي على عاتق الكاظمي خيار 

المواجهة الحازمة الحاسمة 
مع كامل النفوذ الإيراني، فإما 
أن ينتصر، أو يتم اغتياله، أو 

يستقيل.
والذي يدقق في تصريحات 

الرئيس الأميركي يجد أنه 
حاول أن يجنب 
ضيفه الكاظمي 

مخاطر 
غضب 

الإيرانيين 
عليه 

فأعطاه 
من طرف 

اللسان 
حلاوة، 
ووعده، 

بكلام عام 
د  غير محدَّ
المواعيد، 

بإنهاء الوجود 
العسكري 

الأميركي في العراق (قريبا)، مُرفِقا 
ذلك ببيان أن الوجود العسكري 
الأميركي في العراق هو لمحاربة 
داعش، وبأن ”القوات الأميركية 

ستغادر العراق في حال أصبح قادرا 
على الدفاع عن نفسه“. والمقصود 

مفهوم.
فما دامت بقايا داعش موجودة 

هنا وهناك، وما دامت الحكومة 
العراقية غير قادرة على الدفاع عن 
حدود الوطن فإن الضرورة تقضي 

ببقاء القوات الأميركية، 
ولكن ضمن قوات 

التحالف الدولي. 
ثم توعد ”أيَّ 

هجوم ضد القوات 
الأميركية أو 

المواقع الأميركية 
ومصالحها“ برد 

حاسم وقوي.
وثانيا، إن الرئيس 
الأميركي ترامب سيكون 

أخطر على إيران 
وحلفائها في 

حالتيْ خسارته 
الانتخابات 

القادمة أو فوزه 
فيها.

فلو خسر 
الرئاسة في 
انتخابات 
نوفمبر 
القادم 

فسوف 
يكون، 

عندئذٍ، 

مطلق اليدين، وقادرا، ومضطرا، لأن 
يفعل في مدة الشهرين ونصف الشهر 

المتبقية له في البيت الأبيض ما لم 
يستطع فعله في فترة رئاسته التي 
كانت تفرض عليه عدم المغامرة في 

حرب واسعة خوفا على حظوظه في 
الفوز برئاسة ثانية.

والمتوقع، قبل مغادرته البيت 
الأبيض، أن يوجه ضربات استباقية 

قاتلة لمواقع استراتيجية في إيران 
والعراق وسوريا تكسر ظهر النظام 
الإيراني، وتُغرق وريثه الديمقراطي 
جو بايدن في رمال الوضع الشائك 

الجديد في العراق والمنطقة، ويُحمله 
متاعب كبيرة تربكه، وهو في بداية 

عهده، خصوصا إذا ما ارتكبت إيران 
أو ميليشياتها أعمالا انتقامية مهينة 

ضد مصالح أميركية حساسة.
أما لو فاز ترامب بالرئاسة لدورةٍ 

انتخابية ثانية فسيكون متحررا، 
أيضا، وإلى حد بعيد، من حسابات 

الانتخابات القادمة، وسيكون أشد 
ضراوة وتصميما على معاقبة الحكم 

في إيران لنقل المنطقة وأميركا والعالم 
إلى مرحلة ما بعد النظام الإيراني 

المشاكس الذي يعرقل مشاريعه الكبرى 
المتعثرة في المنطقة، ومنها وأهمُها 

صفقة القرن والشرق الأوسط الجديد 
والتطبيع المرتقب بين دول عربية 

وإسرائيل.
والذي يعزز فرضية اعتزام ترامب 

اللجوء لضربات موجعة لإيران أن 
الاتفاقات التي وقعها الكاظمي في 

واشنطن، والخاصة بسلب ملف 
الكهرباء والطاقة من هيمنة الاحتلال 

الإيراني، والاستثمارات الضخمة 
العديدة الجديدة لشركات أميركية 

كبرى إنما تعني أنه يضع تحت رحمة 
صواريخ الحشد الشعبي الإيرانية 

المزيد من المواقع والمصالح الحيوية 
الأميركية. وهذا ما يفسر تهديده 
بـ“الرد الحاسم والقوي“ على أي 

استهداف للقوات والمواقع والمصالح 
الأميركية في العراق.

ومن الآن وحتى عودة الكاظمي 
من زيارته التاريخية هذه، وإلى أن 

يتبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود في الانتخابات الأميركية 
القادمة يتحتم على العراقيين أن 

يتهيأوا لأيام صعبة للغاية قد تزيح 
عنهم الكوابيس الإيرانية وإلى الأبد، 

أو قد تُخرج أميركا بخفيْ حُنين، وهو 
الأمر الذي، إن حدث، سيكون دخولهم 

في نفق العيش تحت رحمة الكواتم 
والصواريخ والنهب والاختلاس 

الجهالة والخرافة والمخدرات لعشرات 
قادمة من السنين، لا سمح الله.
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إعلامي لبناني

خخ

العاهل المغربي يحذر من التراخي في التعامل مع كورونا محمّد السادس موجود في كلّ 
بيت مغربي وهو يعرف تماما 

ماذا يدور في كلّ حيّ وفي كلّ 
مدينة وقرية ويحس بما يحس به 

المواطن ويتجاوب مع همومه

عودة الكاظمي من أميركا بكلام 
فضفاض عن إعادة انتشار 

القوات الأميركية، وليس بقرار 
واضح ونهائي، ستلقي على عاتقه 

خيار المواجهة الحازمة الحاسمة 
مع كامل النفوذ الإيراني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

القوات العسكرية الأميركية، 
بقرار واضح ونهائي يقضي 
أميركا العسكرية والسياسية ج
صادية والثقافية، والتسليم

 العراق لإيران دون منافس 
على عاتق الكاظمي خيار

هة الحازمة الحاسمة 
ل النفوذ الإيراني، فإما 
صر، أو يتم اغتياله، أو

ل.
ذي يدقق في تصريحات

الأميركي يجد أنه  س
ن يجنب
لكاظمي

ين

ف

عام
د  حدَّ
د،

الوجود
ري

هنا وهناك، وما دامت الحكومة 
العراقية غير قادرة على الدفاع عن 
حدود الوطن فإن الضرورة تقضي

ببقاء القوات الأميركية، 
ولكن ضمن قوات 

التحالف الدولي. 
ثم توعد ”أيَّ 

هجوم ضد القوات
الأميركية أو 

المواقع الأميركية 
برد  ومصالحها“

حاسم وقوي.
وثانيا، إن الرئيس
الأميركي ترامب سيكون 

أخطر على إيران 
وحلفائها في

حالتيْ خسارته
الانتخابات 

القادمة أو فوزه
فيها.

فلو خسر
الرئاسة في 
انتخابات
نوفمبر
القادم

فسوف 
يكون،
عندئذ،



الغربــــي  الاهتمــــام  أثــــار   – الريــاض   
بتســــريبات إعلاميــــة عن منشــــأة نووية 
التضخيــــم  بشــــأن  تســــاؤلات  ســــعودية 
والمبالغــــة كلمــــا تعلــــق الأمــــر بالمملكــــة 
والمشــــاريع التي تظهــــر أن الرياض تفكر 
في بنــــاء علاقات خارجيــــة متوازنة على 

قاعدة المصالح.
عــــن  غربيــــون  مســــؤولون  وأعــــرب 
مخاوفهم بشــــأن الأنباء التي تحدثت بها 
صحــــف أميركية عن بناء منشــــأة نووية 
جديدة في الصحراء السعودية بمساعدة 
الصفــــراء“  ”الكعكــــة  لإنتــــاج  الصــــين، 
المــــادة الأساســــية في عمليــــات تخصيب 
الأســــلحة  لإنتــــاج  الــــلازم  اليورانيــــوم 

النووية.
تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  وقالــــت 
الأميركيــــة، الخميس، إنّ لدى واشــــنطن 
بشأن حقيقة البرنامج النووي  ”مخاوف“ 
الســــعودي والحجــــم الفعلــــي للأنشــــطة 
الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، وتمتد 
هذه المخاوف إلــــى دول أخرى مثل ألمانيا 

وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن وكالات المخابرات 
الأميركية تحقق في الجهــــود التي تبذلها 
الســــعودية لتعزيــــز قدرتهــــا علــــى إنتاج 
الوقــــود النووي الــــذي يضــــع المملكة في 
بدايــــة الطريــــق نحــــو تطويــــر الأســــلحة 
النوويــــة. وأشــــارت إلــــى احتمــــال إخفاء 
الرياض الحجم الفعلي لأنشطتها النووية، 
محذرة مــــن وجــــود تعاون بــــين الرياض 

وبكين في هذا الشأن.
ودعــــت الحكومة الألمانيةُ الســــعوديةَ 
إلى ”الامتثال الكامل“ لمعاهدة عدم انتشار 

الأسلحة النووية.
وقالت وزارة الخارجيــــة الألمانية إنه 
”مــــن الأهمية بمــــكان أن تمتثــــل الرياض 
بالكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر 
الانتشــــار النووي وأن يخضع برنامجها 
النووي لمعايير التحقــــق الدولية للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية“.

الحساســــية  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الغربيــــة تجــــاه المشــــاريع الكبــــرى فــــي 
الســــعودية تعــــود إلى رغبة فــــي أن تظل 
الريــــاض فــــي وضــــع يجعلهــــا مرتهنــــة 
بالكامــــل للغرب خاصة أنهــــا دولة نفطية 
كبــــرى وذات إنفاق عال، مشــــيرين إلى أن 
تضخيم التســــريبات التي تتعلق بأخبار 
النووي الســــعودي هدفه منــــع المملكة من 
دخول مجال حساس، فضلا عن ابتزازها.

مخاوف غربية

تقع منشأة إنتاج ”الكعكة الصفراء“ 
في إحدى البلدات شمال غربي السعودية 
في منتصف الطريـــق بين المدينة المنورة 

وتبوك.
وبالإضافـــة إلى التعـــاون في مجال 
المفاعلات النووية، تساهم الصين بشكل 
أساســـي في تطوير القدرات الســـعودية 
لإنتاج وتطويـــر الصواريخ البالســـتية 

بعيدة المدى.
مـــن  كلا  أن  إلـــى  تقاريـــر  وتشـــير 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل تتخوفان 
مـــن أن يكـــون مصنـــع الصواريـــخ في 
الصحراء الســـعودية الذي تبنيه الصين 
لصواريخ نووية بعد معلومات كشفت أن 
تصميمه مشـــابه إلى حد بعيد لتصميم 
مصنـــع مماثل فـــي باكســـتان يعمل منذ 

التسعينات.
ويمكن لامتلاك السعودية، بمساعدة 
صينيـــة، القـــدرة علـــى إنتـــاج الكعكـــة 
الصفراء أن يتيـــح لها إمكانية تخصيب 
اليورانيـــوم وإنتاج أســـلحة نووية في 
غضون عدة أشهر إذا قررت عدم الالتزام 
بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وحتـــى العـــام 2016، فـــإن التقاريـــر 
الدوليـــة تؤكـــد أن الســـعودية لا تمتلك 
سوى بنية تحتية بدائية لمشاريع الطاقة 
وتفتقر  المدنية،  للاســـتخدامات  النووية 
تماما إلى الموارد التقنية لتطوير قدراتها 
على إنتاج أســـلحة نووية دون مساعدة 

خارجية.
وتؤكـــد الســـعودية دائمـــا علـــى أن 
مشـــاريعها النووية هي للاســـتخدامات 
المدنيـــة حصـــرا، لكـــن تصاعـــد حـــدة 
التوترات مع إيـــران في المنطقة قد يفتح 
الباب أمام السعودية للدخول في سباق 
تســـلح نووي مـــع إيران التـــي يتعرض 
برنامجها النووي لرقابة دولية مشـــددة 
التزامـــا منهـــا باتفـــاق الـــدول الخمس 

الكبرى وألمانيا عـــام 2015، وهو الاتفاق 
الذي ألغته الولايـــات المتحدة من جانب 

واحد وتهدد إيران بالخروج منه.
وللســـعودية اتفاقيات تعاون ثنائية 
فـــي مجـــال الطاقة النووية مـــع عدد من 
الـــدول، مثل فرنســـا والأرجنتين وكوريا 
الجنوبية وكازاخســـتان لبناء 16 مفاعلا 
نوويا بحلول العام 2040 بكلفة تتعدى 80 
مليار دولار، يقول مســـؤولون سعوديون 
إن الغـــرض منها تنويع مصـــادر إنتاج 
في  واســـتخدامها  الكهربائيـــة  الطاقـــة 

تشغيل محطات تحلية المياه.
مفاعلين  لبنـــاء  الســـعودية  وتخطط 
كبيرين للطاقة النووية لإنتاج كميات من 
الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مفاعلات 
صغيرة تســـتخدم لتغذية مشاريع تحلية 

المياه.
وتعـــد الطموحـــات الســـعودية فـــي 
اللجوء إلـــى خيـــارات الطاقـــة النووية 
للاستخدامات المدنية جزءا من طموحات 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
الذي أقـــر عـــام 2006 برنامجا مشـــتركا 

للدول الست.
والخطط النووية الســـعودية مدرجة 
في رؤيـــة 2030 التي أطلقهـــا ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان لتنويع اقتصاد 
البلاد بعيدا عن النفط الذي يشـــكل أكثر 

من 90 في المئة من إيرادات الموازنة.
وأثارت صـــور ملتقطة عبـــر الأقمار 
الصناعية، نشرتها صحف أميركية في 16 
مايو الماضي لســـقف ثانوي شبه مكتمل 
يخفي الكتلة الأساسية للمفاعل الذي كان 
مرئيا في صور ســـابقة ملتقطة منتصف 
مـــارس، مخاوف عدة دول مـــن البرنامج 

السعودي واستخداماته الحقيقية.
إقـــدام  مـــن  إســـرائيل  وتتخـــوف 
الســـعودية على تأســـيس بنيـــة تحتية 
لبرنامج تســـلح نووي مستقبلا استنادا 
إلـــى تصريحـــات ســـابقة لولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، في 
نوفمبـــر 2018، تحدث فيها لقناة إخبارية 
أميركية، عن أن بلاده ستحذو حذو إيران 
فـــي أقرب وقت إذا قامت الأخيرة بتطوير 

قنبلة نووية.
وتزايدت تلـــك التوترات فـــي أعقاب 
إلغاء الاتفـــاق النووي مـــن قبل الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب فـــي مايو 2018 
وإعـــادة العقوبات الأميركيـــة على إيران 
”حملة الضغط الأقصى“ فـــي نوفمبر من 

العام نفسه.

قوة ردع 

تعتقد السعودية في ضرورة امتلاك 
ســـلاحها النووي كقوة ردع في مواجهة 
امتلاك إيران أو ســـعيها الجدي لامتلاك 
الأســـلحة النوويـــة ومـــا قد تشـــكله من 

تهديد وجودي للدولة السعودية.

ومـــن خلال قراءة المواقف الرســـمية 
النوويـــة  الأســـلحة  حـــول  الســـعودية 
يمكن الوصول إلـــى أن المملكة تعمل في 
اتجاهـــات ثلاثة، الأول: الســـعي لإنتاج 
الســـلاح النووي كقوة ردع في مواجهة 

التهديدات المحتملة.
والثاني: توقيع اتفاقية دفاع مشترك 
مـــع إحـــدى الـــدول النوويـــة، والثالث: 
المضي بقيادة أو دعم مساع دولية لجعل 
منطقة الشـــرق الأوسط منطقة خالية من 

الأسلحة النووية.
وقـــد يبـــدو الاتجـــاه الأول لامتـــلاك 
أســـلحة نووية هو الأكثر واقعية ويمكن 
تحقيقـــه دون ارتهـــان جزء مـــن قرارها 
الســـيادي لدولـــة أو أخـــرى توقع معها 
اتفاقية دفاع مشـــترك، مـــع الإقرار بعدم 
واقعيـــة الدعـــوات إلـــى إنشـــاء منطقة 
خاليـــة مـــن الســـلاح النـــووي بوجود 
عشـــرات الرؤوس النووية لدى إسرائيل 
التـــي ترفض مجـــرد الحديث عـــن ذلك، 
بالإضافـــة إلى أنهـــا حتـــى الآن لا تنكر 
امتلاكها أسلحة نووية كما أنها لا تؤكد 

ذلك.
وحتـــى وقـــت قريـــب، ظـــل الاعتقاد 
الســـائد في الأوساط الغربية أن السلاح 
النووي الباكســـتاني هو جزء من آليات 
قـــوة الـــردع الســـعودية فـــي مواجهـــة 

التهديدات الخارجية.
وتشير معظم التقارير إلى أن أموالا 
ســـعودية كانـــت وراء امتلاك باكســـتان 
أســـلحة نوويـــة مطلع ثمانينـــات القرن 
الماضـــي بعدما قامت الصـــين بتقديم ما 
يكفي مـــن مـــادة اليورانيـــوم المخصب 
لإنتـــاج قنبلتين نوويتـــين ضمن برنامج 

سري.
وفي تصريحات أدلـــى بها عام 2013 
عاموس يادلين الرئيس الأســـبق لجهاز 
الاســـتخبارات العســـكرية الإســـرائيلية 
(أمان) بين عامي 2006 و2010، تحدث عن 
أن حصـــول إيران علـــى القنبلة النووية 
ســـيمكن الســـعوديين من الحصول على 
قنبلـــة نوويـــة خـــلال شـــهر واحـــد من 

باكستان حيث دفعوا بالفعل ثمنها.
وتنفـــي الســـعودية صحـــة التقارير 
التـــي تشـــير إلـــى تعـــاون باكســـتاني 
ســـعودي في مجـــال الأســـلحة النووية، 
أو ما يتعلق بمســـاعدات مالية سعودية 
للبرنامج النووي الباكستاني من منطلق 
توقيعهـــا علـــى معاهـــدة حظر انتشـــار 
الأسلحة النووية ودعواتها المتكررة إلى 
شـــرق أوسط خالٍ من الأســـلحة النووية 

في إشارة إلى إسرائيل وإيران.
فـــي مقابل ذلك، قـــد لا يُرضي طموحَ 
السعودية استمرارُ الاعتماد على أسلحة 
ردع باكستانية تمتلك إسلام أباد قرارها، 
وتفضل على ذلك امتلاك قوة ردع نووية 
خاصة بها تنسجم مع مكانتها في العالم 

الإسلامي.

جون غامبريل – آرون هيلر 

 قـــد تفتـــح الصفقـــة التـــي توســـطت 
فيهـــا الولايـــات المتحدة، والتي شـــهدت 
إنشـــاء علاقات دبلوماسية بين إسرائيل 
طريـــق  المتحـــدة،  العربيـــة  والإمـــارات 
أبوظبـــي نحـــو شـــراء أســـلحة أميركية 
متطورة، مما قد يـــؤدي إلى قلب التفوق 
العســـكري الإسرائيلي الطويل الأمد على 
المســـتوى الإقليمـــي وتـــوازن القوى مع 

إيران.
علـــى الرغم مـــن اعتراضـــات رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
العلنيـــة، قـــال الرئيـــس دونالـــد ترامب 
إن  الماضـــي  الأربعـــاء  للصحافيـــين 
الإماراتيين أعربوا عن اهتمامهم بشـــراء 
عـــدد من الطائرات المقاتلة الشـــبحية من 
طـــراز أف – 35 وأن هـــذه الصفقـــة ”قيد 

المراجعة“.
لسنوات، ســـعت الإمارات إلى شراء 
طائـــرات أميركيـــة دون طيـــار وهو أمر 
يُحتمـــل أن يتحقـــق الآن حيـــث خفّفـــت 
إدارة ترامب القواعد التي تحكم مثل تلك 

الصفقة الشهر الماضي فقط.
تســـتغرق صفقات الأســـلحة المعقدة 
وقتـــا للتفاوض والحصـــول على موافقة 
الطائرات  وصول  ويستغرق  الكونغرس. 
المقاتلة والطائـــرات دون طيار إلى أيدي 
الجيـــوش الأجنبية ســـنوات، ثـــم يتعين 
عليها بعد ذلك تدريب طياريها عليها. كما 
يجدر التذكير بمســـألة انتخابات نوفمبر 
ومـــا إذا كانت إدارة جـــو بايدن المحتملة 

ستوافق على مثل هذه الصفقة.
لكن ترامب استخدم مبيعات الأسلحة 
كمعيـــار للحكم على علاقـــة أميركا بدول 
الخليـــج العربية. ويقدّر بيـــع الطائرات 
المقاتلـــة للإمـــارات بتكلفة تتجـــاوز 100 
مليون دولار. وقال ترامب عن الإمارات إن 

”لديها المال لدفع ثمنها بالتأكيد“.
ونفى نتنياهـــو مرة أخرى وجود أي 
صلة بين صفقات السلاح وفتح العلاقات 
مـــع الإمـــارات. وقوبل ذلك بتشـــكيك في 
إســـرائيل، وخاصـــة أنـــه جـــاء تزامنـــا 
مـــع اتهامـــات بتجـــاوزه وزارة الدفـــاع 
الإســـرائيلية في الموافقة على بيع ألماني 

سابق لغواصات متقدمة لمصر.
ووجّـــه منتقـــدون تهمة الكـــذب إلى 
نتنياهو حول عنصر رئيســـي يُعتقد أنه 
أبـــرم الصفقة لصالح الإمـــارات. فقد قال 
وزير الدفاع الإســـرائيلي، بيني غانتس، 
إنـــه لم يكن مطّلعا على الاتفاق الإماراتي 

حتى اللحظة الأخيرة.
وكقاعـــدة عامـــة، تعارض إســـرائيل 
مـــن  وغيرهـــا   35  – أف  طائـــرات  بيـــع 
الأســـلحة المتقدمة لأية دولة في الشـــرق 
الأوســـط من أجل الحفاظ على ما تسميه 
”التفـــوق العســـكري النوعي“. ويشـــمل 
ذلـــك مصر والأردن، الدولتـــين العربيتين 
اللتين تربطهما علاقات دبلوماســـية مع 
إســـرائيل، مـــن منطلق ذكـــرى الحروب 
المتعددة التي خاضتهـــا ضد العرب منذ 
نشـــأتها ســـنة 1948. وتخشـــى إسرائيل 

اندلاع سباق تسلح إقليمي أيضا.
وكتـــب الجنـــرال عامـــوس جلعـــاد، 
رئيس معهد السياســـة والإســـتراتيجية 
في المركز متعدد المجالات في هرتســـيليا، 
”يجب ألا تنســـى إسرائيل، ولا حتى لجزء 
مـــن الثانيـــة، أن أي ضعـــف فـــي قوتها 
قـــد يســـحب البســـاط من تحـــت قدميها 
على المـــدى الطويل. فـــإن النوايا عرضة 

للتغيرات السريعة“.
وأضـــاف جنـــرال متقاعد ومســـؤول 
كبير ســـابق في وزارة الدفـــاع، في مقال 
نشـــرته صحيفـــة يديعـــوت أحرونـــوت 
اليومية يوم الخميس، ”كانت إيران توأم 

روح إسرائيل، وهي اليوم عدو خطير“.

العربيـــة  الإمـــارات  إلـــى  بالنســـبة 
 35 المتحدة، شـــهد طياروها قدرات أف – 
بينمـــا كانـــت أســـراب القـــوات الجوية 
الأميركيـــة تـــدور داخـــل قاعـــدة الظفرة 
الجويـــة بالقرب من أبوظبـــي وخارجها 
الجويـــة  القـــوات  وتشـــمل   .2019 منـــذ 
 16 الإماراتية العشرات من طائرات أف – 

وداسو ميراج 2000 فرنسية الصنع.
لكـــن طائرات أف – 35 ســـتوفر ميزة 
أكبر تحســـم تفوّقهـــا على إيـــران، التي 
تكوّنت قواتها الجوية نتيجة شـــراءاتها 
قبل الثورة الإســـلامية في 1979 وتصنيع 
بعـــض الطائـــرات محليا. كمـــا تصعّب 
قـــدرات طائرات أف – 35 الشـــبحية عمل 
الأنظمـــة الإيرانيـــة المضـــادة للطائرات، 
التي تعرضـــت لانتقادات دولية بســـبب 
إسقاطها طائرة ركاب أوكرانية في يناير.
فـــي الســـابق، ســـعت الإمـــارات إلى 
شـــراء طائـــرات أميركيـــة دون طيار من 
طراز ريبر. واســـتخدمت طائرات مسيرة 
مسلحة صينية الصنع في ساحة المعركة 
فـــي اليمـــن، حيـــث انضمـــت الإمـــارات 
إلـــى تحالـــف تقـــوده الســـعودية ضـــد 
المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران 

ويسيطرون على العاصمة.
ردا على أســـئلة حول جهودها لشراء 
طائـــرات أف – 35، قالت وزارة الخارجية 
الإماراتيـــة يـــوم الخميـــس إن الاتفاقية 
الإماراتيـــة الإســـرائيلية ستشـــمل فـــي 

النهاية ”جانبا أمنيا ودفاعيا“.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة، أنـــور قرقـــاش، إن الحصول 
على الطائرات يجب أن يكون ”أسهل“ بعد 
الاتفاق مع إســـرائيل إثر جهود اســـتمرت 
ســـت ســـنوات للحصول علـــى الطائرات 

المقاتلة.
وأكّـــد قرقاش في مؤتمـــر عبر الفيديو 
في المجلس الأطلســـي أن هذا مطروح وأن 

طلبات بلاده مشروعة.
في المنطقة، تدير إســـرائيل الطائرات 
المقاتلـــة حيث انهارت صفقة شـــراء تركية 
بســـبب إصرار أنقرة علـــى الحصول على 

نظام الدفاع الروسي أس – 400.
وردّد قرقـــاش أن قـــرار الإمارات بفتح 
علاقات دبلوماســـية مع إسرائيل لا علاقة 
لـــه بإيران. ففي طهـــران، ذكـــر التلفزيون 
الحكومـــي أن الطائرات ســـتكون ”مكافأة 

للسلام“، دون الخوض في التفاصيل.
ومنـــذ انســـحاب ترامب مـــن الاتفاق 
النووي الإيراني المبرم في 2015 من جانب 
واحد، كسرت طهران كل القيود المفروضة 
على برنامجها النووي ببطء. وبينما تصرّ 
إيران على أن برنامجها ســـلمي، تخشـــى 
الدول الغربيةُ إمكانيةَ استخدامه لتطوير 

أسلحة نووية.
لطالما حذر ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، من أن إسرائيل قد 
تتحـــرّك أولا لتدمير برنامج إيران النووي 
إذا لـــم يتم احتـــواؤه. وقال للمســـؤولين 

الأميركيين إن ذلك سيشعل حربا إقليمية.
يذكّـــر هذا بنتنياهو، الـــذي وقف أمام 
طائرة إســـرائيلية من طراز أف – 35 العام 
الماضـــي ليصدر تحذيرا مماثلا إلى إيران. 
وقال في تعليق له إنه ”في الآونة الأخيرة، 
كانت إيران تهدد بتدمير إسرائيل. سيكون 
مـــن الجيـــد أن نتذكـــر أن هـــذه الطائرات 
يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشـــرق 
الأوســـط، بمـــا في ذلـــك إيـــران وبالتأكيد 

سوريا“.

قرار الإمارات بفتح علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل لا 

علاقة له بإيران

أنور قرقاش
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مخاوف غربية من تحول السعودية إلى قوة نووية

لماذا يضخم الغرب التسريبات الخاصة 

بالنووي السعودي

العلاقات مع إسرائيل 

ل حصول أبوظبي 
ّ

تسه

على أسلحة متقدمة
{الكعكة الصفراء} مشروع سعودي سري أم واجهة لضغوط وابتزازات

رغــــــم العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الســــــعودية تجد 
نفسها دائما في مواجهة حملات غربية كلما تعلق الأمر بالبرنامج النووي 
والتســــــريبات التي تثار حوله في وسائل إعلام غربية في مشهد يوحي بأن 
الهدف منها هو ممارسة ضغوط على الرياض للاستمرار في الاعتماد على 
”الحلفــــــاء“ بدل البحث عن بناء مشــــــاريع كبرى عســــــكرية واقتصادية تدعم 

خيارها في الاعتماد على الذات.

للسعودية اتفاقيات تعاون 

ثنائية في مجال الطاقة 

النووية مع عدد من الدول، 

لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول 

عام 2040 

الإمارات تحصل على ما عجزت عنه تركيا



 يواجه نحو 3 ملايين نسمة من أصول 
تركيـــة يعيشـــون في ألمانيـــا ضغوطات 
متزايـــدة من جماعـــات مرتبطة بالنظام 
التركـــي برئاســـة رجب طيـــب أردوغان 
لجرهم نحو الأيديولوجيات الإسلاموية 
القومية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويســـتغل النظـــام التركي الحضور 
الرماديـــة“  ”الذئـــاب  لقوميـــة  القـــوي 
المتطرفة فـــي ألمانيا وكذلك أعضاء مللي 
جـــوروش (الرؤيـــة الوطنية)، الســـلف 
الإسلامي لحزب العدالة والتنمية لتنفيذ 
خططه في المراقبة والتنظيم داخل أبناء 

الجالية التركية.
البرلمانية  المجموعة  رئيســـة  وتقول 
الألمانيـــة التركية في ألمانيا ذات الأصول 
التركية، سيفيم داغديلين، إن ”السياسة 
الخارجيـــة العثمانية الجديدة للحكومة 
التركية وحزب العدالة والتنمية صمّمت 
لربـــط الجاليـــات مـــن أصـــل تركي في 

أوروبا بهما“.
وتشير الصحافية التركية المخضرمة 
بينار تريمبلاي إلى أن ”الإســـلاميين في 
تركيا يعتمـــدون على الذئـــاب الرمادية 

داخل تركيا وخارجها“.
وخلال شـــهر يوليو الماضي، أطلقت 
حكومة النمســـا المجـــاورة لألمانيا هيئة 
جديـــدة للتدقيـــق في أنشـــطة الإســـلام 
السياســـي في البلاد بعد تسجيل هجوم 
من مجموعة مرتبطة بـ“الذئاب الرمادية“ 
على مظاهرة للأكراد والأتراك اليساريين.

والذئاب الرمادية هي منظمة مدعومة 
من الحكومـــة التركية، تؤمـــن بالقومية 
البشـــرية،  الأعراق  وبخرافـــة  التركيـــة 
ويعتبر عناصرها أن عرقهم هو الأسمى 
بين كل الأعراق، حيث تأسســـت المنظمة 
في أواخر ستينات القرن الماضي كذراع 
لحـــزب  تابعـــة  مســـلحة 
الحركة القومية. وقبل 
عشر سنوات، 
أنشـــأت 
الحكومة 

التركية رئاسة أتراك المهجر ومجتمعات 
ذوي القربـــى (YTB) لتعزيـــز التعـــاون 
بين المواطنين الأتـــراك في جميع أنحاء 
العالم. وتقـــول أنقرة إن المنظمة بمثابة 
جسر تواصل بين أبناء الجالية التركية 
في مختلف أنحاء العالم، لكن السلطات 
تســـتخدمها في عمليات مشـــبوهة ضد 

الجالية.
وفي العام 2018، حث رئيس المنظمة 
عبداللـــه إرين الأتراك فـــي الخارج على 
مساعدة أنقرة في معركتها العالمية ضد 
أتبـــاع رجل الدين فتـــح الله غولن الذي 
تتهمـــه تركيـــا بالوقـــوف وراء محاولة 

الانقلاب الفاشلة في العام 2016.
وفـــي نفس الســـنة، ذكرت وســـائل 
الإعلام الألمانية أن جهاز الاســـتخبارات 
الوطنية التركي طـــور تطبيقا للهواتف 
الذكية يمكّن أي مواطن تركي في ألمانيا 
من الإبلاغ عن أي شخص، بغض النظر 
عن جنســـيته، لانتقاده الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان أو حكومته. وفي 
يناير، أعلنـــت ألمانيا عن خطط للتعاون 
مع أنقرة لفتح ثـــلاث مدارس تركية في 

برلين وكولونيا وفرانكفورت.

أئمة جواسيس

تـــرى ســـيفيم داغديلـــين أن أكبـــر 
جماعة إســـلامية في ألمانيا هي الاتحاد 
الإسلامي التركي للشؤون الدينية، وهو 
الوكيل الرئيســـي لتركيا فـــي ألمانيا. إذ 
يشـــرف الاتحـــاد الذي تديـــره الحكومة 
التركية على أكثر من 900 مســـجد. وفي 
العام 2017، اعتذر الاتحاد عن نقل بعض 

أئمته لمعلومات إلى أنقرة.
ويعتبر الاتحاد الإسلامي 
التركي للشؤون الدينية 
”ديتيب“ وسيلة 
أساسية 

لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي 
والرئيـــس رجب طيـــب أردوغان للتأثير 
على المســـاجد التابعة لتركيا في ألمانيا 
وبث خطاب سياســـي إســـلامي متشدد 
يتناســـب مع سياســـات أنقرة الداخلية 

والخارجية.
وعـــرض فيلـــم وثائقي لقنـــاة ”زي.

التلفزيونية الألمانية في يونيو  دي.إف“ 
المخابرات  اعتمـــاد  تفاصيـــل  الماضـــي 
التركية على مســـاجد الاتحاد الإسلامي 
التركي للشـــؤون الدينيـــة للعثور على 
مؤيدي حركة غولـــن أو أنصار القضية 
الكرديـــة. ووفقـــا للوثائـــق، يُطلـــب من 
الأئمة جمـــع المعلومات حـــول الأهداف 
وأماكـــن وجودهم ونقلها إلى الســـفارة 
في  الموجـــودة  التركيـــة  والقنصليـــات 

ألمانيا.
وتقـــول داغديلـــين لموقـــع ”أحـــوال 
إن هذه العمليات تســـمم جهود  تركية“ 
الاندماج بين أبنـــاء الجالية التركية في 
ألمانيـــا. فهنـــاك أكثر مـــن 6 آلاف عميل 
الجواســـيس  مثـــل  يعملـــون  ومخبـــر 
وينشـــطون في ألمانيا لصالح المخابرات 

التركية.
وتـــدرك داغديلـــين هذا، ففـــي العام 
2016، دعـــت ألمانيـــا إلى رفـــض دخول 
أردوغان إلى أراضيهـــا بعد أن وَضعت 
الســـلطات التركيـــة مكافـــأة قدرها 100 
ألف يـــورو (122 ألف دولار) مقابل رأس 
داغديلـــين بســـبب دعمها لقـــرار ألماني 
بشأن الإبادة الجماعية للأرمن. وواجهت 

منذ ذلـــك الحين تهديـــدات متكررة 
وتعرضـــت للاعتـــداء في 
مكتبهـــا ووضعت تحت 

حمايـــة 

الشـــرطة. وتوضـــح فـــي هذا الســـياق 
”اســـتهدفني الرئيس التركي شـــخصيا. 
وإذا قرر استهداف شخص ما، فإن هناك 
الآلاف مـــن المجانين المعجبـــين به الذين 
يهددونك. لهذا السبب، تعرضت للهجوم 

عدة مرات“.
وعملت الحكومة الألمانية على تعليق 
للاتحاد  المخصص  الفيدرالـــي  التمويل 
الإســـلامي التركـــي للشـــؤون الدينيـــة، 
وسعت إلى الحد بشكل كبير من التأثير 
التركـــي علـــى مجتمعاتها الإســـلامية، 
وخاصّة مع إطلاق برنامج تعليم الأئمة 

المحلي العام الماضي.
تمويلا  الألمانيـــة  الحكومة  وقدمـــت 
بقيمة 297 ألف يورو للاتحاد الإســـلامي 
التركي في العام 2018، وهو مبلغ أقل من 
الـ1.5 مليون يورو الذي قدمته في العام 

السابق.
ويصنـــف المكتب الاتحـــادي لحماية 
الدســـتور الاتحـــاد الإســـلامي على أنه 

”منظمة قومية وليست دينية“.
وتعتقد سيفيم داغديلين أن مساعي 
برلـــين لفصـــل الاتحـــاد عـــن الحكومة 
التركيـــة خاطئة، إذ أن أئمتـــه يتدربون 
في تركيا وتتولّى الحكومة التركية دفع 
رواتبهـــم كمـــا أنّ رئيســـه يتمتع بصفة 

دبلوماسية في ألمانيا.
الاتحاد  رئيس  إن  وتقول 
”ممثـــل  هـــو  الإســـلامي 
جمهوريـــة تركيـــا وليس 
ممثـــلا للديانة“. وتضيف 

في هذا الســـياق، إن حكومة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل أســـاءت التعامل 
مع القضية. فحســـب رأيها، يشبه إجبار 
هـــذه الذراع علـــى الانفصال عـــن تركيا 
قرارا يقضي بفصل السفارة الألمانية في 

تركيا عن ألمانيا.
ويُعرف أن شـــخصيات مـــن جماعة 
الإخوان المســـلمين تشـــارك في أنشـــطة 
ينظّمهـــا الاتحـــاد الإســـلامي التركـــي 
للشـــؤون الدينية. ومع ذلك، تعمل بعض 

البلديات الألمانية معه بشكل وثيق.
البرلمانية  المجموعة  رئيســـة  وتقول 
الألمانيـــة التركيـــة فـــي ألمانيـــا إنه بعد 
الكشـــف عن عمل أئمة الاتحاد مخبرين 
الفيدرالية  الحكومـــة  أصدرت  لأردوغان 
مئـــات تأشـــيرات العمل للأئمـــة الجدد 

القادمين من تركيا.
يكمـــن  ذلـــك  ســـبب  أن  وتضيـــف 
فـــي الرغبـــة الألمانية في الحفـــاظ على 
العلاقات التجارية التي تشـــمل تصدير 
ألمانيا لأســـلحة بقيمـــة 345 مليون يورو 

إلى تركيا العام الماضي.
وتحـــث داغديلين على وقف التعاون 
مع الاتحاد الإســـلامي للشؤون الدينية، 
داعيـــة فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى العمل 
المســـلمين  العلمانيـــين  ”تقويـــة  علـــى 
والديمقراطيـــين والليبراليين عوضا عن 
هذه القوات الرجعيـــة التابعة للإخوان 
المسلمين مثل الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان“.

نفوذ واسع

تتوقـــع ســـيفيم داغديلـــين تضاعف 
منتقـــدو  يواجههـــا  التـــي  التهديـــدات 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
فـــي حال لـــم تتحرك الحكومـــة الألمانية 
لعرقلة النفـــوذ التركي بما في ذلك وقف 
تمويل المدارس التركية وكبح الجماعات 
الإســـلامية والقوميـــة التركيـــة وإنهاء 
التعاون مع الاتحاد الإســـلامي للشؤون 

الدينية ”ديتيب“.
وفي ديسمبر الماضي كتب الصحافي 
التركي المنفي جان دوندار، الذي يعيش 
في العاصمة الألمانيـــة برلين، مقال رأي 
فـــي صحيفة واشـــنطن بوســـت شـــرح 
فيـــه بالتفصيـــل كيـــف نظمـــت تركيـــا 
هجمـــات علـــى المعارضين فـــي الخارج 
وخاصـــة علـــى شـــخصيات كرديـــة في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي ومؤخرا في 

العام 2013.
وفر حوالي 15 ألف مواطن تركي إلى 
ألمانيا منـــذ الانقلاب الفاشـــل في العام 
2016. وقال أردوغان إن ألمانيا تستضيف 

الآلاف من الإرهابيين وأعرب عن إعجابه 
بالمهمـــة الأميركيـــة التـــي أنهـــت حياة 
زعيم تنظيـــم الدولة الإســـلامية أبوبكر 

البغدادي.

وقـــال الرئيـــس التركي فـــي أكتوبر 
الماضـــي ”تقضـــي بعـــض الـــدول على 
الإرهابيـــين الذين تعتبرهـــم خطرا على 
أمنها القومـــي، أينما كانوا. وهذا يعني 

قبولهم أن لتركيا نفس الحق“.
وجادل دوندار في مقالته الصحافية 
لاغتيـــال  تخطـــط  كانـــت  تركيـــا  بـــأن 
المعارضـــين الأتراك في الخارج، مشـــيرا 
إلـــى هجوم محتمـــل على أتبـــاع غولن 
المزعومين أو النشطاء الأكراد في ألمانيا.
وتقول داغديلـــين، التي وضعت علم 
وحـــدات حماية الشـــعب التـــي يقودها 
الأكراد الســـوريون فـــي البرلمان الألماني 
في العام 2017، إن ”هذا محتمل للغاية“.

وتضيف ”نحن نعلم أن هناك الكثير 
مـــن التهديدات الحقيقيـــة والخطر على 
المعارضين البارزين الذين يعيشـــون في 
ألمانيا“. وتؤكد أن الخطر موجود بالفعل 

في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
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الأسمى هو رقهم أن صره ن تبر وي
بين كل الأعراق، حيث تأسســـت المنظمة 
كذراع  في أواخر ستينات القرن الماضي
لحـــزب  تابعـــة  مســـلحة 
الحركة القومية. وقبل 
عشر سنوات، 
أنشـــأت 
الحكومة 

وفرانكفورت وني وكو ين بر

أئمة جواسيس

تـــرى ســـيفيم داغديلـــين أن أكبـــر
الاتحاد ألمانيا هي جماعة إســـلامية في
للشؤون الدينية، وهو الإسلامي التركي
الوكيل الرئيســـي لتركيا فـــي ألمانيا. إذ
يشـــرف الاتحـــاد الذي تديـــره الحكومة
مســـجد. وفي التركية على أكثر من 900
7العام 2017، اعتذر الاتحاد عن نقل بعض

أئمته لمعلومات إلى أنقرة.
ويعتبر الاتحاد الإسلامي
التركي للشؤون الدينية
”ديتيب“ وسيلة
أساسية

تركي ا
وتـــدرك داغديلـــين هذا، ففـــي العام
2016، دعـــت ألمانيـــا إلى رفـــض دخول
أردوغان إلى أراضيهـــا بعد أن وَضعت 
100 الســـلطات التركيـــة مكافـــأة قدرها
ألف يـــورو (122 ألف دولار) مقابل رأس 
داغديلـــين بســـبب دعمها لقـــرار ألماني
بشأن الإبادة الجماعية للأرمن. وواجهت
منذ ذلـــك الحين تهديـــدات متكررة

وتعرضـــت للاعتـــداء في
مكتبهـــا ووضعت تحت 
حمايـــة

يتدربون أئمت أن إذ ، طئ خ تركي ا
في تركيا وتتولّى الحكومة التركية دفع

إ

رواتبهـــم كمـــا أنّ رئيســـه يتمتع بصفة
ي

دبلوماسية في ألمانيا.
الاتحاد رئيس  إن  وتقول 
”ممثـــل هـــو الإســـلامي
جمهوريـــة تركيـــا وليس
ممثـــلا للديانة“. وتضيف

دايفيد ليبسكا
كاتب مختص بالشأن التركي

{ذئاب} نظام أردوغان في ألمانيا: ترهيب وملاحقة للمعارضين

المخابرات التركية تعتمد على أئمة المساجد لجمع المعلومات والتجسس على الجالية
ــــــس التركي  ــــــى نظــــــام الرئي لا يتوان
رجب طيب أردوغان عن اســــــتغلال 
أي فرصــــــة لكبح جمــــــاح المعارضة 
في الداخل والخــــــارج، ويعتمد هذا 
النظام، صاحب الصيت الواسع في 
انتهاكات حقوق الإنسان خاصة منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة، على نشر 
جواسيسه وجماعات تعمل لحسابه 
داخــــــل الجاليات التركية المنتشــــــرة 
حــــــول العالم لملاحقــــــة أي معارض 
في توجيه  أو مواطن تركــــــي ”يفكر“ 
انتقادات لشخص الرئيس أو عائلته.

بينار تريمبلاي:
الإسلاميون يعتمدون على 

الذئاب الرمادية داخل تركيا 

وخارجها لتنفيذ هجمات ضد 

المعارضين وملاحقتهم

سيفيم داغديلين:
استهدفني أردوغان شخصيا. 

وإذا قرر استهداف شخص ما، 

فإن هناك الآلاف من المجانين 

الذين يهددونك

واجهة تخفي أوكار التجسس

النظام التركي يعتمد على 

مساجد «ديتيب» لملاحقة 

المعارضين ويطلب من 

أئمتها جمع المعلومات 

وتسليمها للسفارة 

والقنصليات التركية
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زعيم آخر تودي به أسرته

 تمــــت كتابة صفحة جديــــدة من تاريخ 
مالــــي علــــى الهــــواء مباشــــرة عندما قدم 
الرئيــــس المنتخب إبراهيــــم أبوبكر كيتا 
اســــتقالته القسرية، تلك الاســــتقالة التي 
تمــــت تحت جنح ظلام الليلة الفاصلة بين 
18 و19 أغســــطس الجاري، بعدما اعتقله 
المتمــــردون إثر يوم كامل مــــن التوترات 
بــــدأت مع تمرّد في مخيم ســــوندياتا كيتا 

على بعد 15 كم من باماكو.
ولم يكن الرئيس السابق الذي تجاوز 
عقده الســــابع، محظوظا جدا في ممارسة 
ســــلطته ببلد تتقاطع فيه جميع أســــباب 
السقوط من فســــاد وإرهاب وصراع إثني 
وطائفــــي، لتنتهي باعتقالــــه في منزله في 
منطقة سيبنيكورو، لكنه قال إنه استسلم 

للجنود لأنه لا يتمنى إراقة الدماء.
فالرئيــــس المُقــــال والمنتخب مرتين 
منذ 2013 أبوبكر كيتا لم ينتبه بشكل جيد 
إلى تآكل سلطته التي لم يستطع ترميمها 
وقام متأخــــرا بإجراء حوار وطني داخلي 
جمع جل الإثنيــــات والطوائف المتحركة 
داخل المشــــهد المجتمعــــي المالي ولكن 

هذا الحوار لم ينجح.

الانقلابات خاصية محلية

بحشــــرجة بادية علــــى صوته وكمامة 
تقيــــه حرج إظهــــار ملامحه ظهــــر رئيس 
الدولــــة المقبوض عليه مــــن طرف جنود 
جيشه، على الإذاعة والتلفزيون الرسميين 
شــــاكرا، الشــــعب المالي على دعمه طوال 
هذه الســــنوات الطويلة قبــــل أن يعلن أنه 
اســــتقال مــــن جميــــع مناصبــــه وعن حل 
الجمعيــــة الوطنيــــة وحكومتــــه، بقيــــادة 
رئيس الوزراء، بوبو سيسي، الذي اعتقل 
فــــي نفس الوقت الذي اعتقــــل فيه أبوبكر 

كيتا.
إنه تقليد مالي خالص تلك الانقلابات 
الدورية على الرؤســــاء فما يــــكاد احدهم 
يســــتقر على الكرسي حتى يهتز من تحت 
قدميه بفعــــل قنبلة أو رشــــاش من جنود 
يرتدون زيا رســــميا، فبعد ســــبع سنوات 
تقريبا من انتخــــاب إبراهيم أبوبكر كيتا، 

رئيسا منذ 2013، وهو رئيس وزراء سابق، 
انتخــــب مرتيــــن، في قبضة تــــآكل واضح 

لسلطته، اعتقله الجنود وجلبوه بالقوة.
هذا البلد، في الواقع، ومنذ اســــتقلاله 
فــــي عــــام 1960، لم يتوقف عــــن إثارة قلق 
المجتمع الدولي ولاســــيما فرنســــا، التي 
بذلت قصــــارى جهدها للإطاحــــة بالنظام 
الاشــــتراكي لموديبو كيتــــا، وبعد انقلاب 
الجنرال موســــى تراوري عام 1968 وإقامة 
نظام ليبرالي تبــــددت المخاوف إلى حين 
مع اســــتمرار مظاهر الفساد الذي تورطت 
فيــــه أســــرة الرئيــــس تعزز ظهــــور حركة 
اجتماعية أدت إلى ظهور الديمقراطية في 
عــــام 1991 وصعود ألفــــا عمر كوناري إلى 

السلطة.
بعــــد ثلاث ســــاعات مــــن الاســــتقالة 
القســــرية للرئيس، أعلن الانقلابيون أنهم 
أسســــوا اللجنة الوطنية لإنقاذ الشــــعب، 
وبرروا تصرفاتهم بعبارات أكثر كلاسيكية 
بالنســــبة إلى هــــذه المناســــبة، بحجة أن 
مالــــي تغرق من يوم إلى آخر في الفوضى 
وانعــــدام الأمــــن بســــبب خطــــأ الرجــــال 
المســــؤولين عن مصيرها. ووعد الجنود، 
بحسب المتحدث باسمهم، بإجراء انتقال 
سياســــي مدني من أجل تنظيم انتخابات 
عامــــة في غضــــون فتــــرة زمنيــــة معقولة 
للسماح لمالي بتجهيز نفسها بمؤسسات 
قوية، واحتــــرام الاتفاقات الدولية، خاصة 
مــــع شــــركاء مالي، مثــــل الأمــــم المتحدة 
وفرنســــا، في إطــــار عملية حفظ الســــلام 
التابعة للأمم المتحــــدة، أو قوة ”برخان“ 

أو جي5 الساحل.
ومع تغييب أبوبكر كيتا عن المشــــهد 
السياسي المباشر، نكون أمام حالة عامة 
فــــي المنطقــــة تؤكد فشــــل معظــــم النخب 
الحاكمــــة في الــــدول الأفريقيــــة المتعددة 
في تبنــــي صيغة فاعلة لحــــل التناقضات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الناتجــــة عن 
أزمــــة الاندمــــاج الوطني مما دفــــع الكثير 
مــــن هــــذه الجماعات نحــــو اللجــــوء إلى 
العنف المســــلح واســــع النطــــاق لتحدي 
ســــلطات الحكومة ومكانتها داخل النظام 

السياسي في الدولة.

ما الذي يجري في مالي

الاســــتراتيجيون في الغرب والشــــرق 
يجمعون على أن مالي تواجه منذ شــــهور 
أزمــــة اجتماعية وسياســــية خطيرة تقلق 
المجتمــــع الدولــــي بعد أن صعــــد تحالف 
السياســــيين  المعارضيــــن  مــــن  متنــــوع 
والزعمــــاء الدينييــــن وأعضــــاء المجتمع 
المدنــــي بمظاهــــرات للمطالبــــة برحيــــل 

الرئيس كيتا المتهم بسوء الإدارة.
إنها لعبة التموقع وإعادة الانتشــــار، 
فانعقــــاد الاجتمــــاع الذي طلبته فرنســــا 
والنيجــــر عجل بظهــــور العقيد أســــيمي 
غويتا أمام الصحافة في باماكو، عاصمة 
مالــــي، وهــــو محــــاط بجنــــود مســــلحين 
كرئيــــس للمجلس العســــكري الذي أطاح 
بالرئيــــس كيتا، وأعلــــن أن البلد في حالة 
أزمــــة اجتماعية وسياســــية وأمنية و“لم 
يعــــد لدينا الحــــق في ارتــــكاب الأخطاء“، 
وكرر لازمــــة الرؤســــاء الســــابقين، ”أننا 
وضعنا البلد فوق كل شــــيء، مالي أولا“. 
وتحدث رئيس المجلس العسكري الحاكم 
بعد اجتماع مع كبار المســــؤولين في مقر 

وزارة الدفاع كاشفا أجندته بأنه ”كان من 
واجبــــي مقابلة مختلف الأمنــــاء العامين 
حتى نتمكن مــــن طمأنتهم على دعمنا في 

ما يتعلق باستمرارية خدمات الدولة“.
ربمــــا اعتقد العقيد وأجوي أن الخطة 
تســــير بشــــكل جيد واطمأن إلــــى الجوار 
والقريب والبعيد فأرســــل رســــائله بكون 
مجموعته ليســــت حريصة على الســــلطة 
بل على الاســــتقرار ولكــــي يعطي لحركته 
المســــلحة ذلــــك الغطاء من المشــــروعية 
الشعبية والشرعية السياسية في البلاد، 
ووعد بتنظيم انتخابات عامة في غضون 
فترة زمنية معقولة للسماح لمالي بتجهيز 

نفسها بمؤسسات قوية.
ومهمــــا يكن من أمــــر، فالقصة هي أن 
الرئيس الجديد يخشــــى أن يكون ضحية 
أزمــــة داخليــــة مســــتعصية علــــى الحل، 
وتتكــــرر مطالــــب الحركــــة الاحتجاجيــــة 
برحيل المجلس العســــكري كما فعلت مع 
الرئيــــس المقال منذ شــــهور، فعلى الرغم 
من الدعــــوات إلى الهــــدوء والتصريحات 
المطمئنة، تصاعــــدت التنديدات الأربعاء 

ضد هذا الانقلاب.
يلقي هذا الانقلاب العســــكري بظلال 

مــــن الشــــك علــــى اســــتمرار الحركــــة 
الاحتجاجيــــة الشــــعبية القوية التي 
اتخــــذت، فــــي الأســــابيع الأخيــــرة، 
مظهر ثورة حقيقــــي، على الرغم من 
تصريحات ”اللجنــــة الوطنية لإنقاذ 
الشــــعب“، فالخشــــية مبررة كما في 

سوابق أفريقية أخرى.

إدارة الأسرة لشؤون الدولة

الدولــــي  المجتمــــع  تنصــــل  مــــع 
بأكملــــه من الانقلابيين، ســــيكون على 
هؤلاء التعامــــل مع مجموعة من الدول 

الرافضة لمــــا قاموا به، ورفض الاتحاد 
الأفريقــــي تواجد مالي داخل المؤسســــة 
حتى عــــودة النظــــام الدســــتوري مطالبا 
بالإفراج عن الرئيس أبوبكر كيتا ورئيس 
الــــوزراء ومســــؤولين حكومييــــن آخرين 

اعتقلوا قسرا من قبل الحكومة.
كان على الانقلابيين تهييئ لائحة 

من الأخطاء والهفوات في حكم الرئيس 
إبراهيم أبوبكر كيتا، وليس هناك 

أقرب مما قامت به الأسرة في 
عهده، فقد استنكر العقيد 

المتحدث باسم الجيش 
إسماعيل وأجوي 
نائب رئيس اركان 
القوات الجوية، ما 
أسماه المحسوبية 
السياسية وإدارة 

الأسرة لشؤون 
الدولة، وكذلك 

سوء الإدارة 
والسرقة 

والتعسف.
ولوحظ أن 

العملية الانقلابية 
لم تشهد أعمال 

شغب أو مظاهرات 
بعد اعتقال أبوبكر 

كيتا، بل تم استهداف 
بيته وأسرته وكان 

الهدف المميز: كريم 

كيتا، وهو واحد من أحــــب أبناء الرئيس 
إلى نفســــه والقريب منه نهجا وســــلوكا. 
ويعــــد كريــــم كيتا الابــــن البكــــر للرئيس 
المُقال، نموذج المتســــلط مــــن وراء ظهر 
الوالــــد، كريم فــــي أوائــــل الأربعينات من 
عمره، ولد في باريس وتخرج من مدارسها 
ودرس إدارة الأعمال في بروكســــيل وكندا 
وعاد إلى بلده في العــــام 2006، حيث كبر 
معه الشــــغف بالأعمال والســــلطة وهو ما 
جعله ينتخب نائبا لبلدية باماكو الثانية 
في عام 2013، بعد فترة وجيزة من انتخاب 
والده للرئاســــة، وســــرعان ما أصبح أحد 

أكثر مستشاريه قربا منه.
نجــــل  إلــــى  الموجهــــة  الانتقــــادات 
أبوبكــــر كيتــــا تتمحــــور حــــول محابــــاة 
الأقــــارب وتضخيــــم قيم العشــــائرية على 
حســــاب مؤسســــات الدولــــة، وقــــال علي 
تونــــكارا، مديــــر مركز الدراســــات الأمنية 
والاســــتراتيجية فــــي منطقــــة الســــاحل، 
”يــــرى الكثيــــر مــــن الماليين أن ظــــل كريم 
يطفو فوق مؤسســــات الدولة، حيث يمنح 
أصدقــــاءه مناصب ذات مســــؤولية عالية 
لا ترتبط كثيرا بكفاءتهــــم، وغالبا ما تمر 
المفاوضــــات من أجــــل الحصول على 
العقــــود العامــــة من خلالــــه أو من 
خلال أقاربه، ما يعطي الانطباع 
أن الابــــن يدير البلاد من وراء 

ظهر الأب“. وسيتم 
توجيه حزمة اتهامات 
إليه بالتأثير على 
التسلسل الهرمي 
العسكري، وعلى 
منح العقود العامة 
دون الاحتكام إلى 
قانون الصفقات 
العمومية، ورغم 
أنه يضع مواليه 
وعشيرته في مناصب 
المسؤولية للتحلل 
من أي تبعات فهذا لم 
يشفع له من الاكتواء 
بنار الاحتجاجات التي 
كانت سببا في تنحية 
والده من الرئاسة. 
والأرجح أن طموح الابن 
السياسي كان 
سببا إضافيا 
في خروج 
الوالد من 
المشهد 
السياسي 
حيث 

اتهمتــــه المعارضــــة بالتدخل فــــي تغيير 
نتائج الانتخابات التشــــريعية في أبريل 
الماضي حيث أعيد انتخابه، كما اتهمته 
المعارضة بالتحكم في فرض أقاربه، مثل 
رئيس الجمعية موســــى تمبيني، وتحت 
ضغط الشــــارع وبعدما قتلت الشرطة 12 
شــــابا، أعلن كريم كيتا، الاثنين 13 يوليو 
الماضي، اســــتقالته من رئاسة مفوضية 
الدفــــاع والأمــــن والحمايــــة المدنية، مع 

الاحتفاظ على ولايته كنائب.

حالة تأهب من العدوى

هل خشــــيت الدول المجــــاورة لمالي 
من عدوى الانقلاب الذي حصل في مالي؟ 
قــــد يكون ذلــــك صحيحــــا إلــــى أبعد حد 
بعدما أغلقت تلك الــــدول جميع حدودها 
المشــــتركة، ويبدو الانقلاب فــــي باماكو 
وكأنــــه تهديد، بل تحذير لرؤســــاء الدول 
الذين يرغبون في التمسك بالسلطة. وقد 
شــــهدت الكوت ديفوار اندلاع أعمال عنف 
منذ إعلان ترشــــيح رئيس الدولة الحالي 
الحســــن واتارا للانتخابات الرئاسية في 
31 أكتوبــــر المقبل، ويُنظــــر إلى الأحداث 
فــــي الجــــارة مالي على أنهــــا إنذار يجب 
أخــــذه بعين الاعتبار. فالمعارضة متأهبة 
لاســــتغلال كل مــــا يقع تحــــت يدها لخلق 
حالة من التشنج بين الرئاسة والمجتمع.

أدت محاولــــة انقلابيــــة قبــــل 18عاما 
إلى تقســــيم البلاد وخلق أزمة سياســــية 
وعسكرية مهدت لعمليات تمرد متواصلة 
خــــلال ثــــلاث ســــنوات جعــــل الحكومــــة 
الإيفواريــــة تتعامل ببرغماتية مع مطالب 
المتمرديــــن، ويدرك الحســــن واتــــارا أن 
علاقاتــــه مــــع الجيــــش يجــــب أن تبقــــى 
متوازنــــة وحــــذرة، مــــدركا للتهديد الذي 
يمكــــن أن يمثلــــه غيــــوم ســــورو، الزعيم 
السابق للتمرد والمرشح في الانتخابات 

الرئاسية.
واليــــوم يبدو الانقــــلاب على الرئيس 
أبوبكر كيتا إشــــارة واضحة موجهة إلى 
الرئيســــين الإيفــــواري والغينــــي اللذين 
يريــــدان الترشــــح لولاية ثالثة، ورســــالة 
تستهدف أيضا الرئيس السنغالي، الذي 
عبر عن رغبته في الترشــــح للمرة الثالثة 

في الانتخابات الرئاسية القادمة. 
لتعارض  نتيجـــة  المصالح  تضـــارب 
الأهـــداف والتوجهات بين أطراف متعددة 
ومتدخليـــن جـــدد هـــو الذي جعـــل مالي 
تعيـــش وضعا مقلقا وغير مســـتقر، جعل 
حالـــة البلد تتحـــول إلى ضعف مســـتمر 
علـــى مســـتوى المؤسســـات مـــا أثر في 
عدم تحقيق ســـلم اجتماعـــي دائم، وكثرة 
الاقتتـــال وتحويل ثروات البلـــد وموقعه 
إلـــى أداة تخريـــب ودمـــار تهـــدد بلـــدان 

المنطقة ككل.
لن تتدخل فرنســـا إلا في الإطار الذي 
يخـــدم مصالحهـــا في مالـــي ودول 
الســـاحل والصحراء، لهـــذا تحدث 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بعـــد الانقـــلاب، عن الأزمـــة الحالية 
مـــع كل من رؤســـاء نيجيريا محمدو 
إيســـوفو، والكـــوت ديفوار الحســـن 
ســـال،  ماكـــي  والســـنغال  واتـــارا، 
للإشارة إلى أنه على نفس الخط مع 
المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا برفضه الانقلاب.

إبراهيم أبوبكر كيتا 

الرئيس المالي الذي دفع ثمن اختلالات بلده البنيوية

العملية الانقلابية لم تشهد 

أعمال شغب أو مظاهرات 

بعد اعتقال أبوبكر كيتا، بل 

تم استهداف بيته وأسرته 

وكان الهدف المميز: كريم 

كيتا، وهو واحد من أحب أبناء 

الرئيس إلى نفسه والقريب 

منه نهجا وسلوكا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ فرنسا لن تتدخل إلا في الإطار الذي يخدم مصالحها في مالي ودول الساحل والصحراء، لهذا تحدث الرئيس ماكرون على الفور 
مع رؤساء كل من نيجيريا والكوت ديفوار والسنغال، مشيراً إلى التوافق معهم على رفض الانقلاب.

[ الرئيس المستقيل لم يكن محظوظا كثيرا في ممارسة سلطته، ببلد تتقاطع فيه جميع أسباب السقوط من فساد وإرهاب وصراع 
إثني وطائفي انتهت باعتقاله مستسلماً للجنود لأنه، كما قال، لا يريد إراقة الدماء.

 المجتمع الدولي يتنصل من 

الانقلابيين، وسيكون على 

هؤلاء التعامل مع مجموعة من 

الدول الرافضة لما قاموا به. حتى 

الاتحاد الأفريقي رفض استمرار 

تواجد مالي داخل المؤسسة إلى 

حين عودة النظام الدستوري 

مطالبا بالإفراج عن الرئيس 

ورئيس الوزراء ومسؤولين 

حكوميين آخرين اعتقلوا قسرا

وجوه

جلس العســــكري كما فعلت مع
لمقال منذ شــــهور، فعلى الرغم
ات إلى الهــــدوء والتصريحات
تصاعــــدت التنديدات الأربعاء

لانقلاب.
ذا الانقلاب العســــكري بظلال 

ك علــــى اســــتمرار الحركــــة 
ــــة الشــــعبية القوية التي 
فــــي الأســــابيع الأخيــــرة،
 حقيقــــي، على الرغم من
”اللجنــــة الوطنية لإنقاذ
فالخشــــية مبررة كما في

يقية أخرى.

سرة لشؤون الدولة

الدولــــي  المجتمــــع  نصــــل 
ن الانقلابيين، ســــيكون على
مــــل مع مجموعة من الدول 
مــــا قاموا به، ورفض الاتحاد

تواجد مالي داخل المؤسســــة 
ة النظــــام الدســــتوري مطالبا
ن الرئيس أبوبكر كيتا ورئيس
مســــؤولين حكومييــــن آخرين

سرا من قبل الحكومة.
ى الانقلابيين تهييئ لائحة 

ء والهفوات في حكم الرئيس 
وبكر كيتا، وليس هناك 
امت به الأسرة في
استنكر العقيد
اسم الجيش

وأجوي 
س اركان 
جوية، ما 
حسوبية 
وإدارة 

ؤون 
ذلك
ة 

ظ أن
نقلابية

عمال 
ظاهرات 
 أبوبكر

 استهداف 
ته وكان
كريم ميز:

منطقــــة الســــاحل،  والاســــتراتيجية فــــي
”يــــرى الكثيــــر مــــن الماليين أن ظــــل كريم
يطفو فوق مؤسســــات الدولة، حيث يمنح 
أصدقــــاءه مناصب ذات مســــؤولية عالية 
لا ترتبط كثيرا بكفاءتهــــم، وغالبا ما تمر 
المفاوضــــات من أجــــل الحصول على 
العقــــود العامــــة من خلالــــه أو من 
خلال أقاربه، ما يعطي الانطباع 
أن الابــــن يدير البلاد من وراء 

ظهر الأب“. وسيتم
توجيه حزمة اتهامات 
إليه بالتأثير على 
التسلسل الهرمي
العسكري، وعلى 
منح العقود العامة 
دون الاحتكام إلى 
قانون الصفقات 
العمومية، ورغم 
أنه يضع مواليه 
وعشيرته في مناصب 
المسؤولية للتحلل 
من أي تبعات فهذا لم 
يشفع له من الاكتواء 
بنار الاحتجاجات التي
كانت سببا في تنحية 
والده من الرئاسة. 
والأرجح أن طموح الابن 
السياسي كان 
سببا إضافيا 
في خروج 
الوالد من 
المشهد 
السياسي 
حيث 

وكأنــــه تهديد
الذين يرغبون
شــــهدت الكو
منذ إعلان ترش
الحســــن واتا
31 أكتوبــــر ال
فــــي الجــــارة
أخــــذه بعين
لاســــتغلال كل
حالة من التش
أدت محاو
إلى تقســــيم 
وعسكرية مهد
خــــلال ثــــلاث
الإيفواريــــة ت
المتمرديــــن،
علاقاتــــه مــــع
متوازنــــة وح
يمكــــن أن يمث
السابق للتمر

الرئاسية.
واليــــوم ي
أبوبكر كيتا إ
الرئيســــين الإ
يريــــدان الترش
تستهدف أيض
عبر عن رغبته
في الانتخابات
تضـــارب
الأهـــداف وال
ومتدخليـــن ج
تعيـــش وضع
حالـــة البلد ت
علـــى مســـتو
عدم تحقيق س
الاقتتـــال وتح
إلـــى أداة تخ
المنطقة ككل.
لن تتدخل
يخـــدم م
الســـاح
الرئيس
بعـــد الا
مـــع كل م
إيســـوفو
واتـــارا،
للإشارة
المجمو
أفريق



 هل يمكن لرسام الأطفال أن يتخلى عن 
مرحه وشــــغبه البريء من أجل أن يرســــم 
للكبار الذيــــن يقفون على الضفة الأخرى؟ 
أمــــر هو في غاية الصعوبــــة لن يلجأ إليه 
الرســــام إلا مضطرا. هناك حاجة داخلية 
ملحة تدفعه إلى القيام بتلك المغامرة غير 

المضمونة النتائج. 
ذلك ما فعلــــه المصري مصطفى رحمة 
الذي عرف طريق الشــــهرة ليس من خلال 
رســــومه الموجهة إلــــى الأطفال فحســــب 
بــــل وأيضــــا باعتبــــاره مؤســــس مجلات 
وصاحب مشــــاريع كبيرة فــــي ذلك المجال 

وحامل جوائز عديدة. 

لغة الخلاصات المترفة

قفز رحمة من عالم إلى آخر لا يشــــبهه 
في شيء، لا بسبب اختلاف المتلقي وحده 
بل لأن الأســــلوب والهــــدف والتقنيات قد 
اختلفت هي الأخرى. ما من شيء مشترك 
بــــين العالمين. فإن كان المــــرء بغض النظر 
عن عمــــره هو طفل كبيــــر بتعبير مجازي 
فــــإن الطفل ليس رجلا صغيــــرا. إنه كائن 
يحمل أســــئلة كونية من طراز خاص. كل 
طفل هو استثناء. وهنا تكمن خصوصية 
اللغة الفنية التي يســــتعملها الرسام من 

أجل إقناع كل طفل بأنه رسامه الخاص.

لــــم يكن رحمــــة محرجا حــــين تحوله 
عن الرســــم الموجه إلى الأطفال في عملية 
التحقق من وجود خط فاصل بين العالمين. 
فهو لم يدر ظهره تماما لماضيه. تلك خيانة 

لا يحتاج إليها الباحثون عن الجمال.
لا تــــزال لوحتــــه تحمــــل الكثيــــر من 
الصفات التي تشــــدنا إلى الطفولة بالرغم 
مــــن أن خطابها صار يلتقــــط مفرداته من 
مــــكان آخر. في لغتــــه الكثير مــــن الترف 
الــــذي يذكــــر بالأحــــلام. وهــــو إذ يكتفي 
بخلاصات الحكايــــة فإنه يحرص على أن 

لا تكون تلــــك الخلاصات مجرد واجهة أو 
تمهيد. فالرســــام يهبنا فرصــــة من خلال 
نســــائه البدينات لكي نتخيل ما سعى إلى 
إخفائــــه. وغالبا ما يكون رســــام الأطفال 
طفلا متمكنا من أدواتــــه في التعبير. ذلك 
الطفل انتقل في حالة رحمة إلى مكان آخر 

فصار يرينا المرئيات بطريقة مختلفة.  

وريث التجريب المصري

ولـــد رحمـــة فـــي الدقهلية عـــام 1952. 
لم يتعلم الرســـم مدرســـيا بـــل اعتمد على 
موهبتـــه وطورهـــا مـــن خـــلال اهتمامـــه 
بالرســـم للأطفال وفن الكاريكاتير. ساهم 
فـــي تأســـيس مجلـــة ”ماجـــد“ الإماراتية 
الموجهـــة للأطفال عـــام 1979 وابتكر عددا 
من شـــخصياتها التي اســـتمر في رســـم 

حكاياتها لثلاثين سنة. 
كما زين عددا كبيــــرا من كتب الأطفال 
برســــومه وكان البعض منها مــــن تأليفه 
أيضا. عمل رســــام كاريكاتيــــر في جريدة 
”الاتحــــاد“ الإماراتيــــة ومجلــــة ”صبــــاح 
الخير“ القاهرية. أقام معارض شــــخصية 
عديــــدة بــــين الإمــــارات والقاهــــرة، يمكن 
الإشــــارة إلى معــــرض أقامه فــــي المجمع 
الثقافــــي بأبوظبــــي عــــام 1996 باعتباره 
بداية للعرض العام. بعد ذلك المعرض أقام 
معــــارض عديــــدة كان أهمها معرض حمل 
عنوان ”مزاج“ عام 2017 و“جمهور الست“ 

عام 2018 في قاعة بيكاسو بالقاهرة. 
نــــال رحمــــة جائــــزة الأمير طــــلال بن 
عبدالعزيز آل ســــعود كما أنــــه نال جائزة 
القطــــاع الثقافــــي بالشــــارقة عــــام 1994، 
بعدها حصــــل على جائزة المجمع الثقافي 
عام 1996 وفي عــــام 2004 حاز على جائزة 

الكتاب بدار الأوبرا المصرية.
لرحمــــة أســــلوبه الخاص في الرســــم 
للأطفــــال وهو وريث مدرســــة عريقة بدأت 
الذي يعتبر  مع ”بيكار“  في مجلة ”سمير“ 
الأب والمعلم لكل رسامي الأطفال في مصر، 
فهو الذي حررهم من الأســــلوب التقليدي 
الــــذي كان متبعا في مجلــــة ”ميكي“ التي 
كانت تتبع أســــلوب رسامي مدرسة والت 
ديزني. وكان من شــــأن التوسع في مجال 
ثقافــــة الأطفال الذي شــــهدته ســــبعينات 
القرن الماضي أن يهب رسامين شبابا مثل 
رحمة فرصــــا لإثبات جدارتهــــم وتجريب 
أساليبهم الفنية وصنع ذائقة فنية جديدة 
لأطفال هم اليوم فــــي الأربعين من عمرهم 
الشــــخصية  ولا تزال مغامرات ”كســــلان“ 

التي ابتكرها رحمة تسكن ذاكرتهم.   

المرأة بجموحها الخيالي

المرأة التي يرســــمها رحمة هي امرأته 
بالأســــلوب غير أنها ليست كذلك بالفكرة. 
أحيانا يمكن تذكر بيكاســــو أسلوبيا غير 
أن ما لا يمكن إغفاله أن تلك المرأة البدينة 
كانت مثيرة للشــــهوات في الفكر العالمي. 

ولو عدنا إلى الشعر العربي القديم 
لاكتشــــفنا أن جمال المرأة يكمن في 
بدانتها. ربما الإشــــارة إلى تجربة 
اللبناني حسين ماضي في إمكانها 
أن تقــــرّب الفكرة. رحمــــة قريب من 

ماضــــي أكثر من قربه مــــن الكولومبي 
بوتيــــرو. الإثنــــان أي ماضــــي ورحمــــة 

متأثران ببيكاسو.
إذا قلنا إن الطابع المرح هو 

ما يميز وجود كائنات رحمة 
فإن ذلك وصف خارجي ربما 
أراده الفنان أن يكون تمهيدا 

لاستدراج المتلقي إلى احتفالية 
يقيمها من أجل إقناعه بأن 

العالم لن يكون جميلا إلا عن 
طريق الغزل، وهو غزل فاتن 
يتخطى العناصر التكوينية 

للأنثى التي تبدو كما لو 
أنها حضرت من أجل الرسم 
ومن أجل أن تسعد الرسام 

بحضورها. هي أشبه 
بـ“الموديل“ الخيالي. 

لذلك تحضر أشياؤها 
وحكاياتها معها لتؤكد 

انتسابها إلى عالمنا. 
”هوانم زمان“، وهو 

عنوان أحد معارضه، 
يوحي بأن حكايته مع 

المرأة إنما تخترق الزمن في 
محاولة للتعرف على الأسطورة 
التي شكلها وجود المرأة وهي 

تظهر باعتبارها علامة على 
التحولات الحضارية التي 

شهدتها المرأة. أليس من حقه 
وهو يستعيد تلك الصور أن 
يثني على الحضارة الأنثى؟ 

رحمة يستعيد زمنا كانت 
فيه الأنثى واحدة من أهم 

علاماته. 

نغم الست الذي لا ينقطع

قــــرر فــــي معرضــــه ”جمهــــور 
الســــت“ أن يقــــف فــــي مــــكان غيــــر 

المكان الذي وقف فيه الرســــامون العرب 
الذين رسموا الســــت. كانت أم كلثوم هي 
الموضوع بالنســــبة إلى جــــورج بهجوري 
وعادل الســــيوي وهــــدى لطفي وأســــعد 
عرابي وهيلدا الحياري بحيث لم ينظروا 
إلى أي شيء سواها. انحصر عالمها بها. 
غير أن رحمة ســــعى إلــــى أن ينظر إليها 
من جهــــة مختلفة. لقد نظر إلى جمهورها 
ليســــتعيد زمانهــــا. ولكنــــه ألقــــى خطوة 
فــــي طريق فتحته أمامــــه فكرته عن المرأة 

الأسطورة والحضارة الأنثى. 
لقد سلط الضوء على النساء اللواتي 
كن يحضرن حفلات الست بكامل أناقتهن 
ليؤكدن حضور المرأة في المجتمع المصري 
الــــذي كان يغادر زمنــــا ليصنع زمنا يليق 

بانتقاله إلى العصر الحديث.  كان جمهور 
الست نسائيا. الرجال منه كانوا يؤمنون 
بحضور المرأة. كانت روح الأنوثة طاغية. 
وهــــو ما ســــعى رحمــــة إلى إبــــرازه وهو 
المنــــذور لقول الحقيقة. وقــــد التفت رحمة 
إلى جمهور الســــت ليلتقــــط صلة جمالية 

انقطعت.
”جمهــــور الســــت“ هــــو الشــــاهد على 
حضور المرأة باعتبارها عنصرا أساســــيا 
في الصورة. ما التقطه رحمة لم يكن لحظة 
فالتة مــــن التاريخ. لم يلعب في مســــاحة 
محظورة. كل ما فعلــــه أنه أعاد النظر في 
صور حقيقية. لقد اكتشــــف ضالته هناك. 
لقــــد قبض علــــى نغم الأنوثة في أجســــاد 

كانت تحلق متأثرة. 

رســــم رحمة متأثرا بعالــــم الأطفال. 
ذلك صحيح. غيــــر أن الصحيح أيضا أنه 
اســــتطاع أن يخلق عالما هــــو في حقيقته 
نوع مــــن المزيج مــــن الأنوثــــة والذكريات 
الشــــخصية. ذلك عالم يمتحن قدرتنا على 
فهــــم المرأة باعتبارها مصيــــرا كونيا. لقد 
بنى الرسام المصري على الحكاية المحلية 
أسســــا لحكايات يمكن العثــــور عليها في 
التــــراث العالمي. تلــــك هي صــــورة أنثاه 
المطلقــــة. الأنثــــى التي رآها فــــي جمهور 
الست فصار يتخيل وجودها في كل مكان. 
صورة ستأخذ البيت معها إلى المنافي 
كما لو أن كل شــــيء لا يمكن استعادته إلا 
عن طريق الخيال، خيال الرسام الذي قرر 

أن يستفز الصور القديمة. 
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بلغة الأطفال اخترق الزمن

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى رحمة 

رسام النساء القادمات من الماضي

العربي القديم
لمرأة يكمن في 
رة إلى تجربة 
ي في إمكانها

حمــــة قريب من 
ه مــــن الكولومبي 
ي ماضــــي ورحمــــة

ع المرح هو
ت رحمة
جي ربما 
 تمهيدا 
 احتفالية

عه بأن 
لا إلا عن
زل فاتن
كوينية 

ا لو 
 الرسم 
لرسام
ه

كد 

هو 

ع
زمن في 

الأسطورة 
رأة وهي 

مة على 
 التي 

 من حقه 
صور أن
الأنثى؟ 
كانت
 أهم

لا ينقطع

ضــــه ”جمهــــور
ي مــــكان غيــــر 
الع ن ا هال كان ث الحد الع إلى الأطفالانتقاله عال ا تأث ة

{هوانم زمان}، وهو عنوان أحد 

معارضه، يوحي بأن حكايته 

مع المرأة إنما تخترق الزمن في 

محاولة للتعرف على الأسطورة 

التي شكلها وجود المرأة، 

وهي تظهر باعتبارها علامة 

على التحولات الحضارية التي 

شهدتها 

 لغته فيها الكثير من الترف 

ر بالأحلام. وهو إذ 
ّ

الذي يذك

يكتفي بخلاصات الحكاية 

فإنه يحرص على أن لا تكون 

تلك الخلاصات مجرد واجهة أو 

تمهيد. فالرسام يهبنا فرصة من 

خلال نسائه البدينات لكي نتخيل 

ما سعى إلى إخفائه

وجوه



  نشــــأت حركة الاستشــــراق فــــي فترة 
مبكــــرة ثــــم توطــــدت جذورهــــا وامتدت 
لتشــــمل معارف أوسع وأسماء أكثر وكان 
لها تأثير كبير في الحياة الثقافية للشرق 

والغرب معا. فما هو الاستشراق؟
جاء في لسان العرب ”شرقت الشمس 
تشــــرق شــــروقا وشــــرقا، طلعت. واســــم 
الموضــــع المشــــرق والتشــــريق الأخذ من 
ناحية المشــــرق، ويقال شــــتان بين مشرق 
الاصطلاحي  التعريــــف  ولكــــن  ومغرب“. 
المعرفي يذهب بعيدا عن المنطق الجغرافي 

للكلمة، ويوجد لها بعدا دلاليا جديدا.
الشــــرق عنــــد الغربيــــين فــــي اللغات 
الأوروبيــــة هــــو المقترن بمعنى الشــــروق 
والضيــــاء ومنهم مــــن يرى فيــــه الهداية 
وفريــــق يراه مرتبطا بشــــروق الشــــمس 
كدلالــــة علــــى البدايــــة التــــي هــــي عكس 
الغــــروب بمعنــــى النهايــــة. وفــــي اللغة 
اللاتينيــــة كلمــــة أورينت تعنــــي التعلم. 
وفي ســــبيل الوصول إلــــى ضبط مفهوم 
الاستشراق تنادى العلماء والمستشرقون 
لوضع تعريــــف موحد لكنهــــم لم يصلوا 

إليه.

تعدد التعريفات

هــــو  الاستشــــراق  أن  رأى  البعــــض 
مجموعة الدراســــات والأبحــــاث التي قام 
بها علمــــاء غربيــــون عن الشــــرق. ورأى 
آخــــرون أنــــه تيار فكري عني في دراســــة 
الشرق الإســــلامي بآثاره وأديانه وآدابه 
وثقافته، وذهب فريق ثالث لإيجاد معيار 
عرقــــي فقالــــوا إن الاستشــــراق هو تميز 

عرقي ومعرفي بين الشرق والغرب.
الطيــــب  الجزائــــري  المفكــــر  يعــــرف 
بــــن إبراهيــــم الاستشــــراق فــــي كتابــــه 
”الاستشــــراق الفرنســــي وتعــــدد مهامه، 
بأنــــه ”لا يعتبر  خاصــــة فــــي الجزائــــر“ 
تاريخا أو جغرافيا فقط، ولا إنســــانيا أو 
ثقافيا فحســــب، وإنما هــــو مجموع ذلك 
كله، فهــــو مكان وزمان وإنســــان وثقافة. 
والحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطا 
عضويــــا وتكامليــــا مــــع هــــذه العناصر 
الأربعة الأساســــية، إذ لا بد له من مسافة 
زمنية ومســــاحة مكانية ونوع إنســــاني 

وإنتاج ثقافي وفكري.
ويرى أن الشــــرق الــــذي اهتم الغرب 
بدراســــته والتخصص في ثقافته وتراثه، 
ليــــس هو الشــــرق الجغرافــــي الطبيعي، 
وإنما هو ”الشرق الهوية“ وهو محور ما 
استهدفه علم الاستشراق ومصدر العناية 
والاهتمام، فهدف الاستشــــراق هو معرفة 
”الشــــرق الهويــــة والتاريــــخ“ المتمثل في 

الإسلام والمسلمين.
أمــــا المفكــــر إدوارد ســــعيد فيعــــرف 
الاستشــــراق بأنــــه ”نمــــط من الإســــقاط 
الغربي على الشــــرق وإرادة الســــيطرة 

عليه“. وفي تعريف المستشــــرق تكتب  
” العالــــم  بأنــــه  ”لاروس“  موســــوعة 
 المتضلــــع  في  معرفة  الشــــرق  وثقافته 

 وآدابه“.
أما ألبرت ديتريش فيعرف 

المستشرق بأنه ”ذلك الباحث الذي 
يحاول دراسة الشرق وتفهمه، 

ولن يتأتي له الوصول 
إلى نتائج سليمة في 

هذا المضمار ما 
لم يتقن لغات 

الشرق“.
ويرى 

المفكر 

الجزائــــري مالــــك بن نبــــي ”إننــــا نعني 
بالمستشــــرقين الكتــــاب الغربيــــين الذين 
وعــــن  الإســــلامي  الفكــــر  عــــن  يكتبــــون 

الحضارة الإسلامية“.
يصعب تاريخيا إيجاد مرحلة محددة 
وحاســــمة تعلن أن الاستشراق بدأ منها. 
ولكن الرأي الراجح أن حركة الاستشراق 
بدأت فــــي زمن انطلاق التبشــــير الديني 
المســــيحي من أوروبا. عندما ظهرت أولى 
ترجمات القرآن الكريم ســــنة 1143م التي 
قام بها الأب بطــــرس المبجل. وبعده كان 
أول مؤسس لكرسي الاستشراق بجامعة 
أوكسفورد هو رئيس الأساقفة لود  وكان 

ذلك عام 1636م. 
ولاحقا اهتمــــت العديد مــــن المحافل 
منهــــا  الشــــرقية  بالدراســــات  الفكريــــة 
جامعــــة بولونيــــا فــــي إيطاليــــا وكذلــــك 
جامعــــة أوكســــفورد التي تــــدرس معظم 
اللغات الشــــرقية وكذلك جامعة صلمنكة 
في إســــبانيا 1277م وكذلــــك جامعة فيينا 
وجامعــــة ليدن فــــي هولنــــدا 1575م وفي 

ألمانيــــا فــــي جامعــــات هيدلبــــرج وكولن 
وفورزبورخ.

 توطــــدت حركــــة الاستشــــراق، بعــــد 
ترجمــــة القــــرآن الكــــريم لمعظــــم اللغات 
الأوروبية وبعده التراث العربي الفلسفي 
والأدبــــي والعلمــــي وصار لهــــا قاعدتها 
العلميــــة والتاريخية التــــي تفاعل معها 
علمــــاء شــــرقيون وغربيــــون، فكانت كما 
أي حركة فكرية مثار نقاش فكري عنيف. 
وكما عادة الدول التوســــعية وجدت فيها 
بعــــض الحكومات الأوروبيــــة مخلبا لها 
فــــي تحقيق أهداف سياســــية عليا تخدم 
مطامع توســــعية اقتصادية استعمارية. 
فاســــتغلت بعض الدول حالة الاستشراق 
كلبوس للحملات التبشيرية التي وجهت 
لها الكنيســــة الأوروبية بأكثر من مرحلة 

تاريخية.
وعلــــى الطــــرف المقابل تصــــدى لها 
علماء مشــــرقيون وحتى غربيون مفندين 
فيها بعض مواقع الخلل فظهرت كتابات 
لكلا الطرفــــين. وتكتل المستشــــرقون في 
العديد من المدارس الفكرية الاستشراقية 
التــــي اتهــــم بعضهــــا علانية بأنــــه أداة 
اســــتعمارية لتحقيــــق أهداف سياســــية. 
بينمــــا ظهرت مدارس تدعــــي أنها معنية 

بالحالة العلمية الحضارية في الشرق.
 مــــن المفكريــــن العــــرب المعاصريــــن 
الذيــــن وجهوا انتقــــادات حــــادة لحركة 
الاستشراق كان عمر فروخ ومحمد البهي 
وأنور عبدالملك الذي نشــــر مقالا هاما في 
”الاستشــــراق  بعنوان  ”ديوجــــين“  مجلة 
فــــي أزمة“ عــــام 1963، كان لها تأثير كبير 
في حركة الاستشــــراق. ومحمود شــــاكر 
في مصر كذلك كتــــب عبدالله العروي في 
كتابــــه ”الأيديولوجية العربية المعاصرة“ 
انتقــــد فيــــه المستشــــرق غوســــتاف فون 
غرينباوم. وفي مرحلة الســــبعينات نشر 
كتاب ماركس ونهاية الاستشــــراق لماكس 
تيرنر الــــذي عد الاستشــــراق أحد أوجه 
الاســــتعمار وفي عــــام 1978 نشــــر المفكر 
الفلســــطيني إدوارد سعيد كتابه الشهير 
الاستشــــراق ومن ثم كتابه التوأم الثقافة 

والإمبريالية عام 1993.
ومن خــــلال البحث فــــي خارطة 
تفاعــــل المثقفين العــــرب مع حركة 
من  تحملــــه  بمــــا  الاستشــــراق 
حساســــيات فإنهــــا لا تخرج 
عن أنماط ثلاثة. فريق أول 
كان يرفــــض تماما حركة 
الاستشــــراق ويتهمهــــا 
للاســــتعمار  بالعمالة 
وبأنها أحد وجوهه 
هؤلاء  من  الناعمة. 

الأديب المصري محمود شاكر الذي هاجم 
الكثير من مفكري الحداثة والاستشــــراق 
فــــي مصــــر خصوصا أمثال الشــــيخ علي 
عبدالرازق وطه حســــين وتوفيق الحكيم 
ولويــــس عــــوض، وكان يكتــــب عنهم في 
الصحافــــة اليومية واصفــــا إياهم بأنهم 
أتباع المستشرقين ثم أصدر بشأنهم كتابا 

أسماه أباطيل وأسمار.
 أمــــا الفريــــق الثاني فــــكان مجموعة 
من الباحثين المتأثريــــن بالثقافة الغربية 
بحكــــم دراســــتهم فــــي دولهــــا أو تأثرهم 
الحضاري بهــــا، وكانوا يقبلــــون بكل ما 
ينشــــر ضمن حركة الاستشراق الصادرة 
عنها. والفريق الثالث ذهب منزلة وسطى، 
فلا هو رفض ما تنشره حركة الاستشراق 
ولا قبلــــه كاملا دون نقد. ومعظم العاملين 

فــــي حركــــة الاستشــــراق يرون 
أن هــــذا المذهــــب هــــو الأكثــــر 
عقلانيــــة وموضوعية. فحركة 
الاستشــــراق كمــــا يرونهــــا لا 
تخــــرج عــــن كونها نشــــاطا 
إنســــانيا تحكمه كمــــا غيره 
نــــوازع إنســــانية وأخلاقية 
وسياسية تخرج به أحيانا 
عن أهدافه الحضارية، لكن 
فــــي الوقت ذاتــــه لا يمكن 
نكران فوائــــد تحققت من 

خلالها.
المفكرين  أكثــــر  مــــن 
العــــرب الذيــــن ناهضوا 

المفكر  الاستشــــراق،  حركة 
الفلســــطيني إدوارد ســــعيد، الذي وعلى 
الرغــــم مــــن كونه جمــــع طرفــــي المعادلة 
باعتبــــاره عربيا مســــيحيا يمتلــــك ثقافة 
إسلامية وبالوقت نفســــه يعيش في قلب 
الحضــــارة الغربية فــــي أميــــركا ويعمل 
وينشــــر بالإنجليزية في جامعاتها، لكنه 
مع كل ذلــــك كان صاحب موقف جدلي من 
مسألة الاستشــــراق فأصدر كتابه الأشهر 
”الاستشــــراق“ عام 1978، وبين فيه وجهة 
نظره فــــي موضوع الاستشــــراق معتمدا 

معيار المعرفة والسلطة.
ينطلــــق ســــعيد فــــي فهــــم مضمــــون 
الاستشرق من خلال مفهوم الخطاب الذي 
استمده من فكر ميشــــيل فوكو. يقول في 
مقدمة كتابه الاستشــــراق ”ما أطرحه هنا 
هو أننا ما لم نكتنه الاستشــــراق بوصفه 
خطابا فلن يكون في وسعنا أبدا أن نفهم 
هذا الحقــــل المنظم تنظيمــــا عاليا والذي 
اســــتطاعت الثقافــــة الغربية مــــن خلاله 
أن تعلــــم عن الشــــرق بل حتــــى أن تنتجه 
سياســــيا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا 
وعلميــــا وتخيليا في مرحلة ما بعد عصر 

التنوير“.
والخطــــاب هــــو التصورات المشــــكلة 
لمنظومــــة معرفيــــة لمجتمــــع ما فــــي زمن 

محــــدد. كما أن الخطاب هو ما تمتلكه من 
معرفة تجاه الآخــــر فلا حقيقة إلا ما تراه 
كذلــــك. وهذا يوصل إلى مبــــدأ خطير هو 

أن المعرفة ستكون سلطة كما عند فوكو.
 ومن هذه العلاقة خرج إدوارد سعيد 
بمفهوم أن الغرب استطاع معرفة الشرق 
عبــــر حركــــة الاستشــــراق وهــــذه المعرفة 
أكســــبته عليــــه ســــلطة ومــــن ثم ســــيطر 
عليه. لذلك ذهب إلى القول ”الاستشــــراق 
هو أسلوب غربي للســــيطرة على الشرق 
واســــتبنائه وامتــــلاك الســــيادة عليــــه“. 
وهو ”مؤسســــة إمبريالية“. وأن ”جوهر 
الاستشــــراق هو التمييز الذي يســــتحيل 
اجتثاثــــه بين الفوقية الغربيــــة والدونية 

الشرقية“.
 ويضيف سعيد في وصف الاستشراق 
بأنه ”اختراع غربي للشرق“. وأنه 
”شــــكل مــــن أشــــكال العصاب 
وبارنويا  التوهمــــي 
ومعرفة من نمط مختلف 
عن المعرفة التاريخية 
العاديــــة“. وأنــــه ”نمــــط 
من الإســــقاط الغربي على 
السيطرة  وإرادة  الشــــرق 
أوروبــــي  كل  وأن  عليــــه“. 
كان فــــي كل مــــا قالــــه عن 
وإمبرياليا  عنصريا  الشرق 
ومتمركــــزا بالكامــــل حــــول 
إثنيتــــه الخاصــــة“. ويشــــدد 
أسلوب  ”الاستشراق  أن  على 
مــــن الفكــــر قائم علــــى تمييز 
وجــــودي ومعرفي بين الشــــرق والغرب“. 
كما يقول ”الاستشــــراق في نهاية المطاف 
رؤيا سياسية للواقع روجت بنيتها للفرق 
بين الغرب المألوف وبين الشرق الغريب“.

نقد لكتاب الاستشراق

يأخـــذ البعـــض على موقـــف إدوراد 
ســـعيد أنـــه خلـــط بـــين مواقـــف وآراء 
المستشـــرقين الأكاديمية وبين آراء بعض 
الرحالـــة أو الموظفـــين فـــي الحكومـــات 
فيقـــول  الأدب.  أهـــل  أو  الاســـتعمارية 
كوهـــين  كلـــود  الفرنســـي  المستشـــرق 
فـــي ذلـــك منتقـــدا إدوارد ســـعيد ”هو، 
لا يميـــز بالشـــكل الكافي بـــين الأدبيات 
الصحافيـــة  أو  المبتذلـــة  الاستشـــراقية 
وبين بحـــوث العلمـــاء الحقيقيـــين، لذا 
فإنه يرتكب أخطاء فاحشة ويقع في ظلم 

كبير“.
ويوافقـــه علـــى ذلك بيرنـــارد لويس 
بقوله إن ســـعيد ”يلجأ أحيانا إلى حشر 
سلسلة من الكتاب في دائرة الاستشراق 
دون أن تكـــون لهـــم أي علاقة بـــه. نذكر 
من بيهم أديبين شـــاتوبريان وجيرار دو 
نيرفـــال أو مـــدراء امبراطوريين كاللورد 

كرومر أو غيـــره. لا ريب أن أعمال هؤلاء 
قد ســـاهمت في تشكيل المواقف الثقافية 
الغربيـــة، ولكـــن لا علاقـــة لهـــا إطلاقـــا 

بالتراث الأكاديمي للاستشراق“.

عربيا ظهرت مواقـــف مناهضة لمذهب 
ســـعيد فـــي الاستشـــراق. منهـــم المفكـــر 
الســـوري صادق جلال العظـــم الذي كتب 
في مقال شهير نشر عام 1981 حمل عنوان 
معكوســـا“  والاستشـــراق  ”الاستشـــراق 
ثـــم أعيد نشـــره في كتابه الشـــهير ذهنية 
التحريم. يقول المفكر جلال صادق العظم: 
لو كان صحيحا ”أن الشـــرق الذي يدرسه 
الاستشـــراق ليس إلا صورة مشـــوهة في 
خيـــال الغرب وتصـــورا مزيفا فـــي عقله، 
كما يكرر إدوارد ســـعيد في شجب صاحب 
الصـــورة والتصـــور ولومـــه وتقريعه، أو 
ليس صحيحا كذلك أن الغرب يكون بفعله 
هذا قد سلك ســـلوكا طبيعيا وسويا وفقا 
للمبـــدأ العام الـــذي يقول لنـــا إدوارد أنه 
يتحكـــم بآلية تلقي ثقافـــة ما لثقافة أخرى 
غريبـــة عنهـــا؟ والعظـــم في هـــذا الموقف 
يؤســـس علـــى موقـــف إدوارد ســـعيد من 
المفكر الفرنســـي لويس ماســـينيون الذي 
اعتبره سعيد بأنه المستشرق الوحيد الذي 
فهم التراث الشرقي وكتب عنه من الداخل. 
موقف ســـعيد من الاستشراق ومن النظرة 
الفلســـفية المتنوعة وشـــمولها الماركسية 
تســـبب فـــي حـــراك مـــع بعـــض المفكرين 

الماركسيين.
كان أبرزهم اللبناني مهدي عامل الذي  
وضع بحثا نشـــر في كتيـــب بعنوان ”هل 
القلب للشـــرق والعقل للغرب. ماركس في 
استشـــراق إدوارد سعيد نشـــر عام 1985. 
ينتقد فيه عامل النظرة الشـــمولية لمفهوم 
الخطـــاب كمـــا ورد عنـــد إدوارد وأنه أي 
ســـعيد لا يرى إلا ثقافة واحـــدة في العالم 
هـــي الطاغية ولا يرى نقيضـــا لها، ويرى 
عامـــل أن هـــذا الفكـــر مثالـــي ولا يعترف 
بتعدد المعرفة والثقافة“ كما يضيف منتقدا 
سعيد بأنه بانتقاده للفكر الاستشراقي ظل 
أســـيرا له فكتب ”إن القـــول بتأكيد مقولة 
الفكر الاستشـــراقي التقليـــدي التي تميز 
بين روحانية الشـــرق وماديـــة الغرب. ما 
يدل على أن النص الســـعيدي لم ينجح في 
الإفلات من منطق الفكر الاستشـــراقي، بل 

ظل في نقده له، أسيره؟“.
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مفكرون عرب يعارضون إدوارد سعيد
ــــــت جدلية العلاقة بين الشــــــرق  كان
ــــــار  مث ــــــخ  التاري ــــــر  عب والغــــــرب 
ــــــين القبول  خــــــلاف، وتأرجحــــــت ب
والرفــــــض بتدرجاتهمــــــا. وكان من 
ــــــات هــــــذه العلاقــــــة الغامضة  تجلي
ــــــد مــــــن الحــــــروب والمعــــــارك  العدي
بين  المتبادلة  ــــــلالات  والاحت الكبرى 
ــــــر الآلاف مــــــن  ــــــين عب أمم المنطقت
الســــــنين. ولعــــــل أحد أهــــــم معالم 
ــــــر هــــــذه العلاقة هو  غمــــــوض وتوت

حركة الاستشراق.

حركة الاستشراق كما 

يرونها لا تخرج عن كونها 

نشاطا إنسانيا تحكمه 

كما غيره نوازع إنسانية 

وأخلاقية وسياسية

نضال قوشحة
كاتب سوري

الاستشراق مهد للسيطرة على الشرق

صادق جلال العظم ومهدي 

عامل أبرز المفكرين 

العرب الذين عارضوا فكرة 

الاستشراق عند إدوارد سعيد

”الشــــرق الهويــــة والتاريــــخ“ المتمثل في 
الإسلام والمسلمين.

أمــــا المفكــــر إدوارد ســــعيد فيعــــرف 
”نمــــط من الإســــقاط  الاستشــــراق بأنــــه
الغربي على الشــــرق وإرادة الســــيطرة
تعريف المستشــــرق تكتب   وفي عليه“.
” العالــــم  بأنــــه  ”لاروس“ موســــوعة 
المتضلــــع  في  معرفة  الشــــرق  وثقافته 

وآدابه“.
أما ألبرت ديتريش فيعرف 

المستشرق بأنه ”ذلك الباحث الذي 
يحاول دراسة الشرق وتفهمه، 

ولن يتأتي له الوصول 
إلى نتائج سليمة في 

هذا المضمار ما
لم يتقن لغات

الشرق“.
ويرى

المفكر 

وأنور عبدالملك الذي نشــــر مقالا هاما في
”الاستشــــراق بعنوان  ”ديوجــــين“ مجلة 
3عــــام 1963، كان لها تأثير كبير فــــي أزمة“ 
في حركة الاستشــــراق. ومحمود شــــاكر
في مصر كذلك كتــــب عبدالله العروي في
”الأيديولوجية العربية المعاصرة“ ”كتابــــه
انتقــــد فيــــه المستشــــرق غوســــتاف فون
مرحلة الســــبعينات نشر غرينباوم. وفي
كتاب ماركس ونهاية الاستشــــراق لماكس
تيرنر الــــذي عد الاستشــــراق أحد أوجه
المفكر 1978 نشــــر الاســــتعمار وفي عــــام
الفلســــطيني إدوارد سعيد كتابه الشهير
الاستشــــراق ومن ثم كتابه التوأم الثقافة

.1993 والإمبريالية عام
ومن خــــلال البحث فــــي خارطة
تفاعــــل المثقفين العــــرب مع حركة
من تحملــــه  بمــــا  الاستشــــراق 
حساســــيات فإنهــــا لا تخرج
عن أنماط ثلاثة. فريق أول
كان يرفــــض تماما حركة
الاستشــــراق ويتهمهــــا
للاســــتعمار بالعمالة 
وبأنها أحد وجوهه
هؤلاء من  الناعمة. 

العرب الذين عارضوا فكرة 

الاستشراق عند إدوارد سعيد
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ــــــق تفاعل من   الجديــد: في شــــــعرك ميل لخل
نوع مّا بين الحســــــي والفكري من خلال تصادم 
ــــــاك بالتأكيد  ــــــى هذا وذاك. هن عناصــــــر تنتمي إل
ــــــر ما لدراســــــتك الأكاديمية وللبعد الفلســــــفي  أث
والســــــيكولوجي على خياراتك الشــــــعرية.. ولكن 
ــــــارات من طبيعــــــة صارمة  ــــــوازن بين خي كيف ت

”للأكاديمي“ بإزاء حرية الشاعر وانفلاتاته؟

] غريفوني: سأستعين بالشاعر صموئيل 
تايلـــور كوليردج، عندما سُـــئل عن ســـبب 
حضـــوره الكثيـــر مـــن دروس الكيميـــاء، 
فأجاب ”لزيادة احتياطـــي من المجازات“. 
إن الاســـتجلاء العقلاني للواقع هو تحديد 
للواقـــع نفســـه من خـــلال تفاصيل جديدة 
وصور جديدة. يعيش الشعراء، مثل جميع 
البشـــر، فـــي نهاية المطـــاف، فـــي الواقع. 
ومن الواقع يمكنهـــم فقط البدء في تأليف 

أعمالهم.
لطالما كنت منذ طفولتــــي، منجذبًا إلى 
العلم. ولطالما عشت هذا الانجذاب بطريقة 
إذا جــــاز  كمــــا هــــو الآن –  قويــــة، وكان – 
التعبير، نوعًا من الهوس الشــــعري، حيث 
تتداخل العناصر الحسية للعالم مع شكلها 
العقلانــــي. عندمــــا كنــــت طفــــلاً، جذبتني 
النجوم وعلم الأحياء بشــــكل خاص، وقبل 

كل شيء علم الأحياء البشري. 

بعد ســـنوات عديـــدة، عندما كنت على 
وشـــك التخـــرّج في الفلســـفة، بـــدأت في 
الاهتمـــام بفلســـفة الـــذكاء الاصطناعـــي 
والعمـــل في مختبر تابـــع لمجلس البحوث 
الوطنـــي الإيطالـــي، باقتنـــاع عميـــق من 
جهتـــي بأنه فقـــط من خلال مســـار بحث 
عقلاني، كان بإمكاني تطوير حدسي بشكل 
أفضل لفهم جانب يصعب التعبير عنه، إن 
لم يكن في الشـــعر، وهو ما أسميه ”ظلال 
الواقع“، مكان يلتقي فيـــه العقلاني وغير 

العقلاني.

اللحظة الاستثنائية

ــــــي إن ارتباطك بصداقات مع   [ الجديــد: قلت ل
شعراء وكتاب عرب ينتمون إلى مصر وفلسطين 
وســــــوريا وربما بلدان عربية أخرى، كانت موعدا 
لانتباهــــــات مهمة مكنتك من أن تطلّ على نفســــــك 
كشــــــاعر إيطالي من زوايا جديدة كلية.. هل كان 
هذا الموعد مدخلا لمراجعة من نوع فكري؟ أم من 

زوايا تتصل بالمغامرة الشعرية؟

اً تمامًا.  ] غريفــوني: كان لقائـــي عَرَضِيَّ
ذات مســـاء في شـــهر مايو قبـــل عامين، 
كنت قد قصدت مع شريكة حياتي في ذلك 
الوقت مطعماً لطيفاً في الهواء الطلق في 
ميلانو. بغتة بدأت تمطر، نهضنا للبحث 
عن مائدة محمية، الطاولة الوحيدة التي 
كان فيها مكانان شاغران كانت تلك التي 
وجدت حولها ثلاثة شعراء وكاتبين: خالد 
ســـليمان الناصري، عماد الأحمد، غياث 
المدهون، يوســـف وقاص وحسن بلاسم. 
بالنسبة إليّ، لم تكن هناك أيّ أهمية على 
الإطلاق من أيّ بلاد ينحدرون، فلســـطين، 

سوريا، العراق…، كنت مهتمًا بدلاً من ذلك 
بما يقولونه، في الشـــغف الذي ينبث من 
أحاديثهم، وقبل كل شـــيء، جوّ الاحتفال 
والصداقة الذي كان يسود بينهم. كل هذا 
أصبح مصيرًا، كما أعتقد، أيضًا بســـبب 
كل مـــا حدث لـــي من قبل، أثنـــاء تأهيلي 
ونشـــاطي الفكري. لقد قضيت ســـنوات 
على اتصال بالفلاسفة وعلماء الاجتماع 
وعلماء الرياضيات والمهندســـين وعلماء 

الكمبيوتر.
ثـــم لســـنوات عديدة كنت قـــد ابتعدت 
جزئيًـــا عن تلـــك البيئـــة لتعميـــق بحثي 
الأدبـــي. قبـــل ســـنوات عديـــدة كنـــت قد 
اقتربت أيضًا مـــن العالم الأدبي الإيطالي، 
لكننـــي شـــعرت ببعـــض التعـــب. أتحدث 
هنـــا عن الســـنوات الأولى من عـــام 2000، 
ســـنوات صعبة من وجهة نظر سياســـية 
وثقافية. إنما في ذلك المســـاء، شعرت أنه 
لم يكـــن هناك أيّ نوع من التعب في هؤلاء 
الأصدقاء الجدد. لقـــد كانت لديهم حيوية 
دافقة، وهو بالنســـبة إليّ مكون أساســـي 
للكتابة نفســـها. أعتقد أنه لا يمكن فعل أيّ 
شيء في الشعر والأدب، دون تطبيق كمية 
خطيرة (وأؤكد على هذه الكلمة) من الطاقة 

في إنتاجها.
لذلـــك أريد أن أؤكد أننـــي لم أرغب في 
تعميـــق معرفتي بهـــؤلاء الناس من وجهة 
نظـــر أدبيـــة وشـــخصية لأننـــي متعطش 
للإيكزوتيكـــي (تُظهـــر دراســـاتي ذلك: أنا 
لســـت مستشـــرقًا). صحيـــح أن إيطاليـــا 
بلـــد متأثر جدًا فـــي هذه الفترة بالشـــعر 
الأميركـــي وقليل جـــدًا بالشـــعر العربي. 
أدركت على الفـــور أن هذا الاتصال الفريد 
بهـــذه الثقافة كان يمكن أن يجعل مخيلتي 
أكثـــر خصوبة. لكن اهتمامي كان ولا يزال 
دائمًـــا منصبّاً على الأشـــخاص المحددين 
أمامي. شـــعراء وكتاب ينبضون بالحياة، 
مع أفـــكار تتدفـــق باســـتمرار، خاصة مع 
الإحســـاس العميـــق بالســـخرية والطعم 
الفطري للاســـتفزاز، حتى لو لم يكن غاية 
في حد ذاته. باختصار، كانوا الأشـــخاص 

الذين أبحث عنهم.
هذا لا يعني أنني لــــم أحاول القراءة 
والتوثيق بنفســــي، وكذلك البــــدء بتعلم 
اللغة العربية. لا يمكنني، في هذه الحالة، 
إلا أن أذكــــر البروفيســــور وائــــل فاروق 
مــــن الجامعــــة الكاثوليكية فــــي ميلانو، 
الــــذي كان ومــــا زال عوناً كبيــــراً لي في 
هــــذا المجال. إنني أدرك أن هذه الدراســــة 
بأكملهــــا كانــــت وســــتظل طريقــــة لإثراء 
إمكانياتــــي التعبيريــــة، أكثر مــــن إيجاد 
طريقة للحديــــث عن ماهية العالم العربي 
أو ما يعنيه هذا العالم. لا أعرف ما هو ا

لعالم العربي. إنه سؤال لا يهمني. ما 
يهمني حقًا هو ما 

يقوله الأصدقاء 
الذين أتفاعل 

معهم حيث، في 
هذه الحالة، هم 

عرب. 
أعتقد 
أن كل 
ثقافة 
تحفّز 

طريقة معينـــة للتعبير عن نفســـها على 
حســـاب ثقافة أخرى. بهذه الطريقة، يتم 
تأســـيس التعليم بشـــكل عـــام. حتى في 
شـــكل التعليم الذي يعطى للأطفال. يتم 
القيام ببعض الأشـــياء، وتهمل أشـــياء 
أخرى. كل ثقافة ترسم حدودها، وبالتالي 
يمكن أن يحدث أن نوعاً معيناً من العمل 
مجاني في ســـياق ثقافي معين، ومحدود 
في ســـياق آخـــر. هنا، أعتقـــد أن أهمية 
التبـــادل الثقافي تكمن في هـــذه النقطة 
على وجه التحديد، ليس لإنشـــاء جسور 
بين الثقافات المختلفة، ولكن لاكتشـــاف، 
من خلال ثقافة مختلفة، أن هناك أشـــياء 

معينة في تلك الثقافة الأخرى ممكنة. 

التناقض والمغادرة

[ الجديد: سأعف عن التعليق على إشارتك إلى 
شخصي أو شــــــعري، وإلى لقائي بك في أمسية 
رائعة، وأســــــأل: هل تعتبر أن الشعراء، إلى أي 
ثقافــــــة انتموا، هم مجتمع متمايز لكونهم يقيمون 
في اللغة أكثر ممــــــا هم يقيمون في الأرض، وإن 
هــــــذه الخصوصية في الانتمــــــاء إلى اللغة (وهي 
أرض علوية) تجعلهم أكثر انفتاحا على الكينونة 
البشرية وأعمق اتصالا بالوجود بحيث يشكلون 
ــــــكل العصبيات الصغرى  ــــــة كونية مضادة ل هوي
المنتجة بالضرورة للفاشــــــية والانغلاق الأحمق؟ 
وعليه.. هل يمكن للشــــــعراء أن يوحــــــدوا العالم 

خارج القصيدة؟

مـــن  خوفكـــم  أشـــارككم  غريفــوني:   [
هذيـــن الاتجاهين: الشـــعبوية والقومية 
والشـــمولية  جهـــة،  مـــن  والفاشـــية 
التافهـــة من جهة أخـــرى، وأضيف نفاق 
المجتمعات الرأسمالية التي نعيش فيها. 
إننا نراها بشـــكل مأساوي مع العواقب 
القاسية لاســـتغلال الهجرة، بالعنصرية 
أو بالأزمـــة الناجمـــة عـــن الوبـــاء. فإذا 
مـــا كانت الحماقـــات الترامبية (نســـبة 
إلـــى ترامـــب) واضحـــة بالتأكيـــد، فإن 
التناقضات التي يحاول فيها الدفاع عن 
النظام الرأسمالي الذين يحاولون منحه 
وجهًا جيـــدًا ربما تكون أكثر شراســـة، 
لأنها تبرر أكثر وجود الترامبية نفســـها 
ولأنهـــم يســـاهمون بهـــذا فـــي الحفاظ 
علـــى الامتيـــازات وعدم المســـاواة. هذه 
الامتيازات والتفاوتات 
تترجم إلى 
حياة مهدورة 
ومدمرة. ولكن 
ماذا يعني 
هذا؟

بالعودة 
إلى التفكير 
في الشعر، 

صحيـــح أنه يمكـــن القـــول إن الشـــعراء 
يســـكنون اللغـــة، بالضـــرورة، أكثـــر من 
الآخريـــن: تأليف الشـــعر، بالطبـــع، يقوم 
على اهتمـــام باللغة من جميـــع جوانبها. 
وصحيـــح أيضًـــا أن الشـــعراء يشـــعرون 
أنهـــم ينتمون إلى مجتمـــع يرونه متميزًا 
عن المجتمع نفســـه. ولكـــن علينا أن نكون 
حذرين. لأن الخطر هو أنه في هذا التمييز 
عـــن المجتمع، هناك انفصـــال عن المجتمع 
نفســـه يُفهم على أنه مكان لتشويه الوقت، 

والتضحية بالأرواح البشرية.
لكـــن اللغة التي تســـكنها هـــي أيضًا 
الإعـــلان  ووكلاء  للسياســـيين  صحيحـــة 
والمحامين وجميع المهـــن التي تعمل فيها 
اللغة لنظام الاســـتغلال والاسترقاق. ليس 
من قبيـــل المصادفـــة أن الشـــعر، في عالم 
تشـــويه الزمن، هـــو ظاهرة أقليـــة. إنها، 
مهمـــا كانـــت خطيـــرة، لعبة، اســـتخدام 
مجانـــيّ جوهريًا للغة، حيـــث القيود هي 
فقـــط تلك التي تفرضها اللعبة نفســـها أو 
المؤلـــف وليس من قبل نظـــام، مثل النظام 
الاقتصادي والسياســـي الذي نعيش فيه، 
بنـــاءً على الكفاءة. في الشـــعر، من ناحية 
أخـــرى، تنطبـــق الفعاليـــة، أي التنـــويم 
المغناطيسي الذي يثير اللغة عندما لم يعد 

أمرًا أو ضرورة للبقاء.
وبالتالـــي، فإن الطريقـــة التي يعيش 
وفقهـــا الشـــعراء فـــي اللغـــة ربمـــا تتيح 
إمكانيـــة، ضعيفة (نظراً إلـــى التفاوت في 
القـــوى المعنية) لبناء هوية مضادة عالمية. 
يذكرنا الشـــعراء بأننا أكيـــاس من اللحم 
الحـــيّ، وأننـــا بحاجة إلى تجربـــة المتعة 
والعواطف، وأننا نحتاج إلى اللعب، وأننا 
بحاجة إلـــى أن نكون معًا أحـــراراً. وذلك 
لأن الشـــعراء يعارضون اللغة نفســـها في 
أكثر مكوناتها المفاهيمية، وقبل كل شـــيء 
فـــي التعبير عن لغـــة الدولة والشـــركات 
والدعاية التي تحوّل الوســـائل إلى غايات 
بدلاً من ذلك. الشـــعر هو المكان الذي يكون 
فيـــه التناقـــض ضروريًا. كما قال شـــارل 
بودلير، هنـــاك قضيتان مهمتان للغاية في 
مجال حقوق الإنسان ”الحق في التناقض 

والحق في المغادرة“.

[ الجديد: حدثنا عن كتابك الشــــــعري المقبل.. 
ما هي الموضوعات الشاغلة أكثر من غيرها في 
قصائد هذا الكتاب.. وهل يشغلك أن يكون لهذا 
الشــــــعر اختلافه عن الشــــــعر المكتوب اليوم في 
ــــــة.. كيف تنظر إلى خصوصية الصنيع  الإيطالي

الشعري؟

] غريفــوني: ديـــوان الشـــعر الـــذي أنا 
بصدد الانتهاء منه يحمل عنوان ”الضوء 
مشتقة من الفعل  القاصر“. كلمة ”قاصر“ 
اللاتينـــي تصغير (Minorare)، وهي كلمة 
ما زالت تســـتخدم في الإيطالية، حتى لو 
كانت غير شائعة الاســـتخدام. التصغير 
هو التقويض، التقليل، الإعاقة. في صيغة 
الماضـــي، يصبح الفعل قاصـــرًا، بوظيفة 
اســـم، ويشـــار به إلى شـــخص محروم – 
لأســـباب خلقية أو مكتســـبة – من بعض 
الملـــكات البدنية أو الفكرية أو النفســـية. 
لذلك فإن المعـــوق هو العاجز لأنه تقوّض 
إلـــى حد ما.  أجـــد هذا الوصف قاســـيًا 
إلى حد ما. لقـــد بدأت كتابة هذا الديوان 

في شهر تشـــرين الأول/أكتوبر من العام 
الماضـــي، في المقهـــى بالقرب مـــن المنزل 
الذي عشـــت فيه حتى وقـــت قريب جدًا، 
فـــي ميلانو. مكان غريـــب، تديره جمعية 
تتعامـــل مع تأهيل الأطفـــال المعوّقين في 
عالـــم العمل، حيث يعملـــون كنُدُلٍ. أولئك 
الذين يعملون في الجمعية وينسقون بين 
هؤلاء الأطفال يعتنون بهم باهتمام كبير 
وكفاءة بالرغم من أنني، للأســـف، تمكنت 
من حضـــور اللحظات التـــي عومل فيها 

هؤلاء الأطفال بقسوة معينة. 

الصلابة التـــي لطالما أذهلتني كثيرًا، 
وهـــو الموقف الذي ظهـــر كثيرًا فـــي مَنْ 
يجب أن يساعد الآخرين من خلال المهنة، 
والصلابـــة التي تمكنت مـــن ملاحظتها، 
على ســـبيل المثال، في مشغّلي المنظمات 
غير الحكوميـــة مع المهاجرين. تقريبا كل 
واحد من هؤلاء الصبيـــة متعلق بإحدى 
هؤلاء المنسقات، اللاتي، في لحظة معينة، 
تعلّقت بهـــنّ أنا أيضًا. فـــي تلك اللحظة 
ولـــد الكتـــاب. كنت أجلس إلـــى المنضدة 
لأراقب وأراقب، شاهدت وكتبت، إذا جاز 
التعبير، مباشرة. لكنني كتبت من منظور 
كونـــي. منظـــور تأثر أيضًـــا بحقيقة أنه 
فـــي ذلك الوقت طُلب منـــي عقد محاضرة 
حول فلســـفة الضوئيـــات، وهو موضوع 
لم أتعامل معه أبدًا بشـــكل احترافي. لقد 
أثّرت دراســـة الضوء فـــيّ بعمق. وهكذا 
ولـــدت دائـــرة قصيرة غريبة مـــن الأفكار 
والأحاسيس: في حين كان يقاطعني أحد 
هـــؤلاء الصبية في المقهى لتلقّي الاهتمام 
أو يربّـــت على كتفي بحنان، كنت أشـــعر 
بسرّ سوء فهم الواقع، وهو واقع شعرت 

به في تجسيده المطلق.
لذلك أصبح الكتاب انعكاسًـــا شعريًا 
لفيزياء الواقع من خلال الضوء، ومع ذلك 
ليـــس فهماً فقط بالمعنى الشـــعري، ولكن 

أيضًا بالمعنى العلمي والسياسي.
وفيمـــا يتعلق بهذا الأخيـــر، بالمعنى 
السياسي، يُفتتح الكتاب باقتباس من دنغ 
شـــياو بينغ، زعيم الصين ما بعد الماوية، 
”تجنّـــب النـــور، وازرع الظـــلام“. يشـــير 
هذا الشـــعار إلـــى اســـتراتيجية الصين 
بين أواخر الســـبعينات وأزمة عام 2008. 
وهي اســـتراتيجية تقوم على بناء هيمنة 
عالمية تعتمد علـــى الابتعاد عن الأضواء 
ورفض الدخول في الصراعات المســـلحة 
وبـــدلاً من ذلك اســـتغلال الوقـــت لتنمية 
الموارد والقوى الإنتاجية. بالنســـبة إليّ، 
يعكس هذا الشـــعار حاجة الدول بشـــكل 
عـــام: الحفـــاظ علـــى الســـرية. فقط من 
خلال هامـــش معين من الســـرية تمكّنت 
الدول من البقـــاء وهذا ينطبق ليس فقط 
على الصعيـــد الدولي، ولكن أيضًا عندما 
يتعلـــق الأمر بالســـكان أنفســـهم. يوجد 

دائمًا في الدول مكان يخفت فيه الضوء، 
أي يصبح قاصراً.

بالبعـــد  ويختتـــم  الكتـــاب  يبـــدأ 
السياســـي، وينتهـــي خلال أكثـــر فترات 
الحجر الصحي قسوة التي مررت بها في 
ميلانو، أهم مدينة في مقاطعة لومبارديا، 
وهي المنطقة التي برزت كواحدة من أكثر 
المناطق تأثراً بالفايروس في العالم. كما 
أصبح الضـــوء الأقل هو ضوء الســـجن 
المتناقـــص فـــي منازلنـــا. الفتـــرة التي 
قضّيتها معتكفاً مـــع امرأتين، صديقتين 
مـــع بعضهمـــا البعض، كانـــت إحداهما 
شـــريكة حياتي لمدة عشر سنوات تقريبًا. 
علاقتـــي مـــع هاتـــين المرأتين هـــي أحد 
الموضوعـــات الرئيســـة للكتـــاب، حيـــث 
يختلط البعد الشبقي مع فيزياء الضوء، 
وحيث يتم القضاء على الفلســـفة، وهي 
جوهريـــة فـــي حياتـــي، وتســـتثنى من 
الكتاب بطريقة وحشـــية أيضًا. أعتقد أن 
الفلســـفة، ما لم ترغب في صنع فلســـفة 
فنية مثـــل الفلســـفة التحليلية من أصل 
أنغلوساكسوني، يجب أن تكون انعكاسًا 
للسياســـة من خلال الأدب. هذا، ليس في 
الشعر، ولكن في النثر، أي كخطاب نقدي.

لذلـــك هناك محاولة في هـــذا الكتاب 
لطرد الفلســـفة من الأدب. في الواقع، في 
نقطة معينة أكتب، في قصيدة لم أدرجها 
في الكتاب لأنني أعتقـــد أنه من الصعب 
للغاية تحويلها إلى لغة أخرى ”الفلسفة 
الحقيقيـــة هـــي الرياضيـــات، والشـــعر 

الحقيقي هو المادة».

الطفرة المستمرة

ــــــر ت إس إليوت أن الشــــــعر  ــــــد: يعتب [ الجدي
ــــــرا للعاطفة ولكنه وســــــيلة للتخلص  ليس تحري
ــــــس وســــــيلة للتعبير عن  من العاطفــــــة، وأنه لي
الشخصية ولكنه وسيلة للفرار من الشخصية؟ 
هل تظن أن الشــــــاعر يخلق في الشــــــعر كيانا 

موازيا لكيانه؟

] غريفــوني: ملاحظـــة إليـــوت هذه، من 
نـــواح كثيـــرة، قريبـــة جـــدًا منـــي. إنها 
مســـتقاة من مقالته الشـــهيرة ”التقاليد 
والمواهـــب الفرديـــة“، التي نُشـــرت لأول 
مـــرة منـــذ قـــرن وعـــام مضـــى حيث لا 
ينســـى إليوت في التذكيـــر كيف ينتهي 
الأمر بتشـــابه الشـــاعر والعالم على حد 
سواء، في عملية نزع الطابع الشخصي. 
الحقائق التي تحمل طابع السيرة الذاتية 
الدقيقـــة التي ذكرتها لا تتعارض على ما 
يبـــدو مع اعتقادي، كما يقول إليوت، ”إن 
عاطفة الفن غير شخصية“. في رأيي، فإن 
نزع الطابع الشـــخصي يحدث من خلال 
الصراع (وأعتقد هنـــا أنني أختلف عما 
يقولـــه إليـــوت) أي التوتر بـــين منظور 
شخصي ومنظور سياسي أو كوني، على 
ســـبيل المثال. وبالتالي، فإن الواقع الذي 
تم إنشـــاؤه ربما لا يكـــون موازياً لواقع 
الشـــاعر، ولكنـــه ناجـــم عن هـــذه القوى 

المتضاربة. 
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اتسي غريفوني يطرد الفلاسفة من الأدب

ّ
 إيمانويل بوت

الفلسفة الحقيقية هي الرياضيات والشعر الحقيقي هو المادة
ــــــل بوتاتســــــي غريفوني، شــــــاعر إيطالي من طراز خــــــاص، رقيق  إيمانوي
ونزق، ســــــريع البديهة، عندما يتحدث عيناه تجولان في مرآة محدثه، وفي 
مرايا أخرى غير منظورة، وتشــــــعان بالبهجة، وقد أفعمتهما بالحيوية تلك 
الضحكات المرحة المتلاحقة التي ينهي بها كل جملة من كلامه، لكأنه عندما 
يتلفظ بالكلمات كان يكتشــــــفها مع ســــــامعه ويتأمل فيها كلمة كلمة، كما لو 
كان هو نفسه، في تلك المحادثة، شخصاً آخر. في هذا الحوار معه نحن في 
رحلة مع المسارب والخلايا المعرفية للشاعر، أكثر مما نحن في رحلة حول 
كتابة الشــــــعر في ذاته، وكفى. فالشعر، ولكأن الشعر، في عرف بوتاتسي 
غريفوني إنما يتحدر خلال رحلة الشــــــاعر مع حواســــــه وخيالاته عبر تلك 
الشــــــبكة الذهبية للمعرفة الإنسانية، وانطلاقا من العلامات التي جرح بها 
الإنســــــان الجغرافيا بالوقائع التي أهملها التاريخ. لن أصادر على القراء 
فحوى هذا الحــــــوار المتدفق الغني بالأفكار والتصورات، لشــــــاعر إيطالي 
ــــــر مصادفة لقائه في ميلانو ذات أمســــــية بثلة من الشــــــعراء والكتاب  يعتب
العرب المهاجرين، فرصة ثمينة لعبور المرآة وصولا إلى كينونة الآخر بلحمه 
ودمه وخيالاته، وموعداً افتتح معه صفحة جديدة في حياته كشاعر. أخيراً 
لا بد أن أبدي شكري للروائي السوري بالإيطالية يوسف وقاص الذي قام 

بترجمة نص الحوار ونماذج من شعر الشاعر إلى العربية.

الشعراء يشعرون أنهم 

ينتمون إلى مجتمع يرونه 

ا عن المجتمع نفسه. 
ً
متميز

ولكن علينا أن نكون 

حذرين

الطريقة التي يعيش 

وفقها الشعراء في اللغة 

ربما تتيح إمكانية ضعيفة 

جدا لبناء هوية عالمية 

مضادة

الشعر يمكن أن يساهم في تحرير الشخص

ينشر كاملا بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
H

نورنورنوري الجراح
شاعر سوري 
مقيم في لندن

أو ما يعنيه هذا العالم. لا أعرف ما هو ا
لعالم العربي. إنه سؤال لا يهمني. ما 

يهمني حقًا هو ما
إ ربي ربم

يقوله الأصدقاء 
الذين أتفاعل
معهم حيث، في
هذه الحالة، هم 

عرب. 
أعتقد 
أن كل 
ثقافة

تحفّز 

لأنها تبرر أكثر وجود الترامبية نفســـها
الحفاظ ولأنهـــم يســـاهمون بهـــذا فـــي
علـــى الامتيـــازات وعدم المســـاواة. هذه
الامتيازات والتفاوتات
تترجم إلى
حياة مهدورة
ومدمرة. ولكن
ماذا يعني
هذا؟
بالعودة
التفكير إلى
في الشعر،



 تظهـــر كليـــر مســـعود فـــي روايتها 
(الرواية من منشورات روايات، الشارقة، 
ترجمـــة خالـــد الجبيلـــي 2020) كيف أن 
راويتهـــا وبطلتها جوليـــا تتألم لمضي 
الأيـــام بصـــورة رتيبـــة مملـــة، وتتذكر 
مقولة صديقتها التي كانت تخبرها بأن 
الأمر كله هـــو أن الزمن يمضي بطريقته 
ويمضي بالناس في مســـاره، وتقول إن 
القصـــة التي تكـــون بصددهـــا مختلفة 
وتعتمـــد حكايتهـــا علـــى النقطـــة التي 

ستنطلق منها.

حواجز غير مرئية

 تشـــير الروائية إلى أن كل امرئ يشكل 
قصصه الخاصة بـــه لتعبر عن الطريقة 
التـــي يفكـــر بهـــا لنفســـه، وأن بطلتها 
يمكـــن أن تبدأ القصـــة منذ أن كانت هي 
وكايســـي أعز صديقتـــين، أو يمكنها أن 
تبدأ منذ انقطاع علاقة الصداقة بينهما، 
أو بوســـعها أن تبدأ من النهاية الكئيبة 

وتحكي القصة كلها من الماضي.
روضـــة  فـــي  الصديقتـــان  التقـــت 
الأطفـــال، ولا تســـتطيع جوليا أن تتذكر 
زمنا لا تعرف كايســـي فيـــه، لأنه مرتبط 
بكل تفاصيـــل ماضيهـــا، وكانت تعرف 
موقعهـــا في الروضـــة وأين تجلس بين 
الأطفال، وكانت دائما أصغر فتاة حجما 
فـــي الصف، وكانـــت بالرغم مـــن ضآلة 

حجمهـــا تبـــدو قويـــة، وكان يمكن 
لها تبـــين قوتها من عينيها حين 

كانت تنظر إليها.
تذكر جوليا أن أمها لم 

تكن مثل بيف أم كايسي 
على الإطلاق، كما لم يكن 

بيتها مثل بيت صديقتها، 
فهي لديها أب بينما 

صديقتها يتيمة، وكانتا 
دائما مختلفتين، ولفترة 

طويلة كانت كايسي 
تحب أن تزور صديقتها 
في بيتها لأنها تستطيع 

أن تتظاهر بأنهما 
شقيقتان سريتان، وأن 

أسرة صديقتها هي أسرتها أيضا.
والد جوليا يعمل طبيب أسنان، 

وأمها صحافية مستقلة، وكاتبة 
ومدونة، ما كان يضع حاجزا غير 

مرئي قد تقادم مع الزمن بين 
الصديقتين، حيث إن كايسي 
بدأت تتفهم وضعها كيتيمة 
فقيرة، وباتت تنأى بنفسها، 

لأنها تعيش الحرج، وتحترق في 
داخلها، من شدة الأسى والمرارة 

على واقعها، وحالها، وتبقى 
مسكونة بمشاعر متناقضة من 

الأذى والمعاناة. تحكي جوليا أنه 
لو كان بمقدورها أن تعود بالزمن 

الأســـرار  كلـــه،  لدونتـــه  الـــوراء  إلـــى 
التـــي كانت تفضـــي بهـــا إحداهما إلى 
الأخرى، والخطط التي كانتا تضعانها، 
والأغانـــي التي كانتا تســـتمعان إليها، 
وكل التفاصيـــل الصغيـــرة التـــي كانت 
تجمعهما، وتلون أيامها بجمال طفولي 
وســـعادة وبـــراءة كانتـــا تظنـــان أنها 
أمـــور وتفاصيـــل ســـتبقى ملازمة لهما 

دائما.
الطفوليـــة،  مغامراتهمـــا  تســـتذكر 
وعملهمـــا المؤقـــت فـــي ملجـــأ للكلاب، 
وكيف تعلقـــت كل واحـــدة منهما بكلب 
هناك وكانت تشـــعر بأنه كلبها، وكانت 

كايســـي شـــديدة التعلق بكلبة 
أسمتها شـــيبا، وكانت تنسل 
وتلاعبهـــا،  قفصهـــا  إلـــى 
واللعب  بإســـعادها  وتسعد 
معها، إلى أن حدثت مفاجأة 
لم تكـــن متوقعة، حين جاء 
الكلب ليـــو على حين غرة 
ودخل القفص، وعض يد 
كايســـي في محاولة منه 
للحصـــول علـــى قطعة 
تحملها  كانـــت  جلدية 
مـــع  بهـــا  وتتســـلى 

شيبا، ما شـــكل منعطفا 
في ذاك العمل بالنســـبة إليهما، لكنه 

كان من الذكريات التي تملأ عالم جوليا 
بالجماليات والسعادة التي تفتقدها مع 

صديقتها.
تصور كلير مســـعود حالـــة الطفلة 
اليتيمـــة على لســـان راويتها، وكيف أن 

والدها الغائب كان يشكل بالنسبة إليها 
طيفـــا جميلا، لا لأنه قد لا يكون حقيقيا، 
وإنما لأنها لم تعرفه في الواقع قط، أو لم 
يكن بوسعها أن تتذكر شيئا عنه، سوى 
وجهه، تقول إنهـــا تتذكره وهو ينحني 
فوق سريرها، عيناه زرقاوان، وشعورها 
بالأمان حين يحملها بين ذراعيه، ذكريات 
صغيـــرة جـــدا، مظلمة حـــول الحافات 
مثـــل صورة قديمـــة، لكنهـــا لا يمكن أن 

تمحى.

صدمة الاكتشاف

 تســـتعيد الراويـــة الأحـــداث بأدق 
الدقائـــق، وتحار إن كانت تســـتعيد ما 
تتخيـــل أم حصـــل حقيقـــة، ولأســـباب 
مختلفـــة بـــدأت أيامهمـــا فـــي البلـــدة 
الصغيـــرة، وحلمهمـــا المشـــترك هناك، 
بالتلاشـــي وكأنهـــا لم تحـــدث، وعندما 
افترقتـــا لم يكـــن هناك أحـــد ليذكرهما 
بأن مـــا حدث قد حدث فـــي الواقع. 
تخبرها  مـــا  تتفهم  ثم 
أمهـــا بـــأن كل الناس 
المراحل  من  مرحلة  في 
صديق،  أعـــز  يفقـــدون 
تكـــون  قـــد  ولأســـباب 
ويحل  أحيانـــا،  مجهولة 
بشكل  الالتئام  بعد  الفراق 

من الأشكال.
مرحلة  دخولهـــا  تصف 
الطفولة  وتوديـــع  المراهقـــة 
وكيف كانت تأثيراتها عليها، 
التأثيـــرات  اختلفـــت  وكيـــف 
مـــن فتاة إلـــى أخـــرى، وكانت 
هنـــاك الصراعـــات الاجتماعيـــة والآلام 
وإحراجـــات ســـن المراهقـــة، وكان ثقل 
العالـــم الـــذي يهبـــط علـــى كل فتاة من 
صديقاتهـــا بدرجـــات متفاوتـــة، وهـــن 
يودعن أخيرا ســـحب مجد الطفولة لكي 

يعشن بعد ذلك في عالمهن الدنيوي.
وتلفـــت إلى أنه يصعب إدراك جميع 
الأشـــياء المختلفة التـــي تجري في وقت 
واحـــد، أو الأشـــياء التـــي حدثـــت في 
وقـــت واحد. وتنوه إلـــى أنها في بعض 
الأحيـــان ينتابها شـــعور بأنهـــا عندما 
تكبـــر وتصبح فتاة فإن ذلـــك يعني أن 
تتعلم كيف تصبح خائفة، لا أن تصاب 
بالذعر تمامـــا، وإنما أن تكون حذرة 
ويقظة على الدوام، كما تفعل عندما 
تحـــدد أماكن منافذ النجاة في دار 
الســـينما أو موقع سلم النجاة 
في الفندق، وتبـــدأ بمعرفة ما 
كانت تجهله وهـــي طفلة، وبأن 
الجسد الذي يسكنها ضعيف، غير 

محصن بالكامل.
وتنـــوه إلـــى أن العالم يبدأ 
بمحاصـــرة الفتـــاة التـــي تكبر 
غير  وبطريقـــة  رويـــدا  رويـــدا 
تكبـــر  تبـــدأ  حيـــث  مباشـــرة، 
وتتعلم من جميع القصص التي 
تســـمعها أو تجري من حولها، 
كيف يبدو العالم، وتبدأ بفقدان 
بعـــض الحريـــات، لا لأن أحـــدا 
يقول لهـــا بأن عليهـــا تقييدها، 
وإنمـــا لأنها تعرف بأن عليها أن 
تتوخى الحذر، ولم تعد هنالك 
صديقة تســـاندها فـــي حلها 
أنه  إلى  وتشـــير  وترحالهـــا. 
بينما ينفتح العالم أمام الفتاة 

التـــي تدخل ســـن المراهقة فإنـــه ينغلق 
أيضا، وتكشـــف الأشـــياء عن أشـــكالها 
التـــي لم يكـــن مـــن الممكـــن تخيلها في 
الســـابق، ومن دون قول ذلك، فقد قوبلت 
جوليا كطفلة لها مســـتقبل مشـــرق، في 
حين أن درب كايسي سيكون مختلفا عن 
دربهـــا، وذلك من دون أن يصرح أحد عن 

ذلك بأي شكل.
تحكـــي أن المنعطف الذي يغير حياة 
كايسي يبدأ ببحثها عن والدها المفترض، 
واكتشـــافها أنه يعيش في مدينة أخرى، 
وأن أمها لم تخبرها بالتفاصيل وكذبت 
عليهـــا، ما يشـــكل حافـــزا لهـــا للبحث 
والاكتشـــاف، وبعد جهد مضن تصل إلى 
بيت آرثـــر كلارك بورنيس الذي يفترض 
أنه والدها، وحين تواجهه وتخبره أنها 

ابنة بيف، يتنكر لها ولأمها ويغلق الباب 
في وجههـــا. وتكون تلك اللحظة صادمة 

ومؤذية جدّا للفتاة المراهقة.

أعــــادت  كايســــي  أن  بحرقــــة  تذكــــر 
والدها إلــــى الحياة، ثم بــــدأ الرجل الذي 
ذهبت لتســــتعيده، والــــذي لطالما آمنت به 
ومنحته كل حبهــــا قبل أن تقف على عتبة 
بــــاب بيته بزمن طويــــل، رفضها، ولم يعد 
الرجل المتخيل متخيلا، بل أصبح حقيقيا، 

يرفضها وينكرها بالكامل، ثم لم يعد أحد 
يريدهــــا، بل لم يعــــد هناك أحــــد يريد أن 
تعيــــش معه، ولم يعد لديها مكان يمكن أن 

تلجأ إليه.
تصــــور كلير مســــعود كيــــف أن رحلة 
البحث عــــن الأب الغائــــب، ورحلة البحث 
عن التعرف عليه، قد تصبح كارثية، مثلما 
حصل مع بطلتها كايسي التي تهشمت في 
داخلها، واختفــــت بعد ذلك، وحيكت عنها 
قصص غريبــــة متضاربة، ثــــم وجدت في 
مكان مهجور، وعولجت، لكنها لم تعد أبدا 
تلك الفتاة التي كانت في الماضي، ورفضت 
التكيف مع واقعها، وأصبحت شــــخصية 
مختلفة عن شخصيتها السابقة، وانكسر 
إلى الأبد ما كان يجمع الصديقتين من حب 

وذكريات ووفاء وسعادة وجمال.
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السنة 43 العدد 11798 كتب
رحلة طفلة تبحث عن أبيها تنتهي بصدمة
رواية «الفتاة التي تحترق» لكلير مسـعود.. براءة الطفولة ووحشية الزمن

ترصد الروائية الأميركية الجزائرية كلير مســــــعود في روايتها ”الفتاة التي 
اختلاف آليات التواصل والتعاطي بين صديقتين؛ جوليا وكايسي  تحترق“ 
اليتيمة، وكيف ابتعدت إحداهما عن الأخرى بعد أن دخلتا ســــــن المراهقة، 
وبدأت أســــــرار الماضي بتشــــــكيل حواجز بينهما بطريقة غريبة، كما تتابع 

رحلة البحث عن الأب المليئة بالتشويق والتي تنتهي نهاية مؤلمة.

طفلة محاصرة بالألم (لوحة للفنانة هيا حلاو)

هيثم حسين

ب

كاتب سوري

 يســـلط عبدالغفور عصام في روايته ”حالة الخنفســـاء“ الضوء على جوانب 
معتمة خفيّة في أعماق النفس البشرية، ويطرح العديد من التساؤلات الوجودية، 

مبرزا التعقيدات والصراعات التي تنتمي إلى بيئات اجتماعية متباعدة.
الصادرة  الروايـــة،  أحـــداث  تـــدور 
للنشـــر  فضـــاءات  دار  عـــن  مؤخـــرا 
والتوزيـــع، في مطلع القرن العشـــرين، 
إذ تحلـــم الآنســـة فلنتينـــا دي ســـيلفا 
والفخامة  والرفاهية  الرغيـــدة  بالحياة 
فـــي أوروبا، بعيدا عن أميركا اللاتينية، 

فتركب السفينة مغامِرة نحو مبتغاها.
وعلـــى البـــر الأوروبـــي، وفـــي دار 
الأوبرا، تلتقي فلنتينـــا بثريّ أربعيني، 
أعزب ولديه ابنة شـــابة، تتطور العلاقة 
بينهما سريعا، ثم تنتقل للعيش معهما، 
إلا أن أحلامها سرعان ما تتبدد، وبعدما 
يسوء وضعها الاقتصادي  تقرر العودة.
وبعـــد عـــودة فلنتينا مـــن أوروبا، 
تصبح راهبـــة في كنيســـة تابعة لقرية 
ســـرعان مـــا تغزوها حضارة الإنســـان 

الأوروبي.

 جــــاءت روايــــة ”قابض الرمل“ للكاتب عمر خليفة، ثمرة انشــــغاله الشــــخصي 
والثقافي بأســــئلة الذاكرة الفلســــطينية وعلاقتها بالحاضر والمســــتقبل. يسعى 
الكاتــــب فــــي روايته، الصــــادرة عن ”الأهلية للنشــــر والتوزيع“، إلــــى تقديم رؤية 

معينة للذاكرة وتجلياتهــــا، لتكون جزءا من حركة 
السرد الفلسطيني الذي اهتم عبر العقود 
الأخيرة بإنتاج مقاربات بصريّة ونصّية 
تتمحــــور حول شــــخصيات فلســــطينية 
تتأمــــل في معاني النكبة بالنســــبة إليها 
وأثرهــــا في تشــــكيل وجدانهــــا وموقفها 
مــــن العالــــم. وتقــــع أحــــداث الرواية في 
العاصمــــة الأردنية عمّــــان، حيث تحاول 
مجموعة من الصحافييــــن إجراء مقابلة 
مع عجــــوز بهدف تســــجيل ذاكرته حول 
النكبة الفلســــطينية، لكــــن المقابلة تأخذ 
الصحافييــــن  يفاجــــئ  مغايــــرا  طريقــــا 
وعائلــــة العجــــوز. وتبتعــــد الرواية عن 
الســــائد في مقاربتها التخيلية لمســــألة 
الذاكرة الفلســــطينية، وهي تنقســــم إلى 
ثلاثة أقسام، ويتخذ الراوي فيها أشكالا 

متعددة.

 ”المعرفي والأدبي في الرحلات المغربية“ كتاب بحثي يشـــمل بالدرس نصوص 
الرحالة الذين ارتحلوا داخل حدود دار الإسلام أو خارجها، والذين أثبتت رحلاتهم 
كتب الهيســـطوغرافيا وكتب التراجم أو كتاباتهم الخاصة. يتجاوز مؤلف الكتاب 

الباحث والأكاديمي المغربي محمد الحاتمي دراسة 
كل كاتب على حدة إلى الدراسة الشاملة 
للنصوص التي يســـائلها حـــول النقاط 
الآتية: ما الـــذي احتفظ به المؤلفون من 
أســـفارهم؟ ما هي مصادرهم؟ ما الصور 
التي يعكســـونها عن العالم المشـــاهد؟ 
ما هـــي الحوافـــز (من معتقـــدات دينية 
وقيم مادية وموروثـــات ثقافية ومعارف 

وميول) التي تسند مواقفهم؟
ولقد تقصت الدراسة أجوبة عن هذه 
الأســـئلة وغيرها ممـــا أثارته 
صدر  والكتاب  النصـــوص. 
في سلسلة ارتياد الآفاق عن 
المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر 2020، بعد أن حاز 
علـــى جائـــزة ابـــن بطوطة 

للدراسات.
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تصور كلير مسعود كيف 

أن رحلة البحث عن الأب 

الغائب، ورحلة التعرف 

عليه قد تصبح كارثية

ض ن م م ر ب ت ن وك صف، ا ـي ف
حجمهـــا تبـــدو قويـــة، وكان يمكن 

لها تبـــين قوتها من عينيها حين 
كانت تنظر إليها.

تذكر جوليا أن أمها لم
تكن مثل بيف أم كايسي
على الإطلاق، كما لم يكن
بيتها مثل بيت صديقتها،

فهي لديها أب بينما 
صديقتها يتيمة، وكانتا

دائما مختلفتين، ولفترة 
طويلة كانت كايسي

تحب أن تزور صديقتها 
في بيتها لأنها تستطيع 

أن تتظاهر بأنهما 
شقيقتان سريتان، وأن

أسرتها أيضا. أسرة صديقتها هي
والد جوليا يعمل طبيب أسنان،

وأمها صحافية مستقلة، وكاتبة 
ومدونة، ما كان يضع حاجزا غير 

مرئي قد تقادم مع الزمن بين 
الصديقتين، حيث إن كايسي 
بدأت تتفهم وضعها كيتيمة 
فقيرة، وباتت تنأى بنفسها،

لأنها تعيش الحرج، وتحترق في
داخلها، من شدة الأسى والمرارة 

على واقعها، وحالها، وتبقى 
مسكونة بمشاعر متناقضة من 
الأذى والمعاناة. تحكي جوليا أنه
لو كان بمقدورها أن تعود بالزمن

دنيوي ا لمهن في ك ذ د ب شن ي
وتلفـــت إلى أنه يصعب إدراك جميع
الأشـــياء المختلفة التـــي تجري في وقت
واحـــد، أو الأشـــياء التـــي حدثـــت في
وقـــت واحد. وتنوه إلـــى أنها في بعض
الأحيـــان ينتابها شـــعور بأنهـــا عندما
تكبـــر وتصبح فتاة فإن ذلـــك يعني أن
تتعلم كيف تصبح خائفة، لا أن تصاب
بالذعر تمامـــا، وإنما أن تكون حذرة
ويقظة على الدوام، كما تفعل عندما
تحـــدد أماكن منافذ النجاة في دار
الســـينما أو موقع سلم النجاة
في الفندق، وتبـــدأ بمعرفة ما
كانت تجهله وهـــي طفلة، وبأن
الجسد الذي يسكنها ضعيف، غير

محصن بالكامل.
وتنـــوه إلـــى أن العالم يبدأ
بمحاصـــرة الفتـــاة التـــي تكبر
غير وبطريقـــة  رويـــدا رويـــدا 
تكبـــر تبـــدأ  حيـــث  مباشـــرة، 
وتتعلم من جميع القصص التي
تســـمعها أو تجري من حولها،
كيف يبدو العالم، وتبدأ بفقدان
بعـــض الحريـــات، لا لأن أحـــدا
يقول لهـــا بأن عليهـــا تقييدها،
وإنمـــا لأنها تعرف بأن عليها أن
تتوخى الحذر، ولم تعد هنالك
صديقة تســـاندها فـــي حلها
أنه إلى وتشـــير وترحالهـــا. 
بينما ينفتح العالم أمام الفتاة
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الإســـباني  المســـرحي  ولـــوج  كان   
خوســـيه مورينـــو أريناس إلـــى الدنيا 
عـــام 1954 وإلـــى عالـــم المســـرح فـــي 
منتصـــف الثمانينـــات لتشـــكل أعماله 
منـــذ الثمانينات إضافة مهمة للمســـرح 
لأطروحـــات  وموضوعـــا  الإســـباني، 
ودراســـات وبحوث متنوعـــة في العديد 
مـــن جامعـــات العالـــم، وعروضـــا على 

المسارح الإسبانية والأوروبية.

الغربي الشرقي

وقد قام الكاتب والمترجم خالد سالم 
بترجمة عـــدد كبير من هذه الأعمال، وقد 
صـــدر له أخيـــرا المجلد الثانـــي عن دار 
العـــين بعنـــوان ”مســـرح الميتاتياترو“ 
و21 نصا  وضم مســـرحية ”المطيعـــون“ 
مســـرحيا قصيرا تضع خطا مرئيا تحت 
مشكلات المجتمع المعاصر مع مسحة من 
الســـخرية والانغماس في تقنية المسرح 

داخل المسرح.
يشير ســـالم إلى أن خوسيه مورينو 
أريناس يلجأ إلى الاقتضاب في أعماله، 
مســـرحية  باســـتثناء  قصيـــرة  فكلهـــا 
”المطيعـــون“ التـــي يضمها هـــذا المجلد، 
فهي نموذج للمسرح داخل المسرح، معها 
نثريات درامية التي تمثل وخزة للمتلقي 

لتوقظه لما يطرح عليه.
وفي مسرحية ”المطيعون“ هناك عالم 
هؤلاء الشخوص هو نفسه عالم جمهور 
القاعة والممثلين، وهو محصور في زمان 
التمثيـــل ومكانه. ولهـــذا فإنه يجعل من 
الخيال الدرامي موضوعا، إلى حد كبير، 
للمسرح،  المؤسسية  الاجتماعية  للشبكة 

ســـواء أكان هذا خلال فترة العرض 
المحدد على خشبة المسرح والقاعة 
أم كان المكان والزمان حيث يعيش 
الأشخاص الذين هم على اتصال 
بالمســـرح. ويضيف أن ”مســـرح 
خوســـيه مورينـــو يحمل قارئه 
لأول وهلـــة إلى عالـــم غرناطة 
الأندلســـية بقســـمات وجهـــه 
المتمازجة، تجمع بين الشرق 
والغـــرب، ليبدو وكأنه خرج 
مـــن مجلس الحكم في قصر 
الحمـــراء، فهـــو مـــن بلـــدة 

البلوط، مـــن أعمال غرناطـــة في إقليم 
الأندلـــس جنوبي إســـبانيا، وعليه آثار 

العز والثراء“.
درس أرينـــاس الحقوق فـــي جامعة 
غرناطة، فجمع بين المسرح والقانون في 
حياتـــه المهنية، ويعترف، وفقا للمترجم، 
بأن ميوله المســـرحية تعود إلى والدته، 
إلـــى جانـــب تشـــجيع بعض أســـاتذته 
لمغامراتـــه الأولى في عالم المســـرح التي 
أخـــذت شـــكلها المهنـــي فـــي عـــام 1987 
بعملـــه الـــذي اختصرته بالاتفـــاق معه 
والموجـــود ضمن هذه  إلـــى ”المطيعون“ 
المختارات التي يقترب فيها من صامويل 
بيكيت، حسب دارسي مسرحه. وكان قد 
ولج هذا العالم بعرض لهذه المســـرحية 
أي شـــجرة   “El Olivo” قامت بـــه فرقـــة
الزيتون، في قاعة الاحتفالات في جامعة 
غرناطة، مرآة العروض المشهدية في تلك 

الفترة.
ويوضح ســـالم في مقدمته التي قرأ 
وحلل فيها مســـرح خوسيه مورينو أنه 
تلت تلـــك الفترة ســـنوات حاســـمة في 
نتاجاته المســـرحية، فكتب أبـــرز أعماله 

من بينها ”هجوم مســـلح“، ”الســـيرة“، 
”الإغـــراء“، و“رحلة ســـفاري“، ”المرأب“ 
ـ الكـــراج ـ و“الماكينـــات“، و“النـــادل“.. 
إلـــخ، وقد قدمتها لجمهور المســـرح فرق 
عدة من إســـبانيا والبرتغـــال والولايات 
المتحدة واليونان، ونشـــرت هذه الأعمال 
في العديد من الدول في أوروبا وأميركا، 

وترجمت إلى عدة لغات.

أعمال لاذعة

يـــرى المترجـــم أن خوســـيه مورينو 
يتمتع بـــروح لاذعـــة وســـاخرة، إحدى 
صفات أهـــل إقليم جنوب الأندلس، وهو 
ما قد يفســـره البعض على أنه عنصرية، 
إذ يلجأ إلى هذه الميزة الأندلسية ليقول 
فـــي لغة تشـــي بالمشـــكلات الاجتماعية، 
بغية الكشـــف عـــن العنصريين والتدليل 
على وجودهم في المجتمع الإسباني عند 
معالجـــة قضايا المهاجرين الوافدين إلى 
إسبانيا في تسعينات القرن الماضي 

والســـنوات العشر 
الأولـــى من القرن 
الحادي والعشـــرين. 
ومـــن هـــذه الـــروح 
الساخرة واللاذعة خرج 
أعماله  الرمزي،  مسرحه 
اللاذعـــة، ذات المواقف 
الحـــادة، الملامســـة للهراء 
التي تشـــكل هجوما ضاريا 
على المؤسســـة، على ما هو 
متعـــارف عليه مـــن ثوابت 

وقوالب جامدة.
ويضـــرب ســـالم مثـــلا لهذا 
المزج بين السخرية واللوذعية بمسرحية 
 Te” الشـــاطئ“ وعنوانهـــا بالإســـبانية”
تصبـــح  ســـوف  ـ   “vas a ver negro
أسود ـ واســـتعراض خوســـيه مورينو 
لهـــذه المشـــكلة، مشـــكلة الهجـــرة، كان 
لفضح عنصرية البعـــض، مع أن قطاعا 
عريضا من الشـــعب الإسباني هاجر في 
خمســـينات القـــرن الماضي وســـتيناته 

وسبعيناته.
وينطلق المؤلف في جرأته لطرح 
إشكالية تشغل المجتمع من منطلق 

أنه لا يمكن قتل الرســـول، حامل 
الرســـالة، أي المؤلـــف وكما قال 

”فقـــد كتبـــت عما يحيـــط بي، 
مـــا أراه حولـــي“. والعنوان 

الأصلي للمســـرحية يعني 
لكـــن  الغضـــب،  إثـــارة 
البـــاب  يتـــرك  المؤلـــف 

مفتوحا أمام التلاعب 

باللون الأســـود، لـــون المهاجرين الذين 
يطلـــون علـــى الشـــاطئ بهجرتهـــم غير 

القانونية حيث تدور أحداث المسرحية.
ويشـــير إلـــى أن خوســـيه مورينو 
يستخدم ألفاظا مثيرة ومستفزة لغرض 
معين، لغرض في نفســـه، تحيل للوهلة 
الأولى إلى دلالات ضمنية عنصرية. وهو 
بذلك يثيـــر المتلقي، المناوئ والمؤيد لمثل 
هذه المواقـــف والأفـــكار العنصرية، كي 

يتفاعل مع شفرات الرسائل الضمنية.
 إنـــه يبحث عن إثـــارة ضمير القراء 
والمتفرجين وتحريضهم على المشـــاركة 
الفاعلـــة في الفعـــل المســـرحي، ما يعد 

مكافأة فورية للجمهور.
 إن رســـائل أعمـــال هذا المســـرحي 
الغرناطـــي تغلفها غلالة من الســـخرية 
لمشـــكلة  يعـــرض  فعندمـــا  والدعابـــة، 
المهاجريـــن فـــي إســـبانيا عبر ســـطور 
فإن هـــذه الروح  مســـرحية ”الشـــاطئ“ 
تغلب على المســـرحية، ولا يجب تفسير 
الأمور تفســـيرا مباشرا وكأنه يتهكم أو 
يســـخر من أحـــد، فالقضايـــا المطروحة 

تخلو من الدعابة والمزاح، إلا أن خوسيه 
مورينو يخضع هذه القضايا، من منطلق 
العلاقة القوية بـــين ما هو كوميدي وما 
هو غير كوميـــدي، للمزاح الذي يمتطيه 
من أجل الحصول علـــى الغرض المرجو 

من مسرحه.

مسرح داخل مسرح

يلفـــت ســـالم إلـــى غـــزارة إنتـــاج 
حيـــث  المســـرحي،  مورينـــو  خوســـيه 
تتواصـــل نصوصه بطروحات المســـرح 
الســـريالي والعبثـــي أو اللامعقول على 
طريقة المســـرحي الإســـباني رامون ديل 
بايـــي إنـــكلان، مع نقـــد عميـــق لعبثية 
التصرف الإسباني، ويتواصل من خلال 
هـــذا المنحى مـــع التجديد علـــى خطى 
إيونيسكو وميجيل ميورا وفرناند أربال 
باييستيروس،  مارتينيث  وفرانثيســـكو 
كمـــا يلاحـــظ دارس نصوصـــه أنها تنم 
عن حالة من الدهشـــة كوســـيلة لكســـر 
الفكر الأوحد الذي يهدد حياة الإنســـان 

ويحاصرها.
ويتابع أن أســـلوب خوسيه مورينو 
فـــي المســـرحيات القصيـــرة المقتضبـــة 
يقترب من أســـلوب وســـائل الإعلام في 
اســـتغلالها للســـياق الدرامي للأحداث 
اليوميـــة، فتوجزهـــا في عنـــوان براق 
وســـطور قليلة تلخصها تحـــت عنوان، 
لتصبـــح الأخبار جذابـــة ومغرية، وهو 
ما يزمعه ويحققه خوســـيه مورينو في 
مســـرحياته المتناهية الصغر، إذ تشكل 

ومضات درامية في رأي النقاد.
 ويتميز مســـرحه بالإيعـــاز والإثارة 
وبالإيجاز في البنية والســـياق، ويشحذ 
لقرائـــه  والفنـــي  الاجتماعـــي  الوعـــي 
ومتفرجيـــه مـــن خلال الحـــد الأدنى من 
الكلمـــات والمواقـــف. هـــذا النـــوع مـــن 
المسرح المقتضب مسمى وضعه خوسيه 
مورينو لمسرحياته القصيرة وقد أصبح 
بمثابـــة علامـــة تجارية مســـجلة ترتبط 
به حسب مســـرحي آخر هو خيرونيمو 
لوبيـــث موثو. ويشـــير المؤلـــف إلى أن 
مسرحه مرآة تعكس ظلال أشخاص 
يحاولون البقـــاء على قيد الحياة 
في مجتمع يحيط به هو شخصيا 
ويشارك فيه، وسط أقوال مطروقة 
مؤطـــرة  اجتماعيـــة  وقوالـــب 

سلفا.
أمـــا تقنيـــة المســـرح داخـــل 
فتقوم  ميتاتياترو،  المســـرح، 
على أســـاس فكرة أن الواقع 
ليـــس تمثيـــلا دراميـــا وأن 
الحقيقيـــين  الأشـــخاص 
شـــخوص في مســـرح. وهو 

تداخـــل عوالـــم مختلفـــة في مســـرحية 
واحدة، نصا وإخراجا.

وهذا يعنـــي وجود أســـلوب كتابة، 
تأملـــي، أو ذي وعي ذاتـــي يذكر المتلقي 
بأنه أمام عمل من وحـــي الخيال، يعمل 
على تعقيد العلاقة بين الخيال والواقع، 
لنقع في الحيرة التي يسببها عدم القدرة 
علـــى معرفة أيـــن ينتهي الواقـــع ويبدأ 
الخيال.. ومســـرح خوسيه مورينو خير 
نموذج علـــى هذا، أعني تقنية المســـرح 
داخل المســـرح التي تتجلى أكثر في تلك 
المســـرحيات القصيرة التي لا تلجأ إلى 

الكلمة، الحوار المسرحي.
ويخلص سالم في مقدمته لمختارات 
خوسيه مورينو المسرحية إلى أن الطرح 
الذي تتضمنه المسرحيات القصية تميل 
في موضوعاتهـــا وحبكاتها إلى أقصى 

حـــد مـــن الاقتضـــاب، إلا أن تعقيدهـــا 
وبعدها واسعان إلى أبعد الحدود.

والحبكة وحيدة وقصيرة في حين أن 
المضمون موجز ويسير في اتجاه واحد، 
خطـــي، وتتجلـــى الفكرة فـــي جوهرها، 
بـــلا إضافات فائضة. يســـتغني عما هو 
حشـــو، تكميلي، عن كل ما من شـــأنه أن 

ينحرف بالانتباه.
وفي هذا السياق يظهر إيقاع العمل 
المســـرحي ســـريعا، وتجـــري الأحـــداث 
وتدور في عجلة دون اســـتمرارية وهنا 

يصبح زمن الحبكة قصيرا.
 كل هـــذا يحـــدث بغيـــة التأثير في 
المشـــاهد أو القارئ قدر الإمكان، فيصبح 
مجبـــرا علـــى تخطـــي حـــدود الاكتفاء 
بمشـــاهدة ما يقع على خشبة المشرح أو 

بين صفحات المسرحية التي بين يديه.

مسرح خوسيه مورينو أريناس.. ظلال أشخاص يحاولون البقاء

المواقف الرمزية الحادة لمسرح أريناس خرجت من روحه الساخرة 
لقد تطــــــور المســــــرح بشــــــكل كبير 
ــــــات الإنجاز  خاصة مــــــن حيث تقني
والكتابة، إذ بات أكثر اســــــتقداما لما 
هو مواز له من عوالم أو حتى ما هو 
ــــــف ليقحمه في اللعبة  مضاد ومختل
المســــــرحية التي لا تنفــــــك قواعدها 
ــــــر في كل مــــــرة وفي كل عرض  تتغي
ولحظــــــة ومع كل تنقل من مكان إلى 
مكان ومن لغة إلى لغة. وفي ما يلي 
إطلالة على خوسيه مورينو أريناس 
أحد المسرحيين الإسبان المعاصرين 
ــــــع العديد من  الذي كتب للفن الراب
النصــــــوص الصادمة والخارجة عن 
المألوف، في محاولة منه للوقوف في 
ــــــين الأندلس العربية  منطقة وســــــط ب
وإسبانيا الغربية اليوم، وبين شمال 
البلاد وجنوبهــــــا المتهم دوما بالتوق 

إلى الانفصال.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مسرح داخل المسرح

طروحات المسرح السريالي والعبثي أو اللامعقول

أسلوب يشبه أسلوب وسائل الإعلام

خوسيه مورينو أريناس 

يبحث عن إثارة ضمير القراء 

والمتفرجين وتحريضهم على 

المشاركة الفاعلة في الفعل 

المسرحي

دة ج ب وقوا
ويضـــرب ســـالم مثـــلا لهذا 
المزج بين السخرية واللوذعية بمسرحية 
Te” وعنوانهـــا بالإســـبانية” ”الشـــاطئ“
تصبـــح  ســـوف  ـ   “vas a ver negro
أسود ـ واســـتعراض خوســـيه مورينو 
لهـــذه المشـــكلة، مشـــكلة الهجـــرة، كان 
لفضح عنصرية البعـــض، مع أن قطاعا 
عريضا من الشـــعب الإسباني هاجر في 
وســـتيناته  خمســـينات القـــرن الماضي

وسبعيناته.
وينطلق المؤلف في جرأته لطرح 
إشكالية تشغل المجتمع من منطلق 
أنه لا يمكن قتل الرســـول، حامل
الرســـالة، أي المؤلـــف وكما قال 
”فقـــد كتبـــت عما يحيـــط بي،
مـــا أراه حولـــي“. والعنوان 
الأصلي للمســـرحية يعني
لكـــن  الغضـــب،  إثـــارة 
البـــاب يتـــرك  المؤلـــف 
مفتوحا أمام التلاعب 
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محمد ماموني العلوي 

 هنـــاك من يؤمن إيمانـــا بالغا بأن للفن 
القدرة علـــى تحدي قوى الشـــر والأزمات 
وتخفيـــف الألـــم، بقدر ما يمكنـــه أن ينتج 
حقائـــق بديلة عن الهروب، ويصبح صوتا 

لأولئك الذين لا يسمع بهم أحد.
نحـــدد تجربتنـــا البشـــرية مـــن خلال 
العادات والتفاعلات الاجتماعية والأنشطة 
التـــي نخلقهـــا ونشـــارك فيهـــا، وتغذيها 
الفنون سواء كانت الموسيقى أو الطعام أو 
الفنون المرئية، لهذا نشـــهد تحولا متزايدا 
للفنون خلال جائحة كورونا على الصعيد 
العالمـــي، إذ تحولنا إلى الانخراط في الفن 
كمصدر للراحـــة والقوة، علـــى اعتبار أن 
المشـــاركة في الفن ومشـــاهدته تجعلاننا 
نتواصـــل مـــع تجربـــة إنســـانية عالمية، 
سواء كان من داخل أعمال فنية بالمنزل أو 
الجداريات العامة أو مشاهدة المسرحيات 
أو الاستماع إلى الموسيقى أو الاهتمامات 
الجديدة فـــي فنون الطهي، فـــإن الفن هو 

تعبير عما يعنيه أن تكون إنسانا.

الفن حاجة إنسانية

 ليـــس مـــن الســـهل تجســـير الهـــوة 
بـــين الأمـــل والكـــوارث لكن صناعـــة الفن 
فرصـــة  تتيحـــان  تجلياتـــه  ومشـــاهدة 
لتقييـــم ومعالجة تجاربنا الإنســـانية كما 
تســـاعداننا على التعبيـــر وفهم العالم من 
حولنا وخلق فســـحة من الأمل، وتاريخيا، 
كان البشـــر كائنات تعبـــر عن احتياجاتها 
ومعيشـــها بصريا حيث لم يســـجل قدماء 
البشـــر حياتهم مـــن خلال الفن فحســـب، 
بل اســـتخدموا أيضـــا الفـــن للتعبير عن 

أنفسهم.

الفـــن أداة مثبتة لتقليل التوتر، فهناك 
عـــدد من الدراســـات تتنـــاول فوائد عقلية 
وجســـدية وروحية للأعمـــال الفنية، حيث 
إن صناعـــة الفـــن والتفاعـــل معـــه لهمـــا 
تأثيرات طويلة المـــدى مثل تعزيز وظائف 
الدمـــاغ وأنظمتنا المناعيـــة بالإضافة إلى 
المســـاهمة بشـــكل إيجابـــي فـــي صحتنا 
العقليـــة والعاطفية، كما يســـاعداننا على 
معالجـــة الصدمـــة والتعبير عن المشـــاعر 
الصعبـــة والعمـــل مـــن خلال الإفـــادة من 
الاحتـــكاك مع التجارب. وفي وقت الأزمات 
عندما يفتقر العالم إلى التعاطف البشـــري 
الأساســـي ترتفـــع أســـهم الفـــن باعتباره 

الطريقـــة المثلى لإضفاء الطابع الإنســـاني 
على محنة الإنسان في الأزمات من أمراض 
فتاكـــة كالإيـــدز والســـرطان فالمخدرات ثم 
الاوبئـــة كالتي تتســـبب فيها فايروســـات 
كإيبولا وســـارس والكوليـــرا وصولا إلى 
الأزمـــات التي تخلقهـــا الهجرات والنزوح 
الكثيف للسكان بفعل التدمير الذي تخلقه 
الحروب الأهلية وآخرها ما حدث بسوريا 
حيث تسببت في فرار 6 ملايين شخص من 

البلاد للبحث عن الملاذات الآمنة.
يتيح لنا الفن أن نرى أنفسنا وهوياتنا 
داخل مجتمع أكبر وأن نشـــعر بالراحة في 
محيطنـــا، ونبقى في نطـــاق الهجرة حيث 
يوجد حاليا 25.4 مليون لاجئ حول العالم، 
وهـــو أعلى رقم شـــهده العالـــم منذ نهاية 
الحـــرب العالمية الثانية، واقع جعل الفنان 
الصينـــي المنفي أي ويوي، يقوم بإنشـــاء 
سلسلة من الأعمال الفنية التي كشفت عن 
الوجه الآخر للنزوح البشري الذي يؤرخ له 

الفنان من خلال تجاربه الخاصة كلاجئ.
التصـــدي  يتـــم  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
للتفاوتات الاجتماعية التي كانت موجودة 
دائما والتي أضحت أكثر بروزا في العقود 
الأخيرة وملفتة للنظر مع جائحة كورونا، 
نرى أن الفن يستخدم كأداة للمساهمة في 
إنشـــاء مجتمعات أقوى، حيث يمكن له أن 
يســـمح لنا ليس فقط بفهم أنفســـنا، ولكن 

بفهم بعضنا البعض على مستوى أعمق.
لهـــذا يمكننـــا جميعـــا فهم وتفســـير 
الصور والرسومات، بغض النظر عن اللغة 
التي نتحدثها، فإذا كان الفن ككل لا يتجزأ 
يوثق واقعا بشريا بكل تفاصيله المتباينة 
والمتناقضـــة، نجـــد نان غولـــدن المصورة 
الأميركية، قد استخدمت عدستها لتصوير 
عدد من الأزمات منها توثيقها المبكر لأزمة 
الإيدز في الثمانينات إلى يوميات إدمانها 
علـــى الأفيـــون حيـــث أصبحـــت صورها 
ولوحاتهـــا حـــوارا مفتوحـــا حـــول واقع 

محزن ومظلم للإدمان على المخدرات.
 بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد 
تم إلغـــاء التجمعـــات الكبيرة فـــي جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك عروض المســـرح 
وحفـــلات الرقـــص والأحداث الموســـيقية 
والمعـــارض الفنيـــة، وعلى الرغـــم من ذلك 
كانت منصات التواصل الاجتماعي فرصة 
سانحة لعروض افتراضية، وهذا لا يمكّننا 
مـــن تقييم كلي لمزايا الفن في زمن كورونا، 
إلا أننا نشـــهد بالفعل فنانين شرقا وغربا 
تفاعلوا مـــع الوباء، وتأقلمـــوا مع حدود 
عالـــم مغلق عندمـــا أبدعوا ســـبلا جديدة 

لمشاركة أعمالهم.
 الفـــن متـــاح منذ فتـــرة طويلـــة عبر 
الإنترنت، ولســـنوات حتى الآن اســـتخدم 
بعض الفنانين وسائط تواصلية كفيسبوك 
وإنســـتغرام للترويـــج لأعمالهـــم وحتـــى 
تحديده، لكـــن الإغلاق الذي تســـببت فيه 
كورونا لأشـــهر عمل كحافز أجبر الكثيرين 
على اللجوء إلى العالم الرقمي لعرض كافة 
أشكال الأعمال الفنية. يمكننا التعامل مع 

الفنـــون عبـــر الإنترنت للتواصل بشـــكل 
أعمق مـــع القضايـــا والأحـــداث الحالية، 
ويســـتلزم واقع الحياة وســـط جائحة أن 
يكون للعالم الرقمي دور محوري كوســـيلة 
لمشـــاركة الفـــن والوصـــول إليـــه، ســـواء 
اعتقدنا أن هـــذه الحالة إيجابية أم لا، ولا 
شـــك أنه من اللافت للنظر رؤية المدى الذي 
نتجه فيه نحو تثمـــين أدوار الفن في هذا 

الوقت المزعج وغير المسبوق.
فعندمـــا تكـــون خياراتنـــا الواقعيـــة 
محـــدودة للغاية، فـــإن اختياراتنا الرقمية 
تقول الكثير عنا، كما يثبت الفن رصيدا لا 
يقدر بثمن لفهم العالم والبحث عن العزاء 
في أوقات مربكة كالتي نعيشها في الوقت 
الراهن، لهذا السبب لم تكن كورونا كأزمة 
عالمية حائلا دون أن تســـتضيف المعارض 
الافتراضيـــة والمتاحـــف علـــى الإنترنـــت 
إلـــى جانـــب محادثـــات الفنانـــين بجميع 
تشـــبيكاتهم ربمـــا تكـــون فرصـــة أخرى 

لنهضة فنية وإنسانية وسط المعاناة.

التجربة المشتركة

يواجه الجنـــس البشـــري حاليا أكثر 
الأزمـــات حـــدة على نـــواح عـــدة صحية 
واقتصاديـــة ونفســـية، صعوبـــات تذكرنا 
بالحربـــين العالميتين الأولى والثانية، ففي 
أوقـــات الأزمـــات كان الفن فـــي الكثير من 
الأحيان وسيلة للشـــفاء والمرح والتفاؤل، 
لكـــن مرت أشـــهر منـــذ أن انتشـــار كوفيد 
– 19 ولا تـــزال المســـارح فـــي شـــتى بقـــاع 
العالـــم مقفلة، والمعالم التاريخية في المدن 
الحضارية لا يمكن الوصـــول إليها، حتى 

صناعة الأفلام توقفت.
كل فن عظيم هو نتاج المشقة والمعاناة 
وانعكاسا لمرحلة أزمة حقيقية، وعليه فقد 
برزت لوحة بيكاســـو – غرنيكا – المشهورة 
على نطاق واســـع باعتبارهـــا واحدة من 
أعظم اللوحات المناهضـــة للحرب الأهلية 
الإســـبانية، كما نتجت عن الحرب العالمية 
الأولـــى الســـوريالية، والوجوديـــة بعـــد 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، فتجربة الحرب 
العالمية الأولـــى تميزت كمرحلة من العنف 
الشـــديد والتقلب وتعد مـــن أكثر الأوقات 
اضطرابا في تاريخ البشرية، لكنها تجربة 
احتوت في ثناياها بذرة فنية قوية تمثلت 
في تيارات الواقعية السحرية والتعبيرية 
الجديـــدة عرفت ازدهارا كبيـــرا في ألمانيا 
التي كانت في حالة صدمة قاتلة للاقتصاد 

والحياة الأسرية.
أزمة كانت سببا في بروز أوتو ديكس 
الـــذي عمل جنديـــا في الجبهـــة لكنه أراد 
ترجمـــة ما عاشـــه في لوحـــات فنية حيث 
صور المدنيين المحطمين في شوارع برلين، 
مع إحساس بالألوان الداكنة التي تسيطر 
على كل لوحـــة لتعطي معنـــى آخر لعمله 
وحياته، فكان الفن بالنســـبة إليه وســـيلة 
لفهـــم ما لم يســـتطع العقـــل معالجته في 
تجربة الحرب وطريقة للتعبير عما لا يمكن 

التعبير عنه.
الفـــن درع لمواجهة الحقائق البشـــعة 
الناتجة عن الحروب والأزمات، والاعتراف 
بالجمال فـــي حياة الناس فـــي جوهرها، 

فالصورة والكلمة المكتوبة، تكون الطريقة 
الوحيدة التي يمكن للفنانين والمبدعين من 
خلالها نشـــر معاني الارتبـــاط والتضامن 
والتعاون المفروض أن يعيشـــه الناس في 
جميع أنحاء العالـــم، ويضحي بذلك الفن 
منفذا شـــاملا للتجربة الإنســـانية ومنارة 

أمل وتغيير إيجابي مفتوح للجميع.
بينمـــا يصبـــح العالم مســـتنقعا من 
يتفـــق  المتعـــددة،  والخســـارات  القلـــق 
الفنانـــون على أنه من المهـــم قضاء بعض 
الوقت في التعرف على كل أشكال الفن ولِمَ 
لا المساهمة في الإبداع داخل غرفة المعيشة 
أو المكتب أو على ســـطح المنزل وحديقته؟ 
باستخدام قلم الرصاص وصفحة بيضاء، 
لترسم صورة لكلب جارك أو كأس شاي أو 
قطتك، أو قم بعمـــل منحوتة من الطين مع 
أطفالك أو أشقائك، أو حتى تصفّح مواقع 

الفن المتاحة على الإنترنت.
إن الفن بكل أشـــكاله إبداع شـــخصي 
وخلق واقع يدعم دومـــا الحالة الإيجابية 
في فتـــرة الأزمات حيث يواجـــه الفنانون 
حـــول العالـــم مصـــدر إلهام جديـــد وغير 
محتمل كوعاء للحرية، وبالتالي لا تفرض 
الأزمة ما يمكن تســـميته الإغـــلاق العقلي 
فهي تتيح الوقت لاستمرارية الإبداع على 

أوسع نطاق.
قبـــل فايروس كوفيـــد – 19 كانت أزمة 
تلـــوث المنـــاخ تلقي بظلالهـــا الثقيلة على 
حياة البشـــرية، كانت ســـببا فـــي خروج 
مظاهرات ومســـيرات مناهضة للاستغلال 
المفرط للطبيعة، وضد الشركات الصناعية 
التي لوثـــت الأرض والمحيطـــات لنخلص 
إلى أننا نواجه واحـــدة من أكبر الكوارث 
فـــي تاريخ كوكبنـــا والتي ستتســـبب في 
تدمير البيئة والانقراض الجماعي، ليطرح 
الســـؤال إذن حـــول دور الفن فـــي حماية 

الطبيعة.
الإجابـــة قد تكون موحـــدة عند جميع 
ومدارســـهم  تكويناتهم  بمختلف  الفنانين 
ومجالات اشتغالهم، بأن الفن لغة تعبيرية 
مشـــتركة تعبر عن المعيش وتعمل كرافعة 
ثقافيـــة وإنســـانية تنقل متلقي الرســـالة 
مـــن حالة وجدانية ونفســـية وواقعية إلى 
حالـــة أكثر تفهما وتعايشـــا مـــع متقلبات 
الحياة، والفن كما تراه التشـــكيلية سارة 
أحلالوم، رســـالة تتلخص في ربط العلاقة 
بين الطبيعة وحياة الإنسان عبر العصور، 
فمن خـــلال هذا العمل الفنـــي الذي نفذته 
حاولـــت إبراز هـــذه العلاقة باســـتحضار 
واحدة من عجائب الدنيا السبع «الحدائق 
المعلقـــة» كدليل قـــوي على العلاقـــة التي 

تربطنا بالطبيعة الأم منذ الأزل.
ودائما يطرح المتلقي عند 

مشاهدته لوحة تشكيلية 
سؤال ماذا يريد الفنان أن 

يقوله؟ واستنادا إلى إروين 
بانوفسكي، يبرز العالم 

الأنثروبولوجي الفرنسي 
فيليب ديسكولا، مدى أهمية 
اختراع المنظور الخطي في 

اللوحة بين اللون والنور 
والظل في النصف الأول من 

القرن الخامس عشر، كشكل رمزي 

جديـــد، أوجد علاقة جديـــدة بين الموضوع 
والعالَـــم الـــذي ينطـــوي على لقـــاء وجها 
لوجه ونظـــرة جديدة يبتكرهـــا الفنان قد 
تكون علاقة أيديولوجية جديدة بالطبيعة 

والإنسان.
وعليـــه مـــن الصعب فهم حجـــم حالة 
الطـــوارئ الصحيـــة التـــي نواجهها، أو 
مدى تغير حياتنا اليومية، دون الاعتراف 
بمـــا للفن من قدرة على محاكاة المســـتوى 
المعيشـــي للإنســـان وإثارة عواطفه التي 
يمكـــن أن تعطينا معرفـــة عميقة ليس من 
الســـهل تجاهلهـــا. وعليـــه يعتقـــد بعض 
النقـــاد، أن جميع الأشـــكال الفنيـــة لديها 
القـــدرة على مســـاعدتنا في رؤيـــة أعمق 
وربطنـــا بقوة أكبر مع الواقـــع من حولنا 
في هـــذه الأوقات، كما يمكن أن تكون قدرة 
الفن على قـــول الحقيقة بهذه الطريقة جد 

متقدمة.

أصيلة تتحدى بالألوان

 هـــذا وقـــت لتقديـــر الفنـــون بجميع 
أشـــكالها ومنها الجداريات علـــى اعتبار 
ما يحدثـــه الفن من فرق فـــي كيفية عيش 
حياتنـــا، حيث تخلق الفنـــون العافية في 
حياتنا اليومية من خلال مســـاعدتنا على 
معالجـــة حياتنا بشـــكل فردي والســـماح 
لنا بالتجمع بشـــكل جماعي، كما يتيح لنا 
الفـــن التواصل عن بعـــد وتوليد حالة من 
الإيجابية والتقديـــر والأمل خلال الأزمات 
وفـــي أوقـــات الاضطرابـــات لكونـــه يركز 
على الأصوات والرســـائل المهمة. ولم تكن 
أزمـــة كورونا إلا حافزا آخـــر لإبقاء مدينة 
أصيلـــة المغربيـــة على المحيط الأطلســـي، 
وفيـــة لتراثها الفنـــي والثقافي الذي يمتد 
لعقـــود طويلـــة، بإقـــدام القائمـــين عليها 
مة  بسلســـلة من التظاهرات الفنيـــة المنظَّ
بين 15  من قبل مؤسســـة ”منتدى أصيلة“ 
و31 يوليو الماضـــي، ومنها الصباغة على 

الجداريـــات بمشـــاركة 14 فنانـــا من جيل 
المبدعـــين المغاربـــة كوســـيلة للتعافي من 

تداعيات الجائحة.
قطع فنيـــة مثيرة للتفكير وهي تركيب 
غامر يحاكـــي جودة الحياة وتحـــدّ لكافة 
أشـــكال الإحبـــاط والمـــوت البطـــيء، في 
سلســـلة من الألـــوان المترابطـــة بكثير من 
الدقة والأناقة، حتـــى وإن غاب الزوار عن 
المدينة فهذا لا يعني عدم استشـــعار سكان 
المدينة عبق تلك الجداريات واللوحات، ولا 
بـــدّ أن تصل تلك النبضـــات إلى المتذوقين 
عبـــر الفضاء الإلكترونـــي، خصوصا وأن 
فقدان الجمهور كان كارثيا على الفضاءات 
التـــي تحمل الهـــمّ الفني، ولكـــن الفنانين 
والمعـــارض الفنيـــة بأكملهـــا انتقلت إلى 
الســـاحة الرقمية ما يعطينا فكرة واضحة 
عـــن ضـــرورة صناعـــة الفـــن فـــي أوقات 

الأزمات.
انتشـــار فايروس كورونا تســـبب في 
بقاء جل الفنانين في بيوتهم لكن جلهم لم 
يقطعوا علاقتهم بالرسم والألوان، تجربة 
مرت منها شعلة الخراز، الفنانة التشكيلية 
المغربية، عندما ســـاهمت بفن الجداريات 
في مدينة أصيلة، ومـــا الجداريات عندها 
ســـوى نبض آخر لمساعدة زوار المدينة في 
التغلب علـــى اكتئاب كورونا وطرد الطاقة 
الســـلبية بعمل تشكيلي فني يسعدهم، لذا 
؛ إيمان  قررت رسم جدارية بمساعدة ابنتيَّ

وياسمين.
الفـــن هـــو فعـــل إيمانـــي يمكّننا من 
التماهي مع الحياة بكلّ مآسيها وعيوبها، 
وهو فعـــل يمكّن من تحســـينها من خلال 
إبداع شـــيء جديد يغير من وضع العالم، 
هنـــاك من ليـــس متأكدا من أننا ســـنعود 
إلـــى مـــا كانت عليـــه الحياة قبـــل بضعة 
أشهر فقط، لكن اليقين الغالب أن الفنانين 
ســـيظلون جـــزءا حاســـما مـــن أي جديد 
نبتكـــره، وهذا ما دفع الفنان المغربي معاذ 
الجبـــاري إلى أن يبـــدع بإلباس الموناليزا 
للإيطالـــي ليونـــاردو دا فينشـــي، كمامة 
واقيـــة، وهو ما يعكســـه الوضـــع الحالي 
الذي يعيشه العالم، حسب فهمه خاصة أن 
إيطاليا كانـــت أكثر دول العالم تضررا من 

هذا الوباء الفتاك.
وإذا كان الفـــن يســـمح لنا بفحص ما 
يعنيه أن نكون بشـــرا وأن نتكلم وأن نعبّر 
عنهـــم وأن نجمع بين الناس والأفكار، فقد 
أطلقت مجموعة مـــن الفنانين البحرينيين 
الذين شـــاركوا فـــي فعاليات ســـابقة من 
منتدى أصيلة الثقافي 
الدولي، مبادرة 
افتراضية برسم جدارية 
افتراضية مشتركة 
تعبيرا عن دعمهم 
للجهود التي تقوم بها 
مؤسسة منتدى أصيلة 
لاستمرار نشاطها رغم 
الظروف التي فرضتها 
جائحة كورونا. وتأتي 
المبادرة تأكيدا من 
البحرينيـــين على أهمية اســـتمرار العمل 
الثقافـــي والفنـــي لنشـــر رســـائل المحبة 

والمودة والتعاضد بين الشعوب.
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السنة 43 العدد 11798 تشكيل
الفن وسيلة لفهم ما لم يستطع العقل معالجته

الفن منقذ البشرية في الأزمنة الصعبة

فنانون تصدوا للأزمات بشجاعة المقاتلين من أجل الإنسان
ــــــاة الناس يمكن التماس قدر كافٍ من  فــــــي اللحظات الأكثر صعوبة في حي
الوضوح من أجل اتخاذ قرارات من شأنها الدفع بالإنسانية إلى برّ الأمان 
في ما بعد الأزمات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي يعاني 
منها العالم يوميا، وبالنسبة إلى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن 

 مخرج، يأتي الفن كمحفز قوي للتغيير في مواجهة المعاناة.

صناعة الفن ومشاهدة 

تجلياته تتيحان فرصة 

لتقييم ومعالجة تجاربنا 

الإنسانية، كما تساعداننا 

على التعبير وفهم العالم

الفن يصد الأزمات

ظيم هو نتاج المشقة والمعاناة 
حلة أزمة حقيقية، وعليه فقد 
– المشهورة  –غرنيكا – –يكاســـو
ســـع باعتبارهـــا واحدة من 
المناهضـــة للحرب الأهلية  ت
كما نتجت عن الحرب العالمية 
ـوريالية، والوجوديـــة بعـــد 
لمية الثانيـــة، فتجربة الحرب 
ـى تميزت كمرحلة من العنف 
قلب وتعد مـــن أكثر الأوقات 
تاريخ البشرية، لكنها تجربة 
ناياها بذرة فنية قوية تمثلت 
واقعية السحرية والتعبيرية 
فت ازدهارا كبيـــرا في ألمانيا 
حالة صدمة قاتلة للاقتصاد  ي

رية.
ت سببا في بروز أوتو ديكس 
جنديـــا في الجبهـــة لكنه أراد 
شـــه في لوحـــات فنية حيث 
شوارع برلين،   المحطمين في
بالألوان الداكنة التي تسيطر 
معنـــى آخر لعمله  ـة لتعطي
الفن بالنســـبة إليه وســـيلة 
ســـتطع العقـــل معالجته في 
 وطريقة للتعبير عما لا يمكن 

لمواجهة الحقائق البشـــعة  ع
لحروب والأزمات، والاعتراف 
جوهرها،   حياة الناس فـــي

تدمير البيئة والانقراض الجماعي، ليطرح 
حماية  الســـؤال إذن حـــول دور الفن فـــي

الطبيعة.
الإجابـــة قد تكون موحـــدة عند جميع 
ومدارســـهم  تكويناتهم  بمختلف  الفنانين 
ومجالات اشتغالهم، بأن الفن لغة تعبيرية 
مشـــتركة تعبر عن المعيش وتعمل كرافعة 
ثقافيـــة وإنســـانية تنقل متلقي الرســـالة 
مـــن حالة وجدانية ونفســـية وواقعية إلى 
حالـــة أكثر تفهما وتعايشـــا مـــع متقلبات 
الحياة، والفن كما تراه التشـــكيلية سارة 
أحلالوم، رســـالة تتلخص في ربط العلاقة 
بين الطبيعة وحياة الإنسان عبر العصور، 
فمن خـــلال هذا العمل الفنـــي الذي نفذته 
حاولـــت إبراز هـــذه العلاقة باســـتحضار 
واحدة من عجائب الدنيا السبع «الحدائق
المعلقـــة» كدليل قـــوي على العلاقـــة التي

تربطنا بالطبيعة الأم منذ الأزل.
ودائما يطرح المتلقي عند 

مشاهدته لوحة تشكيلية 
سؤال ماذا يريد الفنان أن 

إروين  يقوله؟ واستنادا إلى
بانوفسكي، يبرز العالم

الأنثروبولوجي الفرنسي 
فيليب ديسكولا، مدى أهمية 
اختراع المنظور الخطي في
اللوحة بين اللون والنور

النصف الأول من  والظل في
القرن الخامس عشر، كشكل رمزي

وفيـــة لتراثها الفنـــي والثقافي الذي يمتد
لعقـــود طويلـــة، بإقـــدام القائمـــين عليها
مة بسلســـلة من التظاهرات الفنيـــة المنظَّ
يه ين م بإ وي يو

بين 15 من قبل مؤسســـة ”منتدى أصيلة“
و31 يوليو الماضـــي، ومنها الصباغة على

إلـــى مـــا كانت عليـــه الحياة قبـــل بضعة
أشهر فقط، لكن اليقين الغالب أن الفنانين
ســـيظلون جـــزءا حاســـما مـــن أي جديد
نبتكـــره، وهذا ما دفع الفنان المغربي معاذ
الجبـــاري إلى أن يبـــدع بإلباس الموناليزا
للإيطالـــي ليونـــاردو دا فينشـــي، كمامة
واقيـــة، وهو ما يعكســـه الوضـــع الحالي
الذي يعيشه العالم، حسب فهمه خاصة أن
إيطاليا كانـــت أكثر دول العالم تضررا من

هذا الوباء الفتاك.
لنا بفحص ما وإذا كان الفـــن يســـمح
يعنيه أن نكون بشـــرا وأن نتكلم وأن نعبّر
عنهـــم وأن نجمع بين الناس والأفكار، فقد
أطلقت مجموعة مـــن الفنانين البحرينيين
الذين شـــاركوا فـــي فعاليات ســـابقة من
منتدى أصيلة الثقافي
الدولي، مبادرة
افتراضية برسم جدارية
افتراضية مشتركة
تعبيرا عن دعمهم
للجهود التي تقوم بها
مؤسسة منتدى أصيلة
لاستمرار نشاطها رغم
الظروف التي فرضتها
جائحة كورونا. وتأتي
المبادرة تأكيدا من
البحرينيـــين على أهمية اســـتمرار العمل
لنشـــر رســـائل المحبة والفنـــي الثقافـــي

والمودة والتعاضد بين الشعوب.
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هل تتأثر صناعة السينما بمنصات العرض البديلة

الفن السابع يتحول من الشاشات الكبيرة إلى الشاشات الإلكترونية

 منـــذ ما يقارب العشـــر ســـنوات، بدأت 
مشـــكلة هجـــرة الجمهـــور عـــن قاعـــات 
الســـينما، لكنها كانت هجرة نســـبية إلى 
حـــد مـــا، فأفلام بعـــض النجـــوم واصلت 
جماهيريتهـــا، فـــي البدايـــة كان ترجيـــح 
الأمـــر إلى قرصنـــة تلك الأفـــلام من خلال 
تصويرهـــا أثناء العرض ونســـخها لاحقا 
على أقـــراص مدمجة وبيعها بثمن بخس، 
طبعا لم يقتصر الأمر على الأفلام العربية 
بل والأجنبية أيضا وخاصة الجديد منها.
مشـــكلة  تفاقمـــت   2009 العـــام  فـــي 
الأقـــراص المدمجة وأصبحت عبئا حقيقيا 
علـــى الموزعـــين والمنتجـــين وخاصـــة في 
مصـــر، الدولة التي تعتبر الســـينما فيها 
صناعـــة فـــي حدّ ذاتهـــا، الأمر الـــذي دعا 
حينها المرحوم علي أبوشـــادي إلى الدفاع 
عن الجهات الفنية والرقابية مصرحا بأن 
تلك السرقات كانت تتم في قاعات العرض 
وليـــس فـــي المعمل، وأن مهمـــة ملاحقتها 
تقع على عاتق رجال الشـــرطة وليس على 

المصنفات والجهات الرقابية.

فكرة بدأت من السرقة

رغـــم كل الإجـــراءات الاحتياطية التي 
قامـــت بهـــا دور العـــرض لتجنب ســـرقة 
الأفـــلام، إلا أن الأفلام كانت تســـرق، الأمر 
الذي دفع علي أبو شـــادي كمســـؤول، إلى 
الإحســـاس بالخطـــر الحقيقي الـــذي كان 
يهـــدد مســـتقبل صناعـــة الســـينما، فقام 
بدعـــوة صنّاع الأفـــلام ليبحثوا عن حلول 
لمواجهة الظاهرة الســـيئة، خصوصا وأن 
العقوبات القانونية لهذه الجريمة بسيطة، 

ولا تردع أحدا.

لـــم يكتف أصحاب الأقـــراص المدمجة 
ببيعهـــا تحت الأرصفة ومحـــال البيع، بل 
قامـــوا بتحميـــل محتواها على الشـــبكة 
العنكبوتيـــة ليصبح الفيلـــم متاحا لأكبر 
عدد ممكن من الجمهور ليس فقط المصري 

بل وأيضا العربي.
 لاحقـــا التفتـــت بعض المنصـــات إلى 
هذا الشـــغف الذي لا يقتصر على شـــعب 
بعينه، فحوّلت الأمر من ســـرقات مشبوهة 
إلى منصة عرض شـــرعية وقانونية، ذات 
جـــودة عاليـــة تضمـــن حقـــوق المنتجين 
والموزعين، مقابل أجور شهرية، فتأسست 
شـــبكة نتفليكس وشاهد نت وغيرهما، أو 
بشكل مجاني يعتمد أســـلوب فرض مادة 
إعلانيـــة علـــى المتلقـــي أثناء المشـــاهدة.

معظم تلك المنصات حققت أهدافها 

بالنسبة إلى المشاهدين كما حققت بالمقابل 
أرباحـــا كبيرة لهـــا وللمنتجين، إلى درجة 
باتت فيها تنتج أفلاما ســـينمائية خاصة 
بها، ولكنها شكلت عائقا لدى المهرجانات 
كان  مهرجـــان  رأســـها  وعلـــى  الكبيـــرة 
الســـينمائي، خاصة عندما قررت شـــبكة 
نتفليكس إطـــلاق حملة إعلانية لاثنين من 
أفلامها المشـــاركة في المســـابقة الرسمية 
للمهرجان، بينما القانون الفرنسي يفرض 
فتـــرة انتظار مدتها 36 شـــهرا تفصل بين 
الإصدار الســـينمائي وبـــين البث المنزلي، 
وهو الأمر الذي اضطر نتفليكس لســـحب 

أفلامها.
المنصات البديلة لم تأت فقط بالسينما 
إلـــى المنزل، بـــل كانت عاملا مســـاعدا في 
تحقيق الحد المعقـــول من المتعة والتعرف 
على ســـينما جديدة، كالمستقلة على سبيل 
المثال والتي كانت حكرا على المهرجانات، 
كل ذلك مقابل مبالـــغ زهيدة إذا ما قورنت 
بتذكـــرة دخـــول الســـينما ودفـــع أجـــور 
المواصلات لها، وهو أمر ربما ســـتكون له 
عواقبه وتداعياته على صناعة الســـينما، 
خاصة بعـــد انتهاء أزمـــة كورونا وعودة 

الحياة الطبيعية.
يقول المخـــرج المصري الشـــاب أحمد 
نـــادر ”بعيـــدا عن أزمـــة كورونـــا، أصبح 
الذهاب للسينما بحاجة إلى قرار، فتذكرة 
دخـــول الســـينما باتـــت مشـــكلة حقيقية 
وخصوصا لمن يـــود حضور أكثر من فيلم 
ســـينمائي“، ويتراوح سعر تذكرة الدخول 
لقاعـــات الســـينما فـــي مصر مـــا بين 10 
دولارات في قاعـــات العرض العادية، و15 
دولارا فـــي قاعـــات ”vip“، وقـــد تصل إلى 
7 دولارات تقريبـــا في قاعات وســـط البلد 

المحدودة.
 يقول نـــادر ”صحيح أن بعض قاعات 
عرض وسط البلد ما زالت رخيصة، إلا أنها 
لا تتمتع بشاشـــات عرض جيدة، ولا تقوم 
بالصيانة بشـــكل دوري“، ويذكر أنه حتى 
العام 2008 كان سعر تذكرة دخول السينما 
لا يتجاوز 15 جنيها، وكان بإمكانه حينها، 
خاصة في أيـــام العيـــد أن يحجز 6 أفلام 
ســـينمائية على ســـبيل المعايدة والترفيه 
حتـــى دون أن يعـــرف ماهية تلـــك الأفلام، 
بينمـــا اليوم بـــات من الضـــروري انتقاء 
الفيلم لأنـــه من غير المحتمل أن يكتشـــف 
لاحقا أنه ســـيء، مؤكـــدا على أن المنصات 
البديلة، وســـيلة سمحت له بمشاهدة أكبر 

عدد ممكن من الأفلام.
أمـــا الكاتـــب والمخرج المصـــري حازم 
متولي، فيهمه بالدرجة الأولى كمخرج، أن 
يشـــاهد فيلمه من قبل أكبر عدد ممكن من 
الجمهور ولو كان ذلك عبر منصات بديلة، 
إلا أنـــه في الوقت عينه لن يشـــعر بإنجاز 
فيلمه إلا عند عرضه على شاشات السينما 
ووســـط حضـــور جماهيري، لأنـــه حينها 
فقط سيسمع أنفاس الجمهور وردة فعله، 
مؤكدا علـــى أن الذهاب إلى الســـينما في 
حد ذاته هو فسحة ومتعة، والأهم من ذلك 
قرار شـــخصي، وخاصة إذا ما تعلق الأمر 
بنجـــم محدد يذهب إليـــه الجمهور ويدفع 
ثمـــن تذكـــرة الســـينما ”من لحمـــه الحي 
مالا“ ليشاهده، وهو أمر لا يمكن تعويضه 

وإعطائه قيمته عبر أي وسيلة أخرى.
ترتفع في أحيان كثيـــرة نفقات إنتاج 
فيلـــم ســـينمائي بســـبب ارتفـــاع أجـــور 
لهـــذا  فهـــل  النجـــم، 

ارتبـــاط بارتفـــاع تذكرة دخول الســـينما، 
عن ذلـــك يقـــول متولي ”تقـــاس نجومية 
الممثل بحجم الجمهـــور الذي يأتيه راغبا 
إلـــى قاعـــات الســـينما، وارتفـــاع أجـــور 
النجم ليس له علاقة بارتفاع ســـعر تذكرة 
الدخول للســـينما المرتبطة بشـــكل مباشر 
بـــدور العرض نفســـها، فالنجم عادل إمام 
على ســـبيل المثال، أجـــره المرتفع لم يؤثر 
يومـــا على قيمة تذكرة الدخول للســـينما، 
بل العكس هو الصحيـــح، وجوده زاد من 
نســـبة حضـــور الجماهيـــر وبالتالي من 
إيـــرادات الفيلم، المعادلـــة الإنتاجية تقوم 
على مقولة ’على قد ما تكسبني تاخد مني 
فلوس’، ونجم الســـينما بالنهاية لا يأخذ 
ســـوى نســـبة صغيرة من الفيلـــم وهي لا 
تتجـــاوز ما قيمته 10 فـــي المئة من صافي 

الأرباح“.

مشاكل السينما العربية

أما بالنسبة إلى دول الخليج فالمسألة 
والناقـــدة  الصحافيـــة  تقـــول  مختلفـــة، 
عـــلا الشـــيخ ”قبـــل أزمـــة كورونـــا كان 
العصـــر الذهبي لقاعات الســـينما مقارنة 
بالمنصـــات البديلـــة التي كانـــت محدودة 
ومقتصرة على نتفليكس التي اكتســـحت 
الســـاحة، لكن أثناء الأزمـــة تغير الوضع، 
فهنـــاك متابعة كبيرة ليـــس فقط لمنصات 
نتفليكـــس و“osn“، بل أيضـــا للمبادرات 
الفرديـــة التـــي قامت بهـــا المهرجانات أو 
كذلك المخرجون أنفســـهم من خلال عرض 
أفلام نوعية مســـتقلة، لم يسبق للجمهور 
العربـــي مشـــاهدتها في قاعات الســـينما 
التجارية، والتي من شأنها تغيير وتطوير 
ذائقة الجمهور البصرية والحســـية، لذلك 
مـــن غير المعروف هل ســـتتأثر جماهيرية 
قاعات السينما بعد كورونا، وهل سيكون 

هذا التأثر لصالح السينما المستقلة .
عـــن قاعـــات العـــرض فـــي العـــراق 
والســـينما المســـتقلة يقول المخـــرج مهند 
حيال ”لا يشـــكل ارتفاع سعر تذكرة دخول 
القاعـــات الســـينمائية، التـــي وصل إلى 
مـــا يقـــارب 9 دولارات ســـببا فـــي ابتعاد 
لكن  الجمهور، 

المعانـــاة تكمـــن فـــي محدوديـــة القاعات 
الســـينمائية الحديثة والمتطورة، المتوفرة 
داخـــل المولات، فـــي حين ما زالـــت قاعات 
العـــرض القديمة مقفلة منذ فترة الحصار، 
بالإضافـــة إلـــى أن هذه القاعـــات تعرض 
بكثافة الأفلام التجارية الأميركية تحديدا، 
بينما بشـــكل أقل بكثير الأفلام المستقلة“، 
وهو كمخرج يتمنـــى أن يعرض فيلمه في 
قاعـــات الســـينما العراقية قريبـــا وأن لا 

يكتفي بالمهرجانات.
في المغرب العزوف عن قاعات السينما 
لا يقتصر ســـببه على ارتفاع ثمن التذكرة 
الذي يتـــراوح بـــين 5 و8 يوروهات، يقول 
الناقـــد المغربي خليل ديمـــون ”عدم وجود 
قاعات سينمائية جديدة في الضواحي أو 
أماكن الســـكن الجديـــدة، وتمركز القاعات 
السينمائية في وسط المدينة، يشكل سببا 
لتقاعـــس ســـكان الضواحـــي وخاصة مع 
ارتفاع ســـعر المواصلات وخطورة العودة 
ليـــلا إلى ضواحيهـــم، بالإضافة طبعا إلى 
مشـــكلة قرصنة الأفلام وبيعها في السوق 
السوداء، ووجود المنصات البديلة، ويرى 
ديمـــون أن المتنفـــس الوحيـــد للجمهـــور 
المغربي بات عبر المهرجانات السينمائية، 
والمغـــرب لديـــه الآن قرابـــة 70 مهرجانـــا 
ســـينمائيا يعرض من خلاله أفلاما ذات 

طابع ثقافي جاد“.
أمّا في تونس فتقول الإعلامية كريمة 
وســـلاتي ”أثّرت المنصـــات البديلة ’آرت 
5 ونتفليكـــس’ علـــى جماهيريـــة قاعـــات 
الســـينما، لكـــن يبقـــى للشاشـــة الكبيرة 
ســـحرها وعناصر الجـــذب الخاصة بها“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”الجمهـــور فـــي تونس 
لديـــه اهتمام خـــاص بالأفلام التونســـية، 
فعندما ينجح فيلم تونســـي يفرض نفسه 
ويدفع بالجمهور لحضـــوره في القاعات، 
والجمهور التونسي محب للسينما والكل 
يعـــرف حجـــم حضوره فـــي أيـــام قرطاج 

السينمائية“.
في ســـوريا تعتبـــر المنصـــات البديلة 
حلا مثاليا لعشـــاق السينما وهي لا تؤثر 
بأي شـــكل على قاعات الســـينما التي في 
معظمها حكومية، وتقتصر عروضها على 
الإنتاج المحلي وبعض الإنتاجات العالمية 
مـــن وقت إلى آخـــر، دون أي هدف تجاري 

ربحي.
أمـــا بالنســـبة إلـــى قاعات الســـينما 
الخاصـــة، فمنـــذ العـــام 2009 افتتحت في 
دمشـــق سينما ســـيتي التي تمتلك قاعتين 
مجهزتين بأعلى مســـتوى، وتعرض أفلاما 
أجنبيـــة وعربيـــة جديـــدة بالإضافـــة إلى 
عروض الافتتاح لبعض الأفلام الســـورية 
المحليـــة، وعلى الرغم من أن ســـعر تذكرة 
الدخول بالنسبة إلى دخل الفرد في سوريا 
(2500 ليرة تقريبـــا 1.5 دولار) ما قبل أزمة 
كورونا، الســـعر الحالي (بين 3و5 دولارات 
في حال كان العرض ثلاثي الأبعاد) يعتبر 
مرتفعـــا جـــدا، إلا أنهـــا كانت تســـتقطب 
جمهورا كبيرا بحســـب ديالا أتاسي المدير 

التنفيذي لقطاع السينما.
يشـــبه الوضع فـــي الجزائـــر إلى حدّ 
مـــا الوضع فـــي ســـوريا، وخصوصا في 
مـــا يتعلق بالســـينما كصناعـــة وبقاعات 

الصحافـــي  يقـــول  كملكيـــة،  الســـينما 
الجزائري فيصل الشـــيباني، هناك العديد 
مـــن القاعـــات الســـينمائية التـــي تتبـــع 
البلديـــات، وهي في أغلبها خارج الخدمة، 
ويعزو ســـبب غياب الجمهـــور عن قاعات 
السينما للأحداث التي ترافقت والعشرية 
الســـوداء، ولكن رغم ذلك يقول الشـــيباني 
”لـــدى الجمهـــور الحالي رغبـــة وتعطش 
لمشـــاهدة الأفلام فـــي فضائهـــا الحقيقي، 
رغم إمكانيـــة متابعتها عبر النت أو حتى 

الفضائيات“.
ويشير إلى أن مؤسســـة فنون وثقافة 
التابعة لمحافظة الجزائر العاصمة، ”كانت 
تعرض قبل كورونا، آخر الإنتاجات العالمية 
من أفـــلام تجاريـــة بقاعة ”ابـــن خلدون“ 
بالتعـــاون مـــع شـــركة خاصـــة، وعرفـــت 
طوابير طويلة من الجمهور المتعطش للفن 
الســـابع، وأن هذه التجربـــة جعلت وزارة 
الثقافة تعيد مراجعة سياستها مجددا مع 
السينما التجارية وخاصة الأميركية على 

حث مؤسســـاتها للتعاون مع موزعين من 
شـــركات خاصة لعرض هـــذه الأعمال في 

مختلف قاعاتها“.
قاعـــات  أن  الشـــيباني  يخفـــي  ولا   
السينما في الجزائر تفتقر لأجهزة العرض 
(DCP) وهذا يعتبر عائقا كبيرا بالنســـبة 
للموزعـــين، كمـــا أن قيمه تذكـــرة الدخول 
لقاعات الســـينما الخاصة تعتبر مرتفعة، 
(ما يعادل 4 يوروهـــات تقريبا) وهو مبلغ 

ليس باليسير على الجمهور.
تلعـــب الرقابة أيضـــا دورا في عزوف 
الجمهور عـــن حضور الأفلام فـــي قاعات 
الســـينما، وتتفاوت شدة الرقابة بين دولة 
عربيـــة وأخرى، فـــي الكويت على ســـبيل 
المثـــال وكما يقول الدكتور شـــريف صالح 
(ناقد مصـــري مقيم في الكويـــت) الرقابة 
المطبّقـــة على الأفـــلام الســـينمائية عالية 
الحـــرص، الأمـــر الـــذي يدفعنا لمشـــاهدة 
الأفلام عن طريق وسائل بديلة بشكل كامل 
دون أي نقص، كما أن سعر تذكرة السينما 
في الأيام العادية يعتبر مرتفعا، ما يعادل 
10 دولارات، وينخفض إلى 5 دولارات أيام 
الاثنين من كل أســـبوع في معظم القاعات، 
وهو اليوم المفضـــل للحضور الجماهيري 

في حال مرافقة العائلة.
وبالمقارنـــة بين ما تعرضـــه المنصات 
البديلة الشرعية من إنتاجها الخاص الذي 
يعتبر أكثر جرأة وأكثر تطورا واستخداما 
للتكنولوجيـــا، والمنصات غيـــر القانونية 
التـــي تقـــوم بإعادة عرض أفـــلام الأبيض 

والأســـود، والكلاســـيكيات، فإنـــه يختار 
الأخيرة لأنها تشكل بالنسبة إليه جزءا من 
روح الســـينما التي تعـــوّد عليها مع كبار 

المخرجين.

الوضع في أوروبا

أسعار دخول قاعات السينما المرتفعة 
لا يتوقف على الـــدول العربية، بل إن دولا 
أوروبية عديدة تعاني من نفس المشـــكلة، 
تقول ليان شـــواف مسؤولة قسم السينما 
في معهد العالم العربي بباريس، في فرنسا 
بالعموم تذكرة دخول الســـينما تتراوح ما 
بين 10 و11 يورو، وهو مبلغ يعتبر مرتفعا 
جدا، رغـــم وجود بعض قاعات الســـينما 
التي يمكن الاشـــتراك بها شهريا وحضور 
الفيلـــم بمبلـــغ 5 يوروهـــات فقـــط، إلا أنه 
يبقى مبلغا مرتفعا وخاصة بالنســـبة إلى 
أصحاب الدخل المحدود من عشاق الأفلام 

السينمائية 
الذين لا يستطيعون 

الانقطاع عن مشاهدتها 
داخل أماكنها الطبيعية، 

بالتالي يصبح الاشــــتراك بالمنصات 
البديلة كنتفليكــــس حلا، حيث لا تتجاوز 

قيمــــة الاشــــتراك فيه 8 يوروهــــات وهو ما 
يتيح متابعة عدد كبير من الأفلام.

كما أن شــــواف تتبنى فكــــرة المنصات 
البديلــــة كحل للفيلم وللتعريف به وخاصة 
الذي لا يحضره فــــي القاعات إلا عدد قليل 
جدا من الجمهور بســــبب تكلفــــة التذكرة، 
ولكنها مع ذلك ترى أن للســــينما سحرها، 
وتلامس ذلك في العــــروض المجانية التي 
يقدمها المعهد والتي يُقبل عليها الجمهور 
بكثافة، وبالنســــبة إليها شخصيا كواحدة 
تفــــرض عليهــــا مهنتهــــا مشــــاهدة الأفلام 
فإنهــــا تفضل للســــهولة مشــــاهدتها عبر 
رابــــط إلكتروني، ولكنها فــــي الوقت عينه 
حين تكون حاضرة في مهرجان ســــينمائي 
تحاول أن تشــــاهد العدد الأكبر من الأفلام 
داخل القاعات، لأن المشاهدة عبر الشاشات 
الكبيــــرة وبمكبرات الصــــوت مختلفة جدا 
تعطي إحساســــا وشــــعورا مغايرين تجاه 
الفيلم. في النهاية يبدو أن صناعة السينما 
باتت تهددها عوامل كثيرة، ليســــت أولها 
اقتصاديــــة إنتاجيــــة، ولا آخرها منصات 
بديلة تعرض وتنتج، وعلى المهتمين الأخذ 
بعين الاعتبار كل المؤثرات التي قد لا ينجو 

منها صناع السينما لاحقا.

قاعات السينما تخسر الرهان

تعاني الســــــينما العربية منذ ســــــنوات أزمة اقتصادية حادة، أثرت بشكل 
كبير على الإنتاج كمّا ونوعا، ليس هذا فحســــــب بل إن التوزيع الذي يُعوّل 
عليه لإعادة عجلة الإنتاج، تعرض هو الآخر لأزمة اقتصادية ولكن من نوع 
آخر، تمثلت في تراجع ملحوظ لجماهيرية قاعات السينما، وقد عزا البعض 
أســــــبابها لوجود منصات عرض بديلة، فهل فعلا كانت هي الســــــبب أم أن 

للتراجع أسبابه المتعددة؟

لمى طيارة
كاتبة سورية

المنصات عوضت قرصنة 

الأفلام والسرقات المشبوهة 

بمنصة عرض شرعية 

وقانونية بجودة عالية 

تضمن حقوق المنتجين 

والموزعين

ي
فيلـــم ســـينمائي بســـبب ارتفـــاع أجـــور
لهـــذا فهـــل  النجـــم، 

يشـــكل ارتفاع سعر تذكرة دخول حيال ”لا
وصل إلى القاعـــات الســـينمائية، التـــي
9 دولارات ســـببا فـــي ابتعاد 9مـــا يقـــارب
لكن الجمهور، 

سحر السينما في القاعات

السينما على المنصات

بب ي ي
حـــي وخاصة مع
 وخطورة العودة
لإضافة طبعا إلى
وبيعها في السوق
ت البديلة، ويرى
وحيـــد للجمهـــور
نات السينمائية،
0ـــة 70 مهرجانـــا 
خلاله أفلاما ذات 

 الإعلامية كريمة 
’آرت  ات البديلة

لإ

اهيريـــة قاعـــات 
للشاشـــة الكبيرة
ذب الخاصة بها“،
هـــور فـــي تونس
لأفلام التونســـية،
ســـي يفرض نفسه
ـوره في القاعات،
ب للسينما والكل
طا ق ا أ ف

ن ش هور لج ن وي بير و
الســـابع، وأن هذه التجربـــة جعلت وزارة 
الثقافة تعيد مراجعة سياستها مجددا مع 
وخاصة الأميركية على السينما التجارية

حث مؤسســـاتها للتعاون مع موزعين من 
شـــركات خاصة لعرض هـــذه الأعمال في 

مختلف قاعاتها“.
قاعـــات  أن  الشـــيباني  يخفـــي  ولا   
ض ال هزة لأ تفتق الجزائ ف ا ن ال

إ يورو غ بمب م ي
يبقى مبلغا مرتفعا وخاصة بالنســـبة إلى
أصحاب الدخل المحدود من عشاق الأفلام

السينمائية
الذين لا يستطيعون

الانقطاع عن مشاهدتها 
داخل أماكنها الطبيعية، 

ات المن اك ت الاش التال

السينما على المنصات



 باريــس - بوصفهــــا عاصمــــة للوجهة 
الســــياحية رقم واحد فــــي العالم، تتوافر 
فــــي باريس الفنــــادق التي تتناســــب مع 
جميع الأذواق ومختلف الميزانيات، حيث 
من الممكن أن يصل مقابل الإقامة بالفندق 
لليلــــة واحدة إلى 30 ألف يــــورو (35 ألف 

دولار).
إلا أن تفشــــي فايــــروس كورونا، وما 
تبعه من فرض إجــــراءات إغلاق صارمة، 
كان أمرا قاســــيا بالنســــبة لمدينــــة النور، 
حيــــث أن أفخــــم الفنادق التــــي كانت في 
السابق تســــتقطب 80 في المئة على الأقل 
من زبائنها من خارج أوروبا، تعاني الآن 
بســــبب قيود الســــفر الدوليــــة المفروضة 
للحد من انتشار فايروس كورونا، بحسب 

ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونتيجة لذلك، دخلــــت معظم الفنادق 
الفخمة للغاية في حالة ســــبات استمرت 
لشهور، ولن تبدأ في الخروج منها إلا في 

أواخر أغسطس الجاري.

وكان قد تمت إعادة تصنيف العاصمة 
الفرنسية كمنطقة عدوى نشطة بفايروس 
كورونــــا، بعد زيادة أعداد المصابين  فيها 
بالعــــدوى مــــرة أخــــرى، حيــــث أصدرت 
السلطات الفرنسية مرسوما بهذا المعنى 

في منتصف أغسطس الجاري.
ويعني هذا التصنيف لمناطق نشــــاط 
العــــدوى، أن الســــلطات الإقليمية يمكنها 
تقييد مظاهــــر الحياة العامة فيها نظريا، 
فعلى سبيل المثال يمكن إغلاق المطاعم أو 

الأسواق أو تقييد حرية التنقل.
وتضــــم باريــــس 12 فندقــــا راقيا يتم 
تصنيفها على أنها قصور، وهو تصنيف 
أعلــــى من فئة الخمس نجوم، منحته ”أتو 
الوكالة المكلفــــة بالترويج للبلاد  فرانس“ 

في الخارج كوجهة سياحية.
ولم تتم إعادة فتح أي من تلك الفنادق 
الفاخرة، إلا أصغرها فقط، وهو فندق ”لا 
ريزيــــرف“ الذي يضــــم 40 غرفة، وذلك في 

الخامس من مايو.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ عــــن مدير 
عام الفنــــدق رومان ميران القــــول إن هذا 
الاحتــــكار القصير لقطاع الفنــــادق الأكثر 
تميــــزا، تســــبب فــــي منــــح ”لا ريزيــــرف“ 
معــــدلات إشــــغال كادت أن تقتــــرب من 80 
فــــي المئة، ولكنه يقــــول ”عندما تفتح بقية 
المجموعــــة الفاخــــرة أبوابها وتســــتأنف 
نشاطها، فإن الحياة ستكون أكثر صعوبة 

على الجميع“.
ويقــــول ميــــران ”مــــا يمكننــــا فعلــــه 
هــــو تكييف أنفســــنا مع وضــــع صعب“. 
ويتضمن ذلك إطلاق مبادرات جديدة مثل 
خدمة التوصيل من مطاعم الفنادق وتقديم 

عروض عشاء خاصة لجذب الزبائن.
ويقدر كريســــتوف لــــور، وهو رئيس 
مجلس إدارة مجموعة ”يــــوم.إم.آي إتش 
لصناعة الفنــــادق، انخفاض  بريســــتيج“ 
الإيرادات بنســــبة 40 في المئــــة على الأقل 
هــــذا العــــام. وتعتبر الســــياحة شــــديدة 
الأهمية بالنسبة لفرنسا، حيث إنها تمثل 
ســــبعة في المئة من اقتصادها، ويعمل بها 

أكثر من مليوني موظف.
ووســــط آمــــال فــــي اســــتعادة بعض 
الأعمــــال نشــــاطها فــــي وقــــت لاحــــق من 
العام الجاري، مع انطلاق بطولة فرنســــا 
المفتوحــــة فــــي رولان غاروس فــــي 21 من 
سبتمبر المقبل، ثم حلول ”أسبوع الموضة“ 

بعــــد ذلك بأســــبوع، يقول لــــوكا أليجري، 
الــــذي يدير فندق ”لو بريســــتول“ الراقي، 
إن هذه الأنشــــطة ســــوف تجلــــب الوفود 
الرســــمية القادمة مــــن الــــدول الأجنبية، 
والتي سوف تجتمع مع الرئيس إيمانويل 
ماكرون في قصــــر الإليزيه، الذي يقع على 
بعد 3 دقائق ســــيرا على الأقدام، من موقع 

الفندق.

”لــــو  فــــي  أليجــــري  يجــــازف  ولــــن 
بريســــتول“، حيــــث من المقــــرر أن تمر كل 
حقيبــــة تدخل مبنــــى الفندق عبــــر بوابة 
تطهير، وســــيكون هناك فاصل زمني مدته 
24 ســــاعة بين كل إشــــغال جديــــد للغرف، 
للسماح بالقيام بإجراءات تنظيف دقيقة، 
كما ســــيتم توفير ممرضــــة لمتابعة الحالة 
الصحية للموظفين على مدار اليوم.وكانت 

السلطات الفرنسية حذرت في وقت سابق 
مــــن أن عدد الإصابــــات الجديدة بالعدوى 
آخذ في الارتفاع داخل المناطق الحضرية، 

خاصة بين الشباب.
وأوضــــح أليجــــري أنه عندمــــا يعود 
الموظفــــون البالــــغ عددهــــم 600 موظــــف، 
بالإضافــــة إلى عــــودة بعــــض الضيوف، 
بحســــب ما نأمل، في الأول من ســــبتمبر، 
فإنه من المرجح أن يتسم العمل ”بالتحدي 
الكبيــــر وأن يكــــون صعبا للغايــــة“، وذلك 
على الرغم من أن الفندق لن يرفع أسعاره 

من أجل تعويض خسائره.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، تقــــول وكالــــة 
بلومبــــرغ إن البعــــض الآخر مــــن مديري 
الفنــــادق لديهم وجهــــة نظر أكثــــر قتامة 

بشأن توقعاتهم.
الذي يقع  لا“  ففي فندق ”شــــانجري – 
بالقرب مــــن ”برج إيفل“، ســــتبقى الغرف 
والأجنحــــة التي يبلغ عددهــــا 100، مغلقة 
لفتــــرة أطول، حيث ســــيتم تأجيــــل إعادة 
الفتــــح لمدة شــــهر حتى الأول مــــن أكتوبر 

المقبل.
ويراهن العاملون بالقطاع الســــياحي 
فــــي باريس على الســــياحة المحلية لإنقاذ 
موســــم الصيف، بعد أن حُرمت العاصمة 
الفرنســــية مــــن زوارها الكثيرين بســــبب 

انتشار فايروس كورونا.

وفي برج إيفل حيث يمتلئ مطعم جول 
فيرن بالزبائن في المساء في شهري يوليو 
وأغســــطس الجــــاري، يمثل الفرنســــيون 
جميــــع زبائنه تقريبا اليوم في حين كانوا 

يشكلون النصف قبل الأزمة الصحية.
وينطبــــق الأمــــر نفســــه علــــى زوارق 
باتوبوس والقوارب الباريسية التي تعبر 
نهر السين، وتحظى بشــــعبية كبيرة لدى 

السياح الأجانب.
وقال متحدث باسم شركة ”سوديكسو 
إنه ”مــــن الواضح أن  ســــبور إي لوازير“ 
الزبائن الفرنســــيين هم الأكثــــر عددا، مع 
مشــــاركة عائــــلات كثيرة فــــي رحلات بعد 
الظهــــر، وذلــــك بفضــــل الدخــــول المجاني 
للأطفــــال تحــــت ســــن 12 عامــــا فــــي هذا 

الصيف“.
الفرنســــيون  يعوض  المتحدث،  ووفق 
عــــن الســــياح الذيــــن يأتــــون عــــادة مــــن 
الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية، وهما 
”المصدران الســــياحيان الكبيران الغائبان 

هذا العام“.
ولكــــن، بحســــب خبراء الســــياحة في 
فرنســــا، إذا كانــــت المطاعــــم قــــادرة على 
الاستمرار، فإن العديد من الفنادق تعاني 
مع معدل إشــــغال بنســــبة 18 في المئة في 
يونيو و30 في المئة في أول أســــبوعين من 

يوليو، وهو أمر لم يسبق له مثيل.

 رومــا - من المقرر أن تختتم الســـفينة 
رحلة تاريخية  ”إم.إس.ســـي غرانديوزا“ 
الأحد فـــي البحر المتوســـط تواجه فيها 
الحواجز التي فرضتهـــا جائحة كورونا 
على قطاع الســـفن الســـياحية منذ مطلع 

عام 2020.
وقبل تفشـــي فايروس كورونا، شهد 
عام 2019 تألق صناعة الرحلات البحرية، 
والتـــي حظيت بإقبـــال نحـــو 30 مليون 
ســـائح تم نقلهـــم على متن 272 ســـفينة، 
وفقا للرابطة الدوليـــة لخطوط الرحلات 
البحرية، وهي أكبر منظمة تجارية تجمع 

شركات السفن السياحية.

وبعـــد اختفاء لمـــا يقرب مـــن نصف 
عـــام، يبـــدأ العمالقة أو وحـــوش البحار 
كما يطلق عليهم العودة من جديد عندما 
غادرت أول ســـفينة سياحية كبيرة ميناء 
جنوة بإيطاليا مساء الأحد الماضي لتقوم 
بجولة في البحر المتوسط، أملا في إحياء 
هـــذا القطاع الأساســـي لاقتصـــاد البلاد 

والذي تأثر كثيرا جراء تفشي الفايروس.
أو  بعمالقـــة  الســـفن  هـــذه  وتلقـــب 
وحوش البحار حيث يمكنها اســـتيعاب 
نحو 7 آلاف راكب و220 من أفراد الطاقم، 
ويتجاوز ارتفاعهـــا 10 طوابق في مبنى، 
وطولهـــا أكبر من 12 حوتـــا أزرق، ويبلغ 

حجمها 5 أضعاف سفينة تايتانيك.
وتعقد آمال كبيرة على ”إم.إس.ســـي 
شـــركة  اضطـــرت  بعدمـــا  غرانديـــوزا“ 
النروجية في وقت سابق  ”هورتيغروتن“ 
من هذا الشـــهر إلى تعليـــق كل رحلاتها 
الســـياحية بعـــد رصد بـــؤرة للإصابات 

بكورونا على متن إحدى سفنها.
في  الصحيـــة  الســـلطات  وانتقـــدت 
العالـــم الاســـتجابة البطيئـــة لشـــركات 
الرحلات البحرية إزاء انتشار الفايروس 
قبل توقف الســـفن تماما فـــي مارس، إذ 
استمرت إقامة الموائد المفتوحة على متن 
الســـفن وفتـــح قاعات الرياضـــة مع عدم 
توافر معدات الحماية الشـــخصية بشكل 

جيد.
ونقلـــت الجمعيـــة الدوليـــة لخطوط 
الرحـــلات البحريـــة عـــن جامعـــة جونز 
هوبكنـــز فـــي الولايات المتحدة تســـجيل 
3047 إصابـــة و73 حالـــة وفـــاة على متن 
السفن السياحية التابعة للجمعية بسبب 

الفايروس.
أن  ”إم.إس.ســـي“  مجموعة  وأكـــدت 
بروتوكولهـــا الأمنـــي الجديـــد يتجـــاوز 

المعايير الوطنية وتلك المتصلة بالقطاع.

وفـــي هذا الســـياق، تم إجراء فحص 
كورونا للـــركاب وأفراد الطاقم عن طريق 
فحـــص الدم، قبـــل الصعود، كما ســـيتم 
فحـــص درجات حـــرارة الـــركاب يوميا. 
وســـيتم إغلاق المائـــدة المفتوحة وتقديم 

الطعام للركاب على الطاولات.
تستغرق  رحلة السفينة ”غرانديوزا“ 
7 أيام، بدأت من ميناء جنوة (شمال غرب 
إيطاليا) لتنتهي في موانئ تشيفيتافيكيا 
بالقرب مـــن رومـــا ونابولـــي وباليرمو 

وفاليتا في مالطا.
خطورة 

الرحلة 
تتمثل 

في 

كونها اختبارا حقيقيا لقدرة القطاع على 
العودة والتعايش في ظل الإجراءات التي 
فرضتها الجائحة، المتمثلة في تقليل عدد 
الـــركاب ووضـــع قواعد لتنـــاول الطعام 
والعديد من الأنشـــطة التي يجب الحفاظ 

فيهـــا علـــى قواعـــد 
التباعد.

وتضرر قطاع الرحـــلات البحرية من 
الأزمـــة الاقتصادية الناجمـــة عن الأزمة 
الصحية، وكذلك بســـبب الانتقادات التي 
تعرض لها بسبب سوء إدارة الأزمة على 

متن السفن في بداية الوباء.
وتنظر الشـــركات العاملـــة في مجال 
الســـياحة بعـــين الاعتبار لهـــذه الرحلة 
تطبيق  خلالهـــا  ســـيتم  التي 
البروتوكـــولات الصحيـــة 
الجديدة، خاصة أن 
القطاع فشـــل 
بشكل 
كبيـــر 
في بداية 

الجائحة، بعد تســـجيل 3047 إصابة و73 
حالة وفاة بسبب كورونا على متن السفن 
الســـياحية التابعـــة للجمعيـــة الدوليـــة 

لخطوط الرحلات البحرية.
ووفقـــا للجمعيـــة الدوليـــة لخطوط 
الرحلات البحرية، يعد البحر المتوســـط 
هو السوق الرئيسية للرحلات البحرية، 
ويبلغ حجم مبيعات الصناعة في أوروبا 
14.5 مليار يورو ســـنويا وتوفر 53 ألف 
فرصـــة عمل، وقدرت الخســـائر بســـبب 

الجائحة بنحو 25.5 مليار يورو.
وفي الوقت الذي تحلت فيه مجموعة 
”إم.إس.سي“ بالشـــجاعة وقررت تسيير 
الرحـــلات البحريـــة، فضلـــت مجموعة 
كوســـتا، المنافســـة لهـــا التريـــث فـــي 
البحرية  لرحلاتها  الجزئي  الاســـتئناف 

حتى سبتمبر المقبل.
لكـــن المخـــاوف تظل قائمـــة، في ظل 
الانتقـــادات التي وجهت للقطـــاع الذي 
لـــم يتعامـــل بشـــكل مثالي فـــي بدايات 
الجائحة ولم يتخذ الإجراءات المناســـبة 
ما تســـبب في ارتفاع أعـــداد الإصابات 

والوفيات بهذه الرحلات.
”إم.إس.ســـي“  شـــركة  تكـــن  ولـــم 
هـــي الوحيـــدة التـــي حاولـــت العودة، 
لكـــن ســـبقتها شـــركة ”هورتيغروتـــن“ 
النرويجية التي فشلت في تجربتها بعد 
تسجيل إصابات بكورونا على متن رحلة 
لها، مـــا اضطرها إلى وقف أعمالها مرة 

أخرى.

العاملون بالقطاع السياحي 
في باريس يراهنون على 
السياحة المحلية لإنقاذ 
موسم الصيف، بعد أن 

حُرمت العاصمة الفرنسية 
من زوارها الأجانب

إجراء فحص كورونا 
للركاب وأفراد الطاقم 

قبل الصعود بشكل يومي 
على متن السفينة وإغلاق 

الموائد المفتوحة
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الإجراءات الصحية لا تنتهي

فخامة في تقديم الخدماتقصور غاب عنها الأثرياء

سفينة عملاقة تجوب المتوسط لاختبار تعافي السياحة البحرية

تعد فرنســــــا الوجهة السياحية الرائدة عالميا مع 90 مليون زائر سنويا، لكن 
ــــــروس كورونا الذي فــــــرض الإجراءات الصحية المشــــــددة جعل عاصمة  فاي
ــــــر المتضررين من الجائحة الفنادق  النور خالية من الســــــياح الأجانب، وأكث
الفاخرة التي تأمل في استعادة عافيتها مع تنظيم دورة رولان غاروس للتنس 

وأسبوع الموضة في الشهر القادم.

الفنادق الفاخرة في باريس تستعد لسائح لم يأت
قصور تنتظر بطولة رولان غاروس وأسبوع الموضة لتتحرك دواليبها

وســـيتم إغلاق المائـــدة المفتوحة وتقديم 
الطعام للركاب على الطاولات.

تستغرق  رحلة السفينة ”غرانديوزا“
أيام، بدأت من ميناء جنوة (شمال غرب  7
في موانئ تشيفيتافيكيا  إيطاليا) لتنتهي
بالقرب مـــن رومـــا ونابولـــي وباليرمو 

وفاليتا في مالطا.
خطورة 

الرحلة 
تتمثل 
في

يجب الحفاظ والعديد من الأنشـــطة التي
فيهـــا علـــى قواعـــد 

التباعد.

متن السفن في بداية الوباء.
وتنظر الشـــركات العاملـــة في مجال
الســـياحة بعـــين الاعتبار لهـــذه الرحلة
تطبيق خلالهـــا  ســـيتم  التي 
البروتوكـــولات الصحيـــة
الجديدة، خاصة أن
القطاع فشـــل
بشكل
كبيـــر
بداية في

تدابير صارمة لإنقاذ ما تبقى من الموسم



 سيول – عرضت مجموعة سامسونغ 
رؤيتهـــا  مؤخـــرا  الجنوبيـــة  الكوريـــة 
لتطوير تقنيات الجيل السادس وخاصة 
توظيفهـــا فـــي مجال صناعـــة الهواتف 
الذكيـــة مـــا يجعلهـــا تنفرد بعيـــدا عن 
منافســـيها وتتوج بفرصة الطرق الأول 
لبـــاب تكنولوجيـــات 6 جي، ما يشـــعل 

لهيب المنافسة داخل وادي السيليكون.
فـــي خضم انتشـــار شـــبكات الجيل 
الخامس الخلوية في المراحل المبكرة من 
تطبيقها حالياً، فإن النســـخة التي تعد 
الأكثر شيوعا من خدمة الجيل الخامس 
هي الشبكات غير المســـتقلة، أي المبنية 
بالاعتمـــاد علـــى بنية تحتيـــة موجودة 

سابقا.
وما زال أمام شبكات الجيل الخامس 
المستقلة، أي المبنية بالاعتماد كليا على 
بنيـــة تحتيـــة مخصصـــة لهـــا،  طريق 
طويل قبل أن يتم إنجازها، غير أن عالم 

الاتصالات لا يتوقف.
ولهذا وفي انتظار انتشـــار شبكات 
الجيـــل الخامـــس عبـــر العالـــم قـــررت 
سامســـونغ أن تضـــع شـــبكات الجيـــل 
الجديد السادس نصب عينيها منذ الآن، 
ونشرت منذ مدة تقريرها الخاص حول 

شبكات الجيل السادس.
وتدرك سامســـونغ أن الطريق طويل 
تشـــوي،  لســـونهيون  ووفقـــاً  للغايـــة، 
مديـــر مركز أبحاث الاتصـــالات المتقدمة 
في سامســـونغ، فإن الاســـتعداد للجيل 
الســـادس منذ الآن ليس ســـابقاً لأوانه؛ 
لأن الانتقـــال مـــن مرحلة الأبحـــاث إلى 
مرحلة الاســـتثمار التجاري لجيل جديد 

الاتصالات  تكنولوجيـــا  مـــن 
حوالي  عادة  يســـتغرق 

10 سنوات. ولهذا، 
يتوقـــع 

مســـؤولو سامســـونغ أن تُعرف معايير 
الجيل الجديد في 2028، ويبدأ استثماره 
التجـــاري فـــي 2030. ولكن، مـــاذا يقدم 

الجيل السادس؟

ثلاث خدمات أساسية

قالـــت الشـــركة الكوريـــة العملاقـــة 
فـــي مجال الهواتف الذكية إنه ســـتكون 
هناك ثلاث خدمات أساســـية في الجيل 
ع  السادس وهي الواقع الاندماجي الموسَّ
عالي  الخلـــوي  والهولوغرام  إكـــس.أر، 

الدقة، والنسخ الرقمية المطابقة.

التفاصيـــل  سامســـونغ  ونشـــرت 
بخصوص هـــذه الرؤية حيـــث ترى أن 
الانتقـــال من الجيل الخامس إلى الجيل 
الســـادس ســـيتيح تحقيق تحســـينات 
واضحـــة علـــى صعيد كل من الســـرعة 

والتأخير والوثوقية.
وتقول إنـــه على الرغم من أن الجيل 
الخامـــس مصمـــم لتحقيق معـــدل نقل 
بيانات بذروة 20 ميغابايت في الثانية، 
إلا أن هدفهـــا التالي هـــو تحقيق ذروة 
تصـــل إلـــى 1 ميغابايـــت فـــي الثانية، 
ومعدل نقل بيانات مباشـــر للمســـتخدم 

بقيمة 16 ميغابايت في الثانية.
وتعتقد سامسونغ أيضا أن التأخير 
الزمني للمســـتخدم ســـيكون أقل من 10 
ميلـــي ثانيـــة، والتأخير الزمنـــي للنقل 
اللاســـلكي ســـيكون أقل من 100 ميكرو 
ثانية، والذي يبلغ فـــي الجيل الخامس 

1 ميلي ثانية.
وإضافـــة إلـــى ذلك، مـــن المتوقع أن 
نشهد تحســـناً بمقدار عشـــرة أضعاف 
فـــي الوثوقية بالنســـبة إلـــى الخدمات 
التـــي تتأثـــر بالتأخيـــر الزمنـــي، مثل 
إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة عن بعد 
والاســـتجابة للطوارئ، مقارنة بشبكات 

الجيل الخامس.

أغراض استخدام 6 جي

مقارنة بين الجيل الخامس (رمادي) 
والجيل السادس (أزرق)، حيث يُفترض 
بالجيل الســـادس أن يتفوق على الجيل 
الخامـــس من جميـــع النواحـــي، تلعب 
أنظمـــة الصيانـــة الآليـــة التـــي تعتمد 
على الذكاء الاصطناعـــي دوراً هاماً في 
التطبيق التقني، وذلك وفقاً لسامسونغ.
الجنوبية  الكورية  الشركة  وبحثت 
العديد من حالات اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا، وأولى هذه 
الحالات هي الواقع 
الاندماجي 
الفعلي 

الموســـع الذي يجمع بين أنـــواع الواقع 
والافتراضـــي  المعـــزز  وهـــي  الثلاثـــة 

والمختلط.
وييؤكد المســـؤولون في سامســـونغ 
أن بـــث الواقع المعزز في شاشـــة بدقة 8 
كا يتطلب حالياً ســـرعة نقل بمقدار 55.3 
ميغابايت فـــي الثانية، وتؤكد أن الواقع 
المعزز ”فعلي الاندماج“ يتطلب ســـرعات 

تقارب 0.44 ميغابايت في الثانية.

وتقول الشـــركة أيضاً إن بث الواقع 
الافتراضـــي بدقة 16 كا يتطلب ســـرعات 
علـــى الوصلة الهابطة تقـــارب 0.9 ميغا 
بايت في الثانيـــة، وتضيف أن وصلات 
الجيـــل الخامـــس الحاليـــة لا يمكن أن 

تؤمن هذه السرعة.
اســـتخدام  سامســـونغ  واقترحـــت 
تقنيات أخريين للجيل الســـادس، وهما 
الهولوغرام عالي الدقة والنسخ الرقمية 
المطابقة أو التوائم الرقمية لبناء نســـخ 
رقمية للأشـــخاص والأجهـــزة والأماكن 
وغيـــر ذلـــك. ووفقـــاً للشـــركة، يحتـــاج 
الهولوغرام عالي الدقة بالحجم البشري 
إلى ســـرعات من رتبة عدة تيرابتات في 

الثانية.
ويمثـــل تأســـيس وصيانة شـــبكات 
الاتصال عملاً مكلفاً للشـــركات الخلوية. 
ويمكـــن أن يقـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي 
والتشغيل  الاستثمار  تكاليف  بتخفيض 
إلى حد كبير في شبكات الجيل السادس، 
وذلك مثلاً عن طريق تخفيض اســـتهلاك 
الطاقة أو توقع مشـــاكل الشبكة وإطلاق 

عملية الإصلاح آلياً.
ومـــن الأهميـــة القصوى بمـــكان أن 
يأخـــذ تصميمُ شـــبكة الجيل الســـادس 
الـــذكاءَ الاصطناعي بعـــين الاعتبار منذ 
البداية، كما تقول الشركة إن هناك كميات 
هائلة مـــن البيانات التـــي تخص مئات 
المليارات من الآلات المتصلة والأشخاص 
المتصلين، ويجب جمعها واســـتخدامها 

ضمن أنظمة الجيل السادس.
ويقول باحثو سامســـونغ إنه توجد 
فجوة في التوقعات مـــا بين تكنولوجيا 
الواقع الموســـع الموعـــودة، وتحديداً ما 
نراه في أفلام الخيـــال العلمي من حيث 
وواجهات  للمحتوى،  المجســـم  الإسقاط 

التحكم باســـتخدام تجهيزات ذات حجم 
سهل الاستخدام، وقدرات العتاد الصلب 
المحـــدودة مـــن حيـــث ســـرعة المعالجة 
وطاقـــة البطاريـــة لتكنولوجيا الهواتف 
الخلوية الحالية، وأن هذه الفجوة كفيلة 
بالمســـاعدة علـــى تحقيق انتشـــار كبير 

لتكنولوجيا الواقع الموسع.
وفقاً لسامســـونغ، فإن معيار الجيل 
الخامـــس المقبل لا يقدم ســـرعات كافية 
لتحقيق ”واقع موســـع فعلي الاندماج“؛ 
ذلك أن إسقاط الواقع المعزز بجودة عالية 
باستخدام 16 مليون بيكسل يتطلب على 
الأقل ســـرعة قدرهـــا 0.44 ميغا بايت في 
الثانيـــة، كما أن بـــث الواقع الافتراضي 
بدقـــة 16 كا ومعدل ضغـــط يعادل 1/400 
يتطلب ســـرعة تقريبيـــة قدرها 0.9 ميغا 

بايت في الثانية.
ويُفترض أن يتمكن الجيل الســـادس 
من حل جميع هذه المشاكل عبر الإنترنت 
عالية السرعة، ونقل استطاعة الحوسبة 
المحلية إلى الســـحابة الإلكترونية التي 

تتمتع بقدرات أعلى بكثير.
ويُفتـــرض أيضا أن تتمكن شـــبكات 
الجيل السادس من تحقيق وعود الخيال 
العلمي حول الواقع الافتراضي والمعزز. 
إضافة إلى ذلك، يعتقد باحثو سامسونغ 
فـــي إمكانيـــة تحقيق اتصـــالات هاتفية 
باستخدام هولوغرامات مجسمة وتوائم 

رقمية عالية الدقة.
سامسونغ،  الكورية  الشركة  وحسب 
ســـيصبح بالإمكان بـــث الهولوغرامات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد إلى الأجهـــزة المحمولة 
فـــي شـــبكات الجيـــل الســـادس، وذلك 
الســـحابية  الرســـم  عمليـــات  بفضـــل 
السريعة للمجســـمات. يُعرّف الباحثون 
الهولوغـــرام بأنـــه تكنولوجيا وســـائط 
قـــادرة على عرض الإيمـــاءات والتعابير 
الوجهيـــة للشـــخص في فضـــاء ثلاثي 
عـــرض  وســـيلة  باســـتخدام  الأبعـــاد 

هولوغرامية.

استنساخ الواقع 

إن بث هذه الصور البشرية المجسمة 
بدقـــة عالية في الزمـــن الحقيقي يتطلب 
مئـــات الأضعـــاف من ســـرعة شـــبكات 
الجيل الخامس، حيث يحتاج بث صورة 
هولوغرامية على شاشـــة خلوية بقياس 
6.7 إنش (17 ســـنتيمتراً) وبدقة حوالي 
11 ميغابيكســـل إلى ســـرعة قدرها 0.58 
تيرابـــت في الثانية علـــى الأقل. أما نقل 
هولوغرامات بشـــرية بالحجم الطبيعي 

فيتطلب ســـرعة تبلغ عـــدة تيرابتات في 
الثانيـــة. من ناحية أخرى، فإن شـــبكات 
الجيل الخامس تصل إلـــى ذروة أدائها 
عنـــد ســـرعة 20 غيغا بايت فـــي الثانية 

فقط.
أما في السيناريو الثالث لتطبيقات 
باحثـــو  فيصـــف  الســـادس،  الجيـــل 
التفاعلية  الرقميـــة  التوائم  سامســـونغ 
للبيئات والأجســـام والأشـــخاص، التي 
يتم ترســـيمها رقمياً باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي ونقلها إلى عالم من الواقع 
الافتراضي أو وسيلة عرض هولوغرامية 

باستخدام الجيل السادس.
ويمكـــن نقـــل الأفعـــال فـــي البيئـــة 
الافتراضية إلى الواقع عن طريق مزامنة 
أفعالـــك على التـــوأم الرقمي مع روبوت 
حقيقي على سبيل المثال، ويعمل الذكاء 
الاصطناعي على تحديث التوأم الرقمي 
وتطبيق التغييـــرات التي تطرأ بصورة 

تلقائية.

التحديـــات  إن  سامســـونغ  وتقـــول 
التقنيـــة في هـــذا العمل كبيـــرة؛ ذلك أن 
المتر المربع الواحد من النســـخة الرقمية 
يحتاج تقريباً إلى 1 تيرا بيكسل، ويجب 
نقل هذه البيكســـلات بسرعة قدرها 0.8 
تيرابت فـــي الثانية بمعدل ضغط 300/1 

وفترة تزامن تعادل 100 ميلي ثانية.
من الواضح أن إنجاز شبكات الجيل 
السادس ما زال أمراً بعيد المنال، وهناك 
عدد كبيـــر من الشـــركات الأخـــرى مثل 
إريكسون وهواوي وشاومي التي تعمل 
على هذه التكنولوجيا بشـــكل أو بآخر، 
غير أن خطوات سامسونغ ستغير قواعد 
المنافســـة وتبعث على الشعور بمخاوف 

جديدة.

تكنولوجيا
الأحد 2020/08/23
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سامسونغ تنفرد بعيدا عن المنافسين وتطرق باب تقنيات 6 جي

توظيف أنظمة الصيانة الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي علامة فارقة بين 5 جي و6 جي

6 جي تسابق الزمن

تركت مجموعة سامســــــونغ الكورية الجنوبية العملاقة منافسيها في ”مصيدة 
التسلل“ بعد أن كشــــــفت رؤيتَها لتطوير تقنيات الجيل السادس (6 جي) في 
خطوة اســــــتباقية تقطــــــع الطريق على مجموعة هواوي الصينية وشــــــركة أبل 

الأميركية، في وقت لا تزال فيه نيران منافسة 5 جي في أوجها.

ثلاث خدمات أساسية في 

الجيل السادس وهي الواقع 

ع إكس.
َّ

الاندماجي الموس

أر والهولوغرام الخلوي 

عالي الدقة والنسخ الرقمية 

المطابقة

الاستعداد لتقنية الجيل 

السادس للاتصالات 

ليس سابقا لأوانه

سونهيون تشوي

ي

 

الهولوغرام الخلوي عالي الدقة  الواقع الاندماجي الموسع إكس.أر    النسخ الرقمية المطابقة

وتدرك سامســـونغ أن الطريق طويل 
تشـــوي،  لســـونهيون  ووفقـــاً  للغايـــة، 
وي يق غ و و

مديـــر مركز أبحاث الاتصـــالات المتقدمة 
في سامســـونغ، فإن الاســـتعداد للجيل 
الســـادس منذ الآن ليس ســـابقاً لأوانه؛ 
جي إ غ و ي

لأن الانتقـــال مـــن مرحلة الأبحـــاث إلى 
مرحلة الاســـتثمار التجاري لجيل جديد 

الاتصالات تكنولوجيـــا  مـــن 
حوالي  عادة  يســـتغرق 

10 سنوات. ولهذا، 
يتوقـــع 

بالجيل الســـادس أن يتفوق على الجيل 
الخامـــس من جميـــع النواحـــي، تلعب 
أنظمـــة الصيانـــة الآليـــة التـــي تعتمد
على الذكاء الاصطناعـــي دوراً هاماً في 

ي ي يي

التطبيق التقني، وذلك وفقاً لسامسونغ.
ي و ي وى

الجنوبية  الكورية  الشركة  وبحثت 
العديد من حالات اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا، وأولى هذه 
الحالات هي الواقع
الاندماجي
الفعلي

المطابقة

الهولوغرام الخلوي عالي الدقة  الواقع الاندماجي الموسع إكس.أرالنسخ الرقمية المطابقة

الفرق بين 5 جي و6 جي
● بث الواقع المعزز إلى شاشة بدقة 

   8 كا: يتطلب سرعة نقل بمقدار 

   55.3 ميغا بايت في الثانية.

● بث الواقع المعزز {فعلي 

    الاندماج}: يتطلب سرعات تقارب

    0.44 ميغا بايت في الثانية.

● بث الواقع الافتراضي بدقة

    16 كا: يتطلب سرعات على 

    الوصلة الهابطة تقارب 0.9 ميغا 

    بايت في الثانية.



 برلين – قال المركـــز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن أسلوب الحياة الصحي يحدّ 
من خطـــر الإصابة بالســـرطان، موضحا 
أن أســـلوب الحيـــاة الصحـــي يقوم على 
التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة 

الرياضة.
وأشـــار المركز الألماني إلى أن البدانة 
تعـــزز فـــرص الإصابـــة بعدة أنـــواع من 
الأورام الخبيثـــة مثـــل ســـرطان الثـــدي 
وسرطان عنق الرحم وســـرطان القولون 

وسرطان الكلى.
الإصابـــة  فـــرص  تـــزداد  وبينمـــا 
بالســـرطان، فـــإن فرص البقـــاء على قيد 
الحياة كمـــا يقول الخبراء قد تحســـنت 

أيضا.

ولتجنـــب خطر الإصابة بالســـرطان 
ينصح الخبراء بتناول الكثير من الفاكهة 
الكاملة  الحبوب  ومنتجات  والخضروات 
بالإضافة إلى التقليل من نســـبة الدهون 
واللحوم في الغذاء، مع تناول الأســـماك 

مرتين أسبوعيا.
كمـــا يمكـــن خفـــض خطـــر الإصابة 
بالســـرطان مـــن خـــلال المواظبـــة علـــى 
ممارســـة الرياضة والإقلاع عن التدخين 
والمشروبات الكحولية، مع مراعاة الوقاية 

الدائمة من أشعة الشمس الشديدة.
وكشـــفت دراسة أميركية ســـابقة أن 
الطفـــرة الجينيـــة العشـــوائية للخلايـــا 
نادرا ما تؤدي إلى السرطان دون عوامل 
خارجيـــة مثـــل الكيمياويات الســـامة أو 

الإشعاع.
علـــى  المشـــرفون  الباحثـــون  وأكـــد 
الدراسة أن تغيير أسلوب الحياة السائد 
في الكثير من المجتمعات يمكن أن يساعد 
إلى حـــد كبير في تخفيض عدد المصابين 
بالســـرطان في العالم، بمقـــدار النصف 

تقريبا.

وحسب هذه الدراسة فإن ثلث حالات 
الوفيات بســـبب الســـرطان فـــي العالم، 
ترتبـــط بمجموعـــة مـــن العوامـــل، التي 
يطلق عليها الباحثون ”عناصر الخطر“، 

وأكثرها مرتبط بنمط الحياة المعاصرة.
ووضعـــت الدراســـة تســـعة من هذه 
العناصـــر التي تزيد من إمكانية الإصابة 
بالســـرطان، وعلى رأســـها البدانة، وقلة 
ممارســـة الرياضة، وتنـــاول الأغذية غير 
الصحية، والتدخين، وتناول المشـــروبات 

الكحولية، وتلوث الهواء.
وجاءت نتائج هذه الدراســـة اعتمادا 
على مراجعات شـــاملة للدراسات الطبية 
والتقاريـــر الحكومية فـــي مجال مكافحة 

السرطان.
كما قـــام فريق جامعة هافـــارد الذي 
أعد الدراســـة بإعادة تحليل مجموعة من 
البيانات التي احتوت عليها الدراســـات 

المختلفة في هذا الصدد.
وانتهـــى فريـــق البحث إلـــى أنه في 
الـــدول منخفضـــة أو متوســـطة الدخل، 
فـــإن أهم العوامل التـــي تزيد من مخاطر 
الإصابة بالســـرطان هي التدخين وتناول 
الكحوليـــات وقلـــة تنـــاول الخضـــروات 
والفاكهـــة. أما في الـــدول مرتفعة الدخل 
فـــإن أهـــم تلـــك العوامـــل هي الســـمنة، 

بالإضافة إلى التدخين وتناول الكحول.

قلة الوعي

وحذرت منظمة الصحـــة العالمية في 
تقريـــر ســـابق لها مـــن ”ارتفاع شـــديد“ 
في معـــدلات الإصابة بمرض الســـرطان، 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة الحد مـــن تناول 

الكحول والمواد السكرية.
ارتفاعـــا  المنظمـــة  وتوقعـــت 
بمـــرض  الإصابـــة  حـــالات  عـــدد  فـــي 
شـــخص  مليـــون   24 إلـــى  الســـرطان 
ســـنويا بحلـــول عـــام 2035، مضيفة أنه 
يمكـــن تجنـــب نصـــف هـــذه الحـــالات.

وأضافـــت أن هنـــاك ”حاجـــة حقيقيـــة“ 
فـــي الوقـــت الراهن إلـــى التركيـــز على 
الوقاية من الســـرطان عـــن طريق الإقلاع 
عن التدخين، والتوقف عـــن تناول المواد 

الكحولية، ومعالجة البدانة.

وأشـــار الصنـــدوق العالمـــي لبحوث 
الســـرطان إلى أن هناك عدم وعي ”مثيرا 
للقلق“ بالدور الذي يلعبه النظام الغذائي 

في الإصابة بمرض السرطان.
وحاليـــا يصـــاب 14 مليون شـــخص 
ســـنويا بالســـرطان، ولكـــن مـــن المتوقع 
ارتفاع هذا العـــدد إلى 19 مليونا بحلول 
عـــام 2025، و22 مليونا بحلول عام 2030، 

و24 مليونا بحلول 2035.
قال برنـــارد ســـتيوارت، وهـــو أحد 
معدي التقرير ويعمل بجامعة نيو ساوث 
ويلـــز بأســـتراليا، إن الوقاية من المرض 
”تلعب دورا حاســـما فـــي مكافحة الموجة 
الشـــديدة للإصابـــة بأمراض الســـرطان 

التي تجتاح العالم“.
الســـلوك  إن  ســـتيوارت  وقـــال 
الإصابـــة  وراء  الســـبب  هـــو  البشـــري 
بالعديـــد من الســـرطانات، مثل التعرض 

طويلـــة. لفتـــرات  الشـــمس  لحـــرارة 
بتنـــاول  يتعلـــق  مـــا  ”فـــي  وأضـــاف 
الكحوليـــات، على ســـبيل المثـــال، فنحن 
جميعـــا على بينة مـــن التبعات الخطيرة 
لذلـــك، ســـواء كان ذلك في شـــكل حوادث 
الســـيارات أو الاعتـــداءات، ولكـــن هناك 
تداعيـــات أخـــرى تتمثـــل فـــي الإصابة 
بالأمراض، ومرض الســـرطان على وجه 

التحديد“.
وقد جاء في اســـتطلاع للرأي أجراه 
الصنـــدوق العالمـــي لبحوث الســـرطان، 
وشـــمل 2046 شـــخصا في بريطانيا، أن 
49 فـــي المئة ممن شـــملهم الاســـتطلاع لا 
يعرفـــون أن النظام الغذائي غير الصحي 

يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وقال ثلث الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
إن العوامـــل الوراثية هي الســـبب وراء 
الإصابة بالســـرطان، بيـــد أن الصندوق 

أشـــار إلى أن الجينـــات الموروثة لم تكن 
السبب في الإصابة بأكثر من 10 في المئة 

من أمراض السرطان.

نصائح للوقاية

وقالـــت أمانـــدا ماكلين، المديـــر العام 
للصنـــدوق العالمـــي لبحوث الســـرطان، 
إنـــه ”مـــن المثيـــر للقلق أن نـــرى أن مثل 
هـــذا العدد الكبير من النـــاس لا يعرفون 
أن هناك الكثير من الأشـــياء التي يتعين 
عليهـــم القيام بها للحد من خطر الإصابة 

بالسرطان بشكل كبير“.
وأضافت ماكلين ”في المملكة المتحدة، 
يمكن تجنب نحو ثلث حالات الســـرطان 
الأكثر شـــيوعا مـــن خلال الحفـــاظ على 
وزن صحي وتنـــاول نظام غذائي صحي 

وممارسة النشاط البدني بانتظام“.

ونصحت ماكلين بتناول الخضروات 
وتناول  الكاملـــة؛  والحبـــوب  والفاكهـــة 
كميات أقل من للحوم الحمراء، والتوقف 

عن تناول اللحوم المصنعة تماما.
وقالــــت جــــين كينــــغ، مديــــرة قســــم 
مكافحــــة التبغ بمعهد أبحاث الســــرطان 
فــــي بريطانيا، إن ”الشــــيء الأكثــــر إثارة 
للصدمــــة في تنبؤ التقريــــر بزيادة أعداد 
المصابين بالسرطان من 14 مليونا إلى 24 
مليونا على مستوى العالم خلال الأعوام 
العشــــرين المقبلة هو أنــــه يمكن منع نحو 

ثلث هذه الحالات“.
وأضافــــت كينــــغ أن ”خفــــض خطــــر 
الإصابة بالسرطان ممكن من خلال اتباع 
نمط حياة صحي، ولكن من الأهمية بمكان 
أن نتذكــــر أن هنــــاك مســــؤولية تقع على 
كاهل الحكومة والمجتمع لخلق بيئة تدعم 

أنماط الحياة الصحية“.
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بالسرطان ومن المتوقع ارتفاع هذا 
العدد إلى 19 مليونا عام 2025

النمط الحيوي أفضل وصفة للوقاية من مرض السرطان 
تغيير بسيط في أسلوب الحياة يحدث فارقا كبيرا في درجة الوقاية من الأورام الخبيثة

جــــــلّ الدراســــــات تثبت أن هناك علاقة قوية بين نمــــــط الحياة غير الصحي 
والإصابة بالسرطانات، وتقدم أدلة علمية على أن تغييرا بسيطا في السلوك 
الغذائي والمواظبة على ممارســــــة الأنشــــــطة الرياضية، يحدّان من الإصابة 

بعدة أنواع من الأورام الخبيثة.

الوقاية خير من العلاج

التقلّبــــات  تؤثــــر  (ألمانيــا) –  كولــن   
الهرمونية خــــلال الدورة الشــــهرية على 
أداء المرأة للتمارين الرياضية. وهنا يجب 
التمييز بين القــــدرة على التدريب والأداء 

واحتماليّة التعرض للإصابة.
وقال البروفيسور باتريك رينيه دييل، 
الأستاذ بالجامعة الرياضية بمدينة كولن 
الألمانيــــة، إنه على الرغم مــــن عدم إجراء 
بحث شــــامل لدراســــة التأثيرات المحددة، 
إلا أن معظم الدراسات أشارت إلى وجود 
علاقة بين الهرمونات الجنسية، وخاصة 
والبروجســــترون،  الأســــتروجين  هرمون 

والقدرة على التدريب.
وأوضــــح البروفيســــور الألماني قائلا 
”نعــــرف أن هــــذه الهرمونــــات تؤثر على 
العمليــــات الابتنائية مثــــلا“. ولذلك فإنه 
من المتوقع أن تســــتجيب السيدات بشكل 
أكثر حساسية لتدريبات تقوية العضلات 

وبتكيف أفضــــل خلال النصف الثاني من 
الدورة الشــــهرية، أي بين فترة التبويض 
وبدايــــة الدورة الشــــهرية التاليــــة؛ نظرا 
لأن المســــتوى الإجمالــــي للهرمونــــات في 

أجسامهن يكون في أعلى مستوى له.
وأشــــار دييل إلى أنه يمكن للسيدات 
الاشــــتراك في تدريبــــات تقوية العضلات 
المكثفــــة خلال النصــــف الثاني من الدورة 
الشهرية؛ لأنه من المفترض الحصول على 

أكبر قدر من التأثير.
وأضاف قائلا ”لا يوجد ما يمنع هواة 
تقويــــة العضلات مــــن تركيــــز التدريبات 
خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية، 
ومعرفة ما إذا كانت ســــتجلب لهن الكثير 
مــــن المزايا، وبطبيعة الحــــال تكون هناك 

اختلافات فردية كبيرة“.
وفي ما يتعلق بما إذا كانت تدريبات 
قوة التحمّل تحقق نجاحا في فترة معينة 

من الدورة الشهرية، فإنه توجد مؤشرات 
على أن استعمال الدهون كمصدر للطاقة 

يتأثر بهرمون الأستروجين.
وأكد الخبير الألماني أنه ليست هناك 
بيانـــات علمية موثوقة تؤكـــد ما إذا كان 

ذلك يؤثر على القدرة على قوة التحمل.
الأنثوية  الجنسية  الهرمونات  وتؤثر 
على احتمالية التعرض للإصابة، وترجع 
هـــذه التصـــورات إلـــى العمليـــات التي 
تحـــدث فـــي نهاية الحمـــل؛ حيث تصبح 

الأربطة الضامّة أكثر مرونة.
وأضـــاف البروفيســـور الألمانـــي أن 
النســـاء أكثـــر عرضة لإصابـــات الأربطة 
قبل الـــدورة الشـــهرية، وإذا كانت المرأة 
تعاني من مشـــكلات في الأربطة أو غالبا 
مـــا تتعرض للالتواء، فإنـــه ينصح بعدم 
القيام بتمارين الجري الطويلة في الأيام 
التي تســـبق الدورة الشهرية أو خلالها، 
مـــع توخي الحرص والحـــذر؛ لأنه توجد 
هناك مؤشـــرات وليســـت أدلة أو حقائق 

مثبتة.
ولا يختلف الأداء بدرجة كبيرة خلال 
فترة الدورة الشهرية، سواء كانت السيدة 
تجـــري بســـرعة أو تقفز بدرجـــة أعلى، 
وهنـــاك الكثير من الدراســـات التي تؤكد 
ذلك، ولكن قد تكون هناك عوامل نفســـية 
أخرى تؤثر على الأداء، فمثلا قد تتعرض 
السبّاحة لحدوث الحيض أثناء المنافسة، 
وهو ما يؤثر على تركيزها الذهني خلال 

المنافسة وتصبح أبطأ في السباحة.
وإلى جانـــب العامل النفســـي هناك 
بعـــض العوامل الأخـــرى التي تؤثر على 
الأداء مثـــل الروتـــين اليومـــي والطعـــام 
والنوم، والتي تؤثر على الأداء الرياضي 
بدرجة أكبر من الدورة الشهرية الحالية.

 كولــن (ألمانيــا) – تكتســــب الحميات 
الغذائية التي تقوم على الصيام المتقطع، 
الذي يتضمن الامتناع عن الطعام لفترات 
محــــددة، أهميــــة كبيرة بين الأشــــخاص 
الذيــــن يتطلعــــون إلى أن يفقــــدوا الوزن، 
أو يحافظوا عليه، أو يحســــنوا وضعهم 

الصحي.
وهنــــاك أدلة علمية كثيــــرة تؤكد على 
أن حمية الصوم المتقطــــع لها العديد من 
الفوائد الصحية علــــى المدى البعيد، وقد 
تشــــمل بالإضافة إلى ذلك تحسين الحالة 

المزاجية، وتحسين جودة النوم.
وقد توصلت دراســــات حديثة إلى أن 
أشــــكالا مختلفة من الحميــــات التي تقوم 
على الصوم المتقطــــع، يمكن أن يكون لها 
تأثير قوي وفعال على جســــم الإنســــان، 
فهي تؤدي إلى طيف واسع من التغيرات، 
على مســــتوى الخلايــــا، وبإمكانها أيضا 
أن تؤثــــر على العديد من أجهزة الجســــم 
التــــي تقــــوم بالعمليــــات الحيويــــة، مثل 
تغذية الدماغ، وطريقة تعامل الجســــم مع 

الضغوط.
ويهــــدف هــــذا النــــوع مــــن الحميات 
إلــــى إحــــداث تراجع كبير في الســــعرات 
الحرارية، ومن شــــأن ذلــــك أن يؤثر على 
العديــــد مــــن أجهزة الجســــم التــــي تقوم 
بالعمليات الحيويــــة، أو ما يعرف علميا 

باسم عملية الأيض.
وقــــال المركــــز الألمانــــي للتغذيــــة إن 
الصيــــام المتقطع يتمتــــع بفوائد صحية 
عديــــدة؛ حيث إنه يســــاعد علــــى إنقاص 
الوزن والتمتع بالرشــــاقة، كما أنه يعمل 
على تحفيــــز عمليات التجــــدد والإصلاح 
بالجســــم، مــــا يحد مــــن خطــــر الإصابة 
بالخرف والســــكتات الدماغية والأزمات 

القلبيــــة والســــرطان، فضلا عــــن التمتع 
ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأضاف المركــــز أن الصيام المتقطع له 
أشكال عدة، أســــهلها على الإطلاق حمية 
12:12، أي تنــــاول الطعــــام علــــى مدار 12 
ســــاعة، والصيــــام علــــى مدار 12 ســــاعة 

أخرى.
وتطبيقــــا لهــــذا المفهوم يمكــــن تناول 
الطعــــام مــــن الســــاعة الســــابعة صباحا 
وحتى الســــاعة السابعة مســــاء. ويراعى 
خلال اتباع هذه الحمية الغذائية الالتزام 
بتنــــاول 3 وجبات صحية تتســــم بالتنوع 
والتوازن، أي تشــــتمل علــــى البروتينات 
والدهون  الغذائيــــة  والأليــــاف  الخفيفــــة 
النباتية الصحية والكربوهيدرات المعقدة 
والفيتامينــــات والمعــــادن، مــــع الابتعــــاد 
عن المخبــــوزات والمعجنات والســــكريات 
والأطعمة  الســــريعة  والوجبات  والدهون 

الجاهزة.
ولتدعيم حمية 12:12 تنبغي ممارســــة 

الرياضة والأنشــــطة الحركية كالمشي 
والركــــض وركــــوب الدراجــــات 

الهوائيــــة والســــباحة وتماريــــن 
تقوية العضلات؛ حيث يسهم ذلك 
في تســــريع وتيــــرة التخلص من 
دهون الجسم والتمتع بالرشاقة.

ومن جانبهم شدد باحثون 
أميركيون، في دراسة لهم 

نشرت في دورية ”غاما 
للطــــب الباطنــــي“، 
الأنظمــــة  أن  علــــى 

التــــي تقــــوم على الصــــوم ليــــوم وتناول 
الطعام فــــي اليوم التالــــي أصبحت تلقى 
إقبالا متزايدا لأســــباب مختلفة، من بينها 
أن بعض الناس يبذلــــون جهدا كبيرا في 
التخلــــص من الكيلوغرامــــات الزائدة عن 
طريق الأنظمة التقليديــــة التي تركز على 

حساب السعرات يوميّا.

وقالت سوزان روبرتس، مديرة مختبر 
الأيض في مركز التغذية بجامعة توفتس 
في بوســــطن، ”إن الصيــــام يوما بعد يوم 

ليس العصا السحرية كما كان يعتقد“.
وأضافت روبرتس التي 
لم تشـــارك في الدراسة 
”هـــذا لا يعني أن ذلك 
عديم الجدوى إذ أن 
النـــاس  بعـــض 
قـــد يجدونـــه 

مفيدا“.

أسهل حمية 12:12، أي 
تناول الطعام على مدار 12 

ساعة، والصيام على مدار 
12 ساعة أخرى

التقلبات الهرمونية تؤثر على الآداء الرياضي

هل تتعارض التمارين الرياضية 
مع الدورة الشهرية

حمية «الصوم المتقطع» 
تعزّز الصحة وتحسن المزاج
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 تونس – بنوع من الشــــك والريبة تنظر 
إيمان إلى مسألة التدين لدى المجتمعات 
العربية، معتبرة أنها ليســــت بالبســــاطة 
التــــي تبــــدو عليهــــا، إذ تختلــــط العادات 
والتقاليــــد بالمعتقدات الدينية كثيرا، وما 
يبدو في ظاهر الأمر أنــــه التزام ديني من 
قبل البعض هو في حقيقة الأمر ممارسات 
متوارثــــة مألوفــــة لا علاقة لهــــا بالتعاليم 

الدينية.
وتنتمــــي إيمــــان إلى عائلة تونســــية 
محافظــــة تعتبــــر التديــــن من المســــائل 
الأساســــية التي لا تقبل النقــــاش، وتقول 
إن ”المســــلّمات التي لا تقبــــل النقاش في 
ما يتعلق بي لدى العائلة تختلف بالنسبة 
إلى شقيقي، والقائمة طويلة إذا ما خضنا 
في التفاصيل اليوميــــة، وهو أمر ينطبق 
علــــى المجتمع بأكمله، لذلــــك لا أخذ الأمر 
على محمل الجدية وأبتعد عن الجدال في 
هذا الموضوع مــــع العائلة، لكنني أعيش 

وفقا لقناعاتي“.
وقناعــــات إيمــــان تضعها فــــي موقع 
متوسط من التدين، بحسب ما تقول، فهي 
تخضع الأمور للعقل والمنطق وتتمســــك 
بالحريــــة الشــــخصية فــــي الحكــــم علــــى 
القضايا الجدلية، دون أن تكون محسوبة 
علــــى المتدينيــــن أو اللادينيين بأطيافهم 

كافة.
وتخرج إيمان من إطار العائلة ومحيط 
المكان الذي عاشت فيه، إلى فضاء أوسع 
لتتحدث عن الخديعة السياســــية باســــم 
الدين التي تمارســــها الأحــــزاب والعديد 
من الزعماء السياســــيين، وترى أنها أحد 
الأســــباب التي دفعت الشــــباب إلى إعادة 
النظر في المنظومــــة الاجتماعية الدينية 
مصالح  لتحقيق  بالسياســــة  وارتباطهــــا 

ضيقة ليس أكثر.

وقــــد تبدو الأحــــزاب الدينيــــة إضافة 
إلى السياســــيين الذين يقــــودون عالم ما 
بعد الربيع العربي مــــن أكثر المتضررين 
مــــن تراجع التدين لدى الشــــباب العربي، 
لكن دراســــات حديثــــة تؤكــــد أن التغيير 
الذي يحصــــل الآن أعمق وقد يغير طبيعة 
تعاطــــي المجتمعــــات مع الشــــأن الديني 

بشكل جوهري.
أصــــدرت   ،2019 عــــام  أواخــــر  وفــــي 
الشــــبكة البحثيــــة ”الباروميتــــر العربي“ 
نتائج اســــتطلاعات الــــرأي التي أجرتها، 
والتي أظهرت انحسارا في التدين والثقة 
بالأحزاب الدينية في شــــتى أنحاء الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

وحقيقة أن الشــــباب أقل تديّنا لم تكن 
مثيرة للدهشة بالنسبة للباحثين، إذ أنها 
شيء تشهده أغلب مناطق العالم الأخرى. 
ففي تونس اعتبر الشــــباب بنسبة 47 في 
المئــــة أنهم غيــــر متدينين، وهي نســــبة 
قريبة من مثيلتها فــــي الولايات المتحدة 

الأميركية (46 في المئة).
وعلى ضــــوء هذا التوجه، من الصعب 
الاعتقاد بأن المجتمع التونسي لن يستمر 
في التحول نحو العلمانية خلال السنوات 
المقبلــــة. وأدركت حركــــة النهضة أن هذا 
الأمــــر لا مفر مــــن التعامل معــــه، فأعلنت 
رســــميا عام 2016 أنها لم تعد حزبا دينيا، 
من أجل الحفاظ على مستقبلها السياسي.

وفي دول أخرى، يزيد توجه الشــــباب 
مقارنــــة بالأجيــــال الأكبــــر، للابتعــــاد عن 
التديّــــن، مــــا يعنــــي اســــتمرار التحــــول 
التدريجــــي بعيــــدا عن الدين في الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، خلال السنوات 

المقبلة.
ويرى مايــــكل روبنز، مدير الباروميتر 
العربي، أن هناك تباينا في نســــب وصف 
الأفراد لأنفســــهم بالمتدينين، وتزيد نسب 
القــــول بعــــدم التديــــن في شــــمال أفريقيا 
مقارنة بالشرق الأوسط. ما يرجع السبب 
إلى وجود روابط أقوى، لاسيما تاريخيا، 

بالدول الأوروبية.
وحاليــــا أقــــل مــــن نصــــف الشــــباب 
التونســــي بقليل يصفون أنفســــهم بأنهم 
غيــــر متدينيــــن، وهي نســــبة مختلفة عن 
مثيلاتهــــا فــــي جميــــع أنحــــاء المنطقة. 
ويقول روبنــــز إن هذا يعود إلــــى التأثير 

الثقافي الفرنســــي الكبيــــر في تونس هو 
على الأرجح سبب كبير وراء هذا التطور. 
وبالمثــــل، في الجزائر -بدرجة أقل- تأثير 
الثقافــــة والإعلام الفرنســــيين، ويُرجح أن 
هذا التأثيــــر أدى إلى تراجع مســــتويات 

التدين مقارنة بدول المنطقة الأخرى.
وفي الوقت نفســــه، فــــإن قائد الجيش 
المشــــير خليفــــة حفتــــر صاحــــب الرؤية 
العلمانيــــة لليبيا، يتماشــــى مــــع تراجع 
مســــتويات التدين إلى حد بعيد في ليبيا 

على مدار السنوات الأخيرة.
هذه التأثيرات ليســــت منتشــــرة بقوة 
في سائر أجزاء الشــــرق الأوسط الأخرى، 
لاســــيما فــــي الــــدول الأكثر انقســــاما في 
الهويــــة الطائفية مثل العــــراق أو لبنان، 
حيث يبقى الديــــن مركزيا في التعبير عن 
الهوية، وهو أقل عرضة للتأثر بالتوجهات 
الاجتماعية الأشمل. ومن ثم يبدو أن هناك 
تباينا في التوجهات بين شــــمال أفريقيا 

والكثير من مناطق الشرق الأوسط.

تباين كبير

ويرى المختصون في مجال الاجتماع 
أن التجانس في علاقة السكان بالدين في 
شــــمال أفريقيا والتباين الكبير في علاقة 
الســــكان بالدين في الشرق الأوسط، لهما 
أهمية كبرى في تفســــير بعض التوجهات 
الجديدة إزاء الإسلام في المنطقة عموما.

ففي شتى أنحاء شمال أفريقيا، هناك 
اختلافات قليلة نسبيا في الدين، تزيد من 
وضــــوح الهوية الدينيــــة ووحدتها. وفي 

حين تعد الاختلافات العرقية هي السمات 
المميزة الأساسية لا الانتماءات الطائفية.
وفــــي دول مثل العــــراق ولبنان، يعزز 
النظام السياســــي من الهويــــات الدينية، 
ويؤدي هذا التمايز بين عدة طوائف دينية 
هناك إلى بروز الديــــن في الحياة العامة. 
ونتيجة لذلك، فإن مستويات التدين التي 
يعبر عنها الأفراد يُرجح أن تبقى مستقرة 
في الشرق الأوســــط، مقارنة بمستوياتها 

في شمال أفريقيا.
ويؤثــــر تراجع التديــــن على معتقدات 
أخرى مثل المثلية الجنســــية ودور المرأة 
فــــي المجتمــــع وتســــلمها المناصــــب أو 
منحهــــا المزيد مــــن الحريــــة الاجتماعية 
واتخاذ قرارات مصيرية، إذ أن جميع هذه 
القضايا لا يزال الناس ينظرون إليها عبر 

عدسة الدين.
ويقول روبنز إن الوقت مبكر للقول إن 
تراجع مستوى التدين في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ســــيكون له أثر مباشــــر 
علــــى تلــــك القضايــــا الاجتماعيــــة. فمثلا 
تقبل المثلية الجنســــية لا يزال منخفضا 
فــــي شــــتى أنحــــاء المنطقة، في أوســــاط 
المتدينين وغير المتدينين على الســــواء. 
القائمة،  الثقافيــــة  والأعــــراف  فالتقاليــــد 
بغــــض النظر عن مســــتوى التدين، تحكم 
بدرجة كبيــــرة وجهة نظر الشــــباب تجاه 

هذه القضية.
وتتباين درجة تقبل المثلية الجنسية 
فــــي البلدان العربيــــة المختلفــــة، ولكنها 
منخفضــــة أو منخفضــــة جدا فــــي عموم 
المنطقة. ففي صفوف فلســــطينيي الضفة 
الغربيــــة، قــــال 5 فــــي المئة فقــــط إنه من 
المقبــــول أن يكــــون المرء مثليــــا، وحتى 
في لبنان، المعــــروف بأنه أكثر تحررا من 
الناحيــــة الاجتماعية من ســــواه، لا يتقبل 
المثليــــة الجنســــية إلا 6 فــــي المئــــة من 

السكان.
وفي ما يتعلق بالقضايا 

المتصلة بحقوق وأدوار 
النساء في أنحاء 

المنطقة، تزيد 
نسبة الشباب غير 

المتدينين الذين 
يؤيّدون إلى حد ما 

أن تلعب النساء 
نفس الأدوار، على 
قدم المساواة مع 

الرجال في المجتمع. 
لكن الاختلاف في آراء 

المتدينين وغير المتدينين 
في هذه القضية ليس 

كبيرا. وعلى سبيل المثال، 
في أوساط المتدينين، 

يقول 63 في المئة 
بضرورة أن يكون 

للزوج القرار الأخير في الشؤون الأسرية، 
مقارنة بـ56 فــــي المئة من غير المتدينين. 
أي أن تراجع مســــتوى التديــــن لا يُترجم 
مباشرة إلى اختلاف كبير في الآراء حول 
النساء. إنما يتطلب تعزيز المساواة بين 
الرجال والنســــاء أيضا تحــــولات ثقافية 

أشمل حول مكانة المرأة في المجتمع.

حقوق المرأة

خرج اســــتطلاع ”الباروميتر العربي“  
بصورة متناقضة في ما يخص مســــاواة 
المرأة، ففي منطقة غيــــر معروفة بتقبلها 
لمبــــدأ تمكيــــن المــــرأة، بيّن الاســــتطلاع 
وجــــود تقبل واســــع لفكرة تولــــي المرأة 

مواقع قيادية.
فــــي  المشــــاركين  معظــــم  ويســــاند 
الاســــتطلاع في عموم المنطقة حق المرأة 
في أن تصبح رئيســــة للحكومة أو رئيسة 
للجمهوريــــة في بلد إســــلامي. وقال ثلاثة 
أربــــاع المشــــاركين في لبنــــان إنه ينبغي 
أن تتمتــــع المــــرأة بهذا الحق، ولم تشــــذ 
عن القاعــــدة إلا الجزائر، التي قال أقل من 
نصف عدد المشاركين فيها إنهم يؤيدون 

حق المرأة في أن تصبح رئيسة للدولة.
ولكــــن الأمــــر يختلــــف عندمــــا يتعلق 
بتوازنــــات القوى في الحيــــاة اليومية، إذ 
أن أغلبية المشــــاركين، بما في ذلك معظم 
النســــاء، يعتقدون أنه ينبغــــي للزوج أن 
يكون لــــه القــــول الفصــــل في القــــرارات 

الأسرية. 
وتؤمن ثلاثة أرباع السودانيات بذلك، 
أما لبنان، فقد شهد زيادة طفيفة في نسبة 
النساء اللواتي يعتنقن هذا الرأي منذ عام 
2017، وتبيّن أن المغرب هو البلد الوحيد 
فــــي المنطقــــة الــــذي يرى أقــــل من نصف 

سكانه أنه من حق الزوج أن يكون له القول 
الفصــــل في المنزل. وفي ما يتعلق بالقتل 
”غســــلا للعار“، أظهر الاستطلاع نتائج لا 
تخلو من غرابة. ففي الجزائر على ســــبيل 
المثال، وهو البلد العربي الأول من ناحية 
تقبل المثلية الجنســــية هــــو أيضا البلد 

الأكثر تقبلا للقتل ”غسلا للعار“.
تربط الدراســــة تراجع ظاهرة التدين 
في عدد مــــن المجتمعات العربية بشــــكل 
عام، وتراجعها بين الشباب بشكل خاص، 
بعامليــــن بارزيــــن. الأول تراجع الثقة في 
القــــادة الدينييــــن في أغلــــب المجتمعات 
التي شــــملتها الدراســــة بنسبة نحو9 في 
المئــــة. والثاني تراجع الثقة في الحركات 
الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وحزب 

الله، حسبما تقول.

ويلاحظ في هذا السياق أن الانتكاسة 
التي منيت بها بعض الأحزاب والحركات 
الإسلامية بعد وصولها للحكم عقب موجة 
الربيــــع العربي عام 2011 قد أثرت بشــــكل 
واضح على ثقة الشــــباب بهــــا، هذا على 
الرغم من صعود شعبيتها في بداية الأمر.

وبذلك لم يعد شــــباب الشرق الأوسط 
يتأثــــر بالخطــــاب الدينــــي أو توجيهات 
رجال الدين في الشــــؤون السياســــية كما 
في الســــابق. إذ تم تســــجيل زيــــادة حالة 
وعي تدفع إلــــى التمرد وتجاوز الخلافات 
من أجل العيش الجماعي المشــــترك دون 

تفرقة بين مكونات المجتمعات.
ويمهّد التراجع في نســــبة العصبية 
الدينية فــــي أغلب الدول العربية إلى 
تعزز مؤشرات التسامح وتجاوز 
الخلافات الطائفية والعرقية 
والجهويــــة والبحــــث 
عــــن حلــــول للعيش 
المشــــترك دون 
تمييز أو تفرقة 
وتتعــــزز فيهــــا 
القوميــــة  التيــــارات 
الوطنية التي تؤمن ببناء 
الوطــــن بالتعويــــل علــــى القدرات 
المحليــــة وبعيدا عن التأثيرات الخارجية 
والتبعية لجهات معينة. حيث باتت هناك 
شــــريحة من الشباب تبحث عن استقلالية 
الخارجيــــة  الإمــــلاءات  ورفــــض  القــــرار 

وتمكين الشعب من اختيار من يحكمه.

تؤكــــــد الدراســــــات الحديثة تراجع 
نســــــبة التديّن لدى الشباب العرب 
فــــــي مختلف أنحــــــاء المنطقــــــة، ما 
يعني تحــــــولات ثقافية أشــــــمل في 
ــــــل تمكين  ــــــة مث المجتمعــــــات العربي
الأشخاص  اختلافات  وتقبل  المرأة 
والجنســــــية  ــــــة  العرقي وهوياتهــــــم 
ــــــى جانب تراجع مكانة  والدينية، إل

الأحزاب الدينية.

تراجع تدين الشباب يتجاوز تأثيره السياسة إلى نمط الحياة 
ص منسوب العصبية الدينية يعزز التسامح ويلغي الخلافات الطائفية

ّ
تقل

منظار آخر للحياة والتدين  

تمكين المرأة يتبع الثقافة الاجتماعية أكثر من التعاليم الدينية

شباب
الأحد 2020/08/23
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ما يقارب نصف الشباب 
التونسي يصفون أنفسهم 
بأنهم غير متدينين، وهي 

نسبة مختلفة عن مثيلاتها 
في جميع أنحاء المنطقة

التقاليد والأعراف بغض 
النظر عن مستوى التدين 
تحكم بدرجة كبيرة وجهة 
نظر الشباب تجاه قضايا 
كالمثلية وتمكين المرأة

وتمكين الشعب من اختيا

واه، لا يتقبل  لاجتماعية من ســـ
جنســــي

 يتعلق
حقوق و
أنحاء

زيد 
ب غير
لذين 
ى حد ما

نساء 
ر، على
واة مع 
المجتم
ف في آ
وغير الم
ضية ليس
ى سبيل
المتدين
ي المئة
ن يكون 

نصف من ل أق يرى ذي ال ة المنطق ف الســــابق. إذ تم تســــجيل زيــــادة حف
وتجاوز الخلا
ي المشــــترك

تمعات.
نســــبة العص
لدول العربية
لتسامح وتج
طائفية والعر
هويــــة والبح
ن حلــــول للع
المشــــترك
تمييز أو تف
وتتعــــزز في
القوم ــــارات 
التي تؤمن ب
ـل علــــى القد
ثيرات الخار
حيث باتت ه
حث عن استقلا
الخارج ءات 
ار من يحكمه

عية من ســــواه، لا يتقبل 
فــــي المئــــة من  6 ية إلا

 بالقضايا 
وأدوار

مع.
آراء 

متدينين 
س 

ل المثال، 
نين، 

في الســــابق. إذ تم تســــجفــــي المنطقــــة الــــذي يرى أقــــل من نصف
وعي تدفع إلــــى التمرد وت
من أجل العيش الجماعي
تفرقة بين مكونات المجت
ويمهّد التراجع في ن
الدينية فــــي أغلب ال
مؤشرات ال تعزز
الخلافات الط
والجه
عــــن

التيــ
الوطنية ا
الوطــــن بالتعويــــل
المحليــــة وبعيدا عن التأث
والتبعية لجهات معينة. ح
شــــريحة من الشباب تبح
الإمــــلا ورفــــض  القــــرار 
وتمكين الشعب من اختيا



 تقوم القابلات بدور أساسي في توفير 
رعايـــة صحية ذات جودة عالية للنســـاء 
أثنـــاء الـــولادة في جميع الظـــروف على 
مستوى العالم. وبات الجميع في المغرب 
الآن يعتـــرف بالدور الفعـــال الذي تلعبه 
الممرضات في مجال التوليد، ولاســـيما 
فـــي ظل الظـــروف الصعبـــة للغاية التي 
تعيشـــها البلاد بســـبب انتشار فايروس 
والحجـــر  الطـــوارئ  وحالـــة  كورونـــا، 
الصحـــي، والأخطـــار المحدقـــة بالمرأة 

الحامل.
وتمثل القابلة الركن الأســـاس لحمل 
صحي وولادة آمنة، إذ تساعد على تفادي 
ومنـــع ثلثي الوفيات في صفوف الأمهات 
الحوامـــل وثلـــث الوفيـــات فـــي صفوف 

الأطفال حديثي الولادة.
واعترافـــا بدورهن الحيـــوي في هذا 
الصـــدد، يُحيـــي العالـــم اليـــوم الدولي 
للقابلات في الخامس من مايو من كل عام، 
ليسلط الضوء على عملهن المنقذ للحياة 
في مختلف أنحاء العالم، إذ تعتمد صحة 
وحياة ملايين النســـاء والأطفال حديثي 
الولادة على الرعاية المقدمة من القابلات 

أثناء الولادة وما بعدها.
ويـــرى بعـــض المختصيـــن أن هناك 
علاقـــة وطيـــدة بيـــن تحقيـــق أهـــداف 
بالقابلات  والعناية  المســـتدامة  التنمية 
اللاتـــي يقدمـــن أفضل ما لديهـــن لخدمة 
النســـاء الحوامل والمرأة بشكل عام في 
احتـــرام تام لحقـــوق الإنســـان وحقوق 
وكرامة المـــرأة، لذلك اختـــارت المنظمة 
العالمية للصحة كشـــعار لليوم العالمي 
للصحة لســـنة 2020 ”دعم إطار التمريض 

والقبالة“.
وســـبق للمنظمة أن ســـلطت الضوء 
على أهمية الدور الذي تؤديه الممرضات 
والقابلات فـــي تقديم الرعايـــة الصحية 
بجميـــع أنحاء العالم، داعيـــة إلى تعزيز 
مجالـــي  فـــي  العاملـــة  القـــوى  قـــدرات 

التمريض والقبالة.
وبحســـب صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للســـكان، تلعـــب القابلـــة دورا حاســـما 
في الحـــدّ من وفيـــات الحوامل والرضع 
وحماية المرأة فـــي فترة ما بعد الولادة، 
وتُســـاهم بالتالـــي فـــي تحقيـــق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، فالقابـــلات يعتبر 
عملهن فاعلا أساسيا أثناء وبعد الولادة، 
إلى جانب أنهن يدعمن الجهود الوطنية 
الأمـــراض  ومكافحـــة  الأســـرة  لتنظيـــم 
المنقولة جنســـيا والكشف عن سرطانات 

الإناث.
وتتعـــدد مجـــالات تدخـــل القابلات، 
حيث تشمل كامل حزمة الرعاية الصحية 
الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم 
الحوامـــل،  النســـاء  وتوعيـــة  الأســـرة، 
ومراقبة الحمـــل، والتوليد، والوقاية من 
مضاعفـــات الوضع، والمشـــاركة الفعالة 
فـــي التكفـــل الطبـــي، بالإضافـــة إلى أن 
القابلـــة تقوم بـــدور التنســـيق لعمليات 
وخدمات رعاية النساء والمواليد الجدد.

وأكـــد تقرير صنـــدوق الأمم المتحدة 
للســـكان على أن أكثر من 70 دولة أعطت 
أهميـــة بالغة لمهنـــة القابلة فـــي مجال 
التكوين، من خـــلال تقنين مزاولة المهنة 
وتحسين ظروف العمل، وبهذا استطاعت 
أن تســـاهم بنســـب كبيرة فـــي تخفيض 

وفيات الأمهات والأطفال ببلدانها.

تحسين ظروف العمل

وتطالـــب كل الجمعيـــات المغربيـــة 
ظروف  بتحســـين  بالقابـــلات  المهتمـــة 
وبيئـــة ممارســـة عمل هذه الفئـــة، الذي 
يتســـم بالضغط والإرهـــاق، بالنظر إلى 

خصوصية وتفرد المهنة.
رئيســـة  أوزهـــرة،  ناديـــة  وقالـــت 
الجمعية المغربيـــة للقابلات، إنه ”يحق 
للقابلات الحصول على تكوين أفضل من 
أجل اكتساب المهارات والقدرات اللازمة 
لتوفير رعاية جيدة. وقد شـــهد تدريبهن 
قفـــزة نوعيـــة لا يمكـــن إنكارهـــا بفضل 
الجهـــود المتضافرة للجميـــع، حيث إن 
تدريب القابلات يســـتجيب لنظام: إجازة 
– ماســـتر – دكتوراه، وتوجد في صفوفنا 
العديد من الطالبات في سلك الدكتوراه“.
للقابلات  الوطنية  الجمعية  وتشـــدد 
بالمغـــرب علـــى أنهـــا تعمـــل مـــن أجل 

والتكويـــن  العمـــل،  ظـــروف  تحســـين 
المســـتمر، وتحسيس الأســـر في مجال 
الصحـــة الإنجابيـــة، ولاســـيما في ظل 
وجود حوالي ألفي قابلة مكونة من طرف 
الدولة يعانين من البطالة، وفقا لرشيدة 

فاضل رئيسة الجمعية.
وأشـــارت فاضل إلى أن سبب بطالة 
القابلات يكمن في كون القطاع يعاني من 
الدخلاء ومن ممارســـات غير مهنية تتمّ 

خارج إطار القانون المنظم لذلك.
ولا تزال النساء في القرى والمناطق 
النائية يواجهـــن العديد من الصعوبات 
عند الذهاب إلى المستشـــفيات بســـبب 
وعورة التضاريس وغياب وسائل النقل، 
وعـــدم إعطاء القابلـــة المهنية الحق في 
التنقـــل وزيارة الحوامل اللواتي يعانين 

من مشاكل اقتصادية أو جغرافية.
وأكدت فاضل أن القانون يفرض على 
القابلة التواجد والعمل داخل المؤسسة 
الصحيـــة وليس خارجها وهو ما يضيّع 
على نســـاء تلك المناطـــق فرص متابعة 

الحمل والولادة بشكل آمن.
ولفتـــت إلـــى أن جمعيتهـــا قدمـــت 
مقترحات للـــوزارة الوصية على القطاع 
باســـتثمار قـــدرات القابـــلات المهنيات 
فـــي الأوســـاط القروية، خاصـــة وأنه لم 
يُســـجل يوما رفض أي قابلة الاشـــتغال 
في المناطـــق النائية التـــي تعاني فيها 

النساء من هضم حقوقهن الإنجابية.
وتطالب رئيســـة الجمعيـــة الوطنية 
الصحـــة  ووزارة  الحكومـــة  للقابـــلات 
بتوظيف المزيـــد من القابلات ”لمعالجة 
النقص المقلق والحـــاد في هذه المهنة 
المهمة في المجتمع، والذي يضر بجودة 
الخدمـــات الصحية، وتوفير ظروف عمل 
لائقـــة،  وتعويضـــات  ورواتـــب  جيـــدة 
وتطوير سياسات لدعم تكوين القابلات 
في أحســـن ظـــروف التطـــور التعليمي 
والتدريـــب وملاءمتها مع العلوم الطبية 

والتكنولوجية الحديثة.
ويـــرى مهنيـــون أن عـــدد القابلات 
المشـــتغلات في القطـــاع الصحي قليل، 
قياســـا بظـــروف العمل التـــي لا تضمن 
للحوامـــل في الكثير مـــن الأوقات ولادة 
آمنة، وهو ما يتوجب العمل على تحقيقه 

من خلال هيئة وطنية للقابلات.
وتواجـــه القابلات في المغرب نقصا 
حادا في المعدات الطبية وقيودا متعددة 
لضمـــان ولادة صحية وفي ظروف آمنة، 

ورعاية صحية كاملة للأم والطفل.
ولفتـــت فاضل إلى أن أعـــدادا مهمة 
مـــن النســـاء ما زلـــن يلدن فـــي المنازل 
دون مســـاعدة من القابلة بسبب ضعف 
البنيـــة التحتية وقلـــة القابلات، خاصة 
في البـــوادي، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل 
الوفيـــات فـــي صفـــوف الأمهـــات أثناء 
الوضـــع وبعـــده، وفي صفـــوف الأطفال 

حديثي الولادة ودون سن الخامسة.
ويتوازى تكريم مهنة القبالة البطولية 
مـــع المزيد من الاســـتثمارات في المهنة 
لأنها أساسية لصحة الأم والطفل، حيث 
دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر 
مكتبه في العاصمـــة الرباط، إلى المزيد 
من الاستثمار في مهنة التوليد (القبالة)، 
لأنها تعتبـــر إحدى أهـــم ركائز خدمات 

الصحة الجنسية والإنجابية.
ويـــرى الصنـــدوق أن هنـــاك حاجة 
للاســـتثمار فـــي اليـــد العاملـــة للقبالة 
حتى يتســـنى لجميع النســـاء والرضع 
الحصول على الرعايـــة اللازمة لتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة بحلول عام 
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وتعيش مهنة القابـــلات في المملكة 
مشاكل كثيرة، وللنهوض بوضعهن يجب 
بنـــاء قُدراتهـــن من أجل تقديـــم خدمات 
ذات جـــودة تضمن الاحتـــرام والكرامة، 
إضافـــة إلى التقنين الـــذي يعترف بدور 
ويحدد  مســـؤولياتها  ويُوضـــح  المهنة 

الصلاحيات المسندة إليها.
وتتوفر مهنة القابلات 

على قوانين تنظيمية تؤطر 
ممارستهن للمهنة، وقد تعززت 

بمصادقة الحكومة، السنة 
الحالية، على مرسوم تطبيق 

(القانون 44.13) المتعلق 
بممارسة مهنة القبالة، 
ويُرتقب إخراج الهيئة 
الوطنية للقابلات إلى 
الوجود للتوفيق بين 

جودة الخدمات وحماية 
النساء واستقلالية القابلات، 

غير أن سعي الهيئات المعنية بمستقبل 
القابـــلات لا يـــزال مســـتمرا فـــي اتجاه 

تحقيق متطلباتهن.
وأفادت الجمعيـــة الوطنية للقابلات 
قبـــل أيام بأن الرقم الوطني الاســـتدلالي 
لمهنيي الصحة والمؤسســـات الصحية، 
المســـلّم مـــن طـــرف الوكالـــة الوطنيـــة 
للتأميـــن الصحـــي، تم منحـــه للقابلات 
العاملات فـــي القطاعين العام والخاص، 
الإداريـــة  الإجـــراءات  لتبســـيط  وذلـــك 
وتقليص آجـــال معالجة ملفـــات التكفل 
والتعويضات، ولكن أيضا ضبط وتنظيم 
القطاع من خلال محاربة الممارسات غير 

القانونية.
ويتضمـــن القانـــون المنظـــم لمهنة 
القابلات في القطاعيـــن العام والخاص، 
عدة نقاط من بينها: تعريف مهنة القابلة، 
شـــروط الحصول على شـــهادة أو دبلوم 
في مجال القبالة، تحديد المهام الموكلة 
للقابلة والمتمثلة في الأعمال الضرورية 
ممارســـة  ومراقبته،  الحمل  لتشـــخيص 
التوليد غير العســـير، توجيه النصائح، 

تقديم العلاجـــات، القيـــام بالمراقبة في 
مـــا بعد الـــولادة للأم والوليـــد الرضيع، 
اللجـــوء عنـــد الضـــرورة إلـــى الطبيب، 
والقيـــام بالإجراءات في الحالات الطارئة 
والضرورية في انتظـــار التدخل الطبي، 
تخويـــل الإدارة حـــق تحديـــد الأعمـــال 
التـــي تقوم بها في مصنـــف عام للأعمال 

المهنية، تحرير شهادة الولادة.

تقنين المهنة

ويســــير المغرب نحو تقنيــــن مزاولة 
المهنــــة بصفة حرة بشــــكل فــــردي أو في 
إطار شراكة بين قابلتين أو أكثر في إطار 
العيــــادات أو دور الولادة، وتكون خاضعة 
لقانون الالتزامات والعقود، في محل مهني 
تستغله القابلة لاستقبال النساء الحوامل 
من أجل فحصهن ومتابعتهن أثناء الحمل 
والقيــــام بالتوليد غير العســــير، أو تقديم 

العلاجات لهن بعد الولادة.
ويشــــترط احتراما للمعايــــر العالمية 
أن تقــــدم صاحبات دور الــــولادة ما يثبت 
توفرهــــن علــــى أقدميــــة لا تقل عــــن ثلاث 
ســــنوات من الممارســــة الفعليــــة للمهنة 
خاصــــة،  أو  عامــــة  صحيــــة  بمؤسســــة 
بالإضافة إلى تحديد المقتضيات المتعلقة 
بالنيابة عن القابلة صاحبة المحل المهني 
أو المســــيرة لدار الولادة، في حال غيابها 
مؤقتــــا عــــن المزاولة، مع تحديــــد المهام 

الخاصة الموكولة للقابلة.
كمــــا يشــــترط تخويــــل الإدارة حــــق 
تحديــــد الأعمال التي تقوم بها في مصنف 
عــــام للأعمــــال المهنية، وتحديد شــــروط 
المزاولة، وتلــــك المتعلقة بالمحل المهني 
المخصــــص لمزاولة المهنــــة، مع تحديد 
هــــذه  بتفتيــــش  المتعلقــــة  المقتضيــــات 
الأماكن التي ستزاول فيها القابلة مهنتها.

ويمنــــع القانون كذلك علــــى القابلات 
القيام بأعمال التوليد خارج المصحات أو 
دور الــــولادة، إلا أنه يخول للقوابل اللاتي 
يزاولن بصفة حرة إيــــواء حالات مخاض 
في عياداتهن من التجمعات السكنية التي 

لا تتواجد بها مصحات أو دور للولادة.
وأفــــادت فاضــــل أن مشــــروع القانون 
الــــذي وُضــــع بيــــن يــــدي وزيــــر الصحة، 
يتضمــــن ثلاثة محاور تهــــم تقنين المهنة 
وتكوين المهنيين وأيضا تحسين ظروف 
العمل، موضحة في الوقت نفســــه، أنه تم 
الاشــــتغال على مجموعة مــــن النصوص 
التنظيميــــة بدعــــم مــــن صنــــدوق الأمــــم 
المتحدة للسكان، ومن بين النقاط التي تم 
التركيز عليها مسألة إحداث هيئة وطنية 

للقابلات.
وعــــرف المغرب تحســــنا فــــي مجال 
مزاولــــة  تقنيــــن  جانــــب  إلــــى  التكويــــن 
المهنــــة، إلا أن هنــــاك عددا مــــن الطالبات 
المتخرجات يطالبن بإدماجهن في ســــلك 
القابلات المهنيات. وقالــــت مريم وهيب، 
للقابلات،  الوطنيــــة  التنســــيقية  رئيســــة 
لـ“العــــرب“، هناك تراكم فــــي الدفعات إلى 
جانــــب البطالة التــــي نعانــــي منها نحن 
القابلات المجازات مــــن الدولة، ما يقارب 
ألفــــي قابلــــة الآن حاملات لإجــــازة مهنية 

ويعانين من البطالة رغم النقص الحاد في 
عدد القابلات العاملات في قطاع الصحة.

للقابلات  الوطنية  التنسيقية  وطالبت 
كحل لهــــذا التراكــــم في الدفعــــات بوقف 
التكويــــن في تخصص مهنــــة التوليد إلى 
حين تســــوية وضعية خريجات هذه الفئة 
مــــن العاطلات، داعية إلــــى تنظيم مناظرة 
للتوظيــــف بعيدا عن كل أشــــكال التعاقد، 
وبأعــــداد وظائــــف كافيــــة تغطــــي جميع 
القابلات العاطلات بجميع جهات المملكة 
فــــي أقرب وقــــت ممكــــن، وعــــدم تأجيلها 
بذريعة النقص في صفوف الخريجين، لأن 

هذا التخصص غير معني بذلك.
وانتقدت وهيب شــــحّ مناصب الشغل 
وقلة التوظيف في تخصص مهنة التوليد، 
مطالبة الــــوزارة الوصية بفتح المناصب 
المالية المتبقية برسم السنة المالية 2019 
لفائــــدة القابلات المدرجة أســــماؤهن في 
لوائــــح الانتظار باعتبارهــــن الفئة الأكثر 

تضررا من التوزيع غير المعلن.

إنهاء العطالة

ويقدر الحد الأدنى الموصى به عالميا 
بـ6 قابلات لكل 1000 ولادة، بينما المغرب 
لا يوفر ســــوى 4 قابلات لــــكل ألف ولادة، 
حســــب التنســــيقية الوطنية للقابلات ما 
يضع، حيــــاة الأمهات، وأطفالهن في خطر 

كبير.
وأفــــادت بســــمة آيــــت قاضــــي، قابلة 
عاطلــــة، أن المنظومــــة الصحية بالمغرب 
تعرف نقصــــا كبيرا في وقــــت تعيش فيه 
أزيد مــــن 1438 قابلــــة العطالــــة إجباريا، 

بحكم قلة وضعف فرص الشغل.
وأشــــارت قاضــــي إلــــى أن المناظرة 
الأخيــــرة التي نظمتها الوزارة الوصية لم 
ترق إلى طموحات وتطلعات المشاركات، 
واقتصر عــــدد المناصــــب المفتوحة على 
271 منصبا مقابل أزيد من 14 ألف خريجة 

عاطلة.
للقابلات  الوطنية  التنســــيقية  ولفتت 
إلى أنه بــــدلا من رفع المناصــــب المالية، 
والعاطلات،  العاطليــــن  جميــــع  وتوظيف 
الذين فاق عددهم 9 آلاف، منهم 2200 قابلة 
بهدف ســــد النقص الحاد، المقدر بـ12000 
ممرض، اكتفت بتوفير 4000 منصب مالي 
فقــــط لقطاع الصحة بكل أطــــره من أطباء 
وممرضين وإداريين برسم قانون المالية 
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وأكــــدت أوزهــــرة على أن العــــدد غير 
كاف من القابلات في مرافقنا الصحية، إذ 
هناك هوة بين عدد القابلات اللاتي تلقين 
التكوين، والقابــــلات اللاتي تم توظيفهن 

في المصالح الصحية.
وتحمّــــل العديد من الطالبــــات وزارة 
الصحــــة المســــؤولية عن المشــــاكل التي 
تعانــــي منها القابــــلات العاطلات في ظل 
اســــتمرار تخرج كوادر مجازة، مناشدات 
المصالــــح المعنيــــة بضــــرورة فتــــح باب 
التوظيف في وجــــه الخريجات وتمكينهن 
من الحق الدســــتوري في الشغل، رافضين 
أي شــــكل من أشــــكال التعاقد المؤقت أو 

الظرفي.

الوزاريــــة  الاســــتراتيجية  وتنــــص 
2021)، والمخطط الاســــتراتيجي   – 2017)
المــــوارد  تحفيــــز  علــــى   ،2025 للصحــــة 
البشــــرية بالقطاع، والرفع من عددها عبر 
خلق مناصب تشغيل جديدة، حيث يعتبر 
تقليص عــــدد وفيات الأمهــــات، والأطفال 

أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.

ولهذا تطالــــب كل الجمعيات المهتمة 
بالقابلات بتحسين ظروف وبيئة ممارسة 
عمل هــــذه الفئــــة، الذي يتســــم بالضغط 
والإرهاق، بالنظــــر إلى خصوصية وتفرد 
المهنــــة، وعلاقتها بعمليــــات الوضع، إذ 
تقف القابلات على مستوى أقسام الولادة 
علــــى أهبــــة الاســــتعداد للإشــــراف على 
عمليــــة الوضع في أحســــن الظروف، وقد 
اقتــــرح الطلبة المتخرجــــون خيار العمل 
فــــي مجموعة من الأقســــام الاستشــــفائية 
غيــــر قاعة الولادة، خاصــــة ضمن الخلايا 
الصحيــــة المتواجــــدة بالمراكز الصحية 

بالمملكة.

تدعو منظمة الصحة العالمية جميع الحكومات إلى الاستثمار في القابلات 
وتعليمهنّ وتنظيم مهنة القبالة لتحسين جودة الرعاية بالأمهات في العالم، 
إيجاد  على  يعمل  حيث  الواقع،  أرض  على  لتنفيذه  المغرب  يسعى  ما  وهو 
معادلة بين عدد الخرّيجات العاطلات والشغور الحاد في المرافق الصحية.

هل أفل زمن القابلات في المغرب
القابلات يخففن آلام المخاض فمن يخفف عنهن مشاق الحياة

الأحد 202020/08/23
السنة 43 العدد 11798 مرأة

بطلات مجهولات يقدمن خدمة ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها

رشيدة فاضل:
سبب بطالة القابلات يكمن في 
كون القطاع يعاني من الدخلاء 
ومن ممارسات غير مهنية تتم 

خارج إطار القانون

نادية أوزهرة:
عدد القابلات غير كاف في 

مرافقنا الصحية، إذ هناك هوة 
بين عدد اللاتي تلقين التكوين، 

واللاتي تم توظيفهن 

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

القابلة تمثل الركن الأساس 
لحمل صحي وولادة آمنة، إذ 

تساعد على تفادي ومنع ثلثي 
الوفيات في صفوف الحوامل 

وثلث الوفيات في صفوف 
الأطفال حديثي الولادة لأنها تعتبـــر إحدى أهـــم ركائز خدمات

الصحة الجنسية والإنجابية.
أن هنـــاك حاجة ويـــرى الصنـــدوق
للاســـتثمار فـــي اليـــد العاملـــة للقبالة
حتى يتســـنى لجميع النســـاء والرضع
الحصول على الرعايـــة اللازمة لتحقيق
أهداف التنمية المســـتدامة بحلول عام

.2030
المملكة وتعيش مهنة القابـــلات في
مشاكل كثيرة، وللنهوض بوضعهن يجب
بنـــاء قُدراتهـــن من أجل تقديـــم خدمات
يجب بو و و ير

ذات جـــودة تضمن الاحتـــرام والكرامة،
إضافـــة إلى التقنين الـــذي يعترف بدور
ويحدد مســـؤولياتها  ويُوضـــح  المهنة 

الصلاحيات المسندة إليها.
وتتوفر مهنة القابلات

على قوانين تنظيمية تؤطر 
ممارستهن للمهنة، وقد تعززت 

بمصادقة الحكومة، السنة 
الحالية، على مرسوم تطبيق
المتعلق (44.13 (القانون
بممارسة مهنة القبالة، 
ويُرتقب إخراج الهيئة 
الوطنية للقابلات إلى
الوجود للتوفيق بين 

جودة الخدمات وحماية 
النساء واستقلالية القابلات،

الأطفال حديثي الولادة



 لنــدن - يحــــذر الخبــــراء والكثيــــر من 
الدراســــات العلمية من مخاطــــر تأثيرات 
الإنترنت الســــلبية على الأطفال لاســــيما 
مع ازدهار الإقبال على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي باختلاف أنواعهــــا، لكنّ هذه 
التحذيــــرات ونصائــــح المختصــــين حول 
ضــــرورة التقيد بالشــــرط العمــــري فيما 
يتعلــــق بامتلاك حســــابات على المنصات 
الاجتماعيــــة والإقبال على مــــا توفره من 
مضامين وأساليب تواصلية حديثة يبدو 
أنها غير كافية لإقناع الآباء بمدى خطورة 
الأمر حيــــث يعمد الكثير منهم لمســــاعدة 
أبنائهم على خــــرق قوانين الفئة العمرية 

لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكــــدت مهــــا الخالــــدي، الأخصائية 
الأردنية في مجال تربيــــة الطفل، أن أكبر 
المشــــكلات فيمــــا يتعلق بتنامــــي ظاهرة 
وجــــود الأطفال علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي هــــو مســــاعدة الأهــــل لهــــم 
علــــى فتح حســــابات على هذه الشــــبكات 
متغاضــــين بذلك عن الإجراءات التي تمنع 
اســــتعمال القصر لهــــذه المواقع وتجعلها 

حكرا على البالغين فقط.
المحتــــوى  أن  الخالــــدي  وأوضحــــت 
المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي 
وإن تضمــــن معلومــــات حقيقيــــة ومفيدة 
فــــي أحيان كثيرة إلا أنــــه في كل الحالات 
يبقى مادة غير مناســــبة للمرحلة العمرية 

للأطفال.

وأشــــارت إلى مخاطر انفلات الأطفال 
من رقابة أســــرهم ما قــــد يجعلهم ضحية 
لقراصنة الإنترنت والمتحرشين والمجرمين 
إلى جانب ما قد تخلّفه البعض من المواد 
التــــي تعــــاد مشــــاركتها أو البعــــض من 
التعليقــــات من آثار ســــلبية على الصحة 
العقلية للطفل وتوازنه النفسي. وشددت 
علــــى أهميــــة دور الوالديــــن فــــي توعية 
أبنائهم بــــأن الشــــبكات الاجتماعية على 
الفضاء الافتراضي غير مناسبة لأعمارهم 

ومستواهم الفكري.
وتقــــوم الحكومــــات فــــي الكثيــــر من 
الدول العربية بحملات لتوعية العائلات 

بأهمية مراقبة نشاط أبنائهم الافتراضي 
بتوضيــــح طبيعة المخاطــــر التي تتربض 

بالقصّر منهم.
وقالــــت عفراء البســــطي، المدير العام 
لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن 
هناك مواقع تنشر أفكار العنف والكراهية 
والتطــــرف إلى جانب المحتويات الإباحية 
وإمكانيــــة اختــــراق البيانــــات وابتــــزاز 

الأطفال.
وأكدت البســــطي، خلال لقاء عقد في 
وقت ســــابق من الشــــهر الحالــــي ناقش 
علــــى  الاجتماعــــي  التواصــــل  مخاطــــر 
الأطفال، أنه من الضــــروري توعية الآباء 
أولا بهــــذه المخاطر ليكونــــوا درع حماية 

لأبنائهم.
وتضع العديــــد من البلــــدان العربية 
تحت طائلة القانون الأشــــخاص البالغين 
الذين يتجاوزون قيود اســــتعمال وسائل 
التواصــــل الاجتماعي من أجل الســــماح 

للأطفال بالدخول لهذه الشبكات.
وفي المملكة العربية الســــعودية يجد 
المخالفون للتشــــريعات أنفسهم معرضين 
لعقوبــــات قانونيــــة على اعتبــــار أن عدم 
احترام حقوق الطفل فيما يتعلق بوسائل 
كجريمة  مصنــــف  الاجتماعي  التواصــــل 

بحكم قوانين البلاد.
وتم رفع العديد من الدعاوى الجزائية 
ومتابعتها بالتنســــيق بــــين وزارة العمل 
العامة  والنيابــــة  الاجتماعية  والشــــؤون 
بشأن مســــاعي الكســــب المادي من نشاط 
الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث شملت العقوبات أولياء أمور أطفال.
وكانت الهيئة العامــــة للإعلام المرئي 
والمســــموع بالسعودية قد أكدت، في وقت 
ســــابق، أن اســــتغلال الأطفال في الشهرة 
والتكســــب المــــادي جريمة يعاقــــب عليها 
نظــــام حماية الطفل من الإيــــذاء لأنها من 

بين الممارسات المسيئة للطفل.
وفي العــــام 2018 أقرت الكويت قيودا 
صارمة على اســــتخدام الأطفال الذين تقل 
أعمالهم عن الثلاثة عشــــر عاما لشــــبكات 

التواصل الاجتماعي.

ووضعــــت اللجنــــة الوطنيــــة العليــــا 
للطفولة بوزارة الصحة الكويتية ضوابط 
على اســــتخدام الأطفال لوسائل التواصل 
الاجتماعــــي تســــتند إلى أبحــــاث علمية 
تؤكد أن الأطفال دون ســــن الـ13 لا يملكون 
النضــــج العقلــــي والعاطفــــي للتعامل مع 

محتوى الشبكات الاجتماعية.
وعلى إثــــر ذلك، أقــــرّت النيابة العامة 
في البلاد عن ملاحقة أولياء أمور الأطفال 
بســــبب الســــماح لأبنائهم باستخدام هذه 

المواقع على شبكة الإنترنت.
كما يلاحــــق القضاء الكويتــــي الآباء 
وغيرهم من أولياء الأمور الذين ينتهكون 
حقوق الأطفال ويتسببون لهم بأي إساءة 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي من 
خلال تصويرهم بغرض الشهرة أو لجني 
أرباح مادية أو تعريضهم لمشــــاهد إساءة 
لفظية أو مادية أو عنف أو لعرض حياتهم 

الخاصة على الشبكات الاجتماعية.
وكانت دراســــة صدرت في العام 2018 
قد أكــــدت أن الأطفال بين الـ10 والـ12 عاما 
يتعرضون لخطر عاطفي كبير على وسائل 
شــــعورهم  ويزداد  الاجتماعي  التواصــــل 

بالقلق حيال مظهرهم على الإنترنت.
وقالــــت آن لونجفيلــــد، المشــــرفة على 
الدراســــة ومفوضــــة شــــؤون الطفولة في 
إنجلتــــرا، ”بينما توفر وســــائل التواصل 
العظيمــــة  الفوائــــد  بعــــض  الاجتماعــــي 
للأطفال، إلا أنها تعرضهم لمخاطر عاطفية 
كبيــــرة، خصوصــــا عندمــــا يقتربــــون من 

السابعة من العمر“.
فيما قال جوش كونستاين، المتخصص 
في التكنولوجيا والتفاعلات، إن شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي غيّــــرت طريقة خلق 
الصداقات للأطفال، الذين يجب في الوقت 
الحالي أن يخلقوا شــــخصية خاصة بهم 

منذ الصغر.
لكنه رغم ذلك دعّم الاستخدام الواسع 
النطاق لشبكات التواصل بين الأطفال لأن 
له تأثيرات إيجابية؛ مثل إمكانية الوصول 
إلــــى المعلومات بشــــكل أكبر، لكنــــه يثير 

شكوكا خطيرة في تطورهم الشخصي.

كما تمتــــد مخاطر وســــائل التواصل 
الاجتماعي على الأطفال لتشــــمل تأثيرات 

على صحتهم الجسدية وسلوكهم.
وحذرت دراســــة أجراها العام الماضي 
باحثون فــــي جامعة فليندرز الأســــترالية 
من تعزيز وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
لاضطرابــــات الأكل بين الأطفــــال البالغين 
12 عامــــا. واعترف نصف المشــــاركين في 
الدراســــة تقريبــــا بأنهم تخطــــوا وجبات 
الطعام وغيرها من العادات الأخرى وأنهم 
تصرفوا بطرق مرتبطة باضطرابات الأكل 

مثل فقدان الشهية.
وقال الدكتور سيمون ويلكش، المؤلف 
الرئيســــي للدراســــة، ”عثرنــــا علــــى نمط 
واضح من الارتباط بين اســــتخدام وسائل 
التواصــــل الاجتماعي وبــــين اضطرابات 
الأكل والسلوكيات“، موضحا أن الدراسة 
تؤكد أن هذه العلاقة تحدث في سن أصغر 

مما تم البحث فيه سابقا.
ولا تقتصــــر مشــــكلة مســــاعدة الآباء 
لأبنائهم علــــى تجاوز الشــــروط المرتبطة 
وســــائل  لاســــتخدام  العمريــــة  بالفئــــة 
التواصل الاجتماعــــي على الدول العربية 
فقــــط بــــل تشــــمل حتــــى الــــدول المتقدمة 
التي تفــــرض قيودا قانونية أوســــع على 
اســــتخدام البيانات الشخصية إلى جانب 
احتوائهــــا على أنظمة أكثر تشــــددا فيما 

يتعلق بحقوق الطفل وحمايته.
وفي العــــام 2012 قــــال تيــــم لوفتون، 
وزير شــــؤون الأطفال في بريطانيا آنذاك، 
إن ”الآباء يســــاعدون أبناءهم دون الســــن 
القانونية في إنشــــاء حسابات على موقع 

فيسبوك.“
أن  يعنــــي  ”هــــذا  لوفتــــون  وأضــــاف 
الأطفال يشــــاركون في شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي في ســــنّ مبكرة جــــدا مما قد 
يؤثر على سلامتهم وخصوصيتهم“، لافتا 
إلى أن الآباء يتحملون مســــؤولية مراقبة 

أنشطة أبنائهم على الإنترنت.
 وأشــــار لوفتــــون إلى أن شــــرط بلوغ 
الـــــ13 عاما على الأقــــل للدخول على موقع 

فيسبوك لا يطبق بشكل قانوني. 

 قــــال يورجن بنيتــــس فيلدينبورج، من 
معهــــد تكنولوجيــــا النوافــــذ الألماني، إن 
النوافــــذ الممتدة من الأرض إلى الســــقف 
والألواح البانورامية الكبيرة تشهد رواجا 
كبيرا في الوقت الحالي، مشــــيرا إلى أنها 
لــــم تعد مقتصــــرة على الطابــــق الأرضي، 

ولكن في جميع أنحاء المنزل.
ويعــــود هذا إلى أنها تســــمح بدخول 
الكثير مــــن ضوء النهار وزيادة مســــاحة 
الإطلالــــة والرؤيــــة علــــى الحديقــــة. ومع 
ذلك يحذّر الخبيــــر الألماني من أن النوافذ 
الكبيــــرة يصعب تجميعهــــا وتحتاج إلى 

حماية فعالة من أشعة الشمس.
من جانبه أشــــار فرانــــك لانجه، المدير 
الإداري لجمعيــــة ”النوافــــذ + الواجهات“ 
الألمانيــــة إلــــى أن أُطر النوافذ بشــــكل عام 

أصبحــــت أكثــــر أناقــــة. ومن أجــــل تلبية 
رغبة العديــــد من البناة في الحصول على 
تصميم أنيق، يتم وضع هياكل النوافذ في 
البنية الإنشــــائية للواجهة بحيث لا تمكن 
رؤية أيّ أُطر تثبيت بها. وهناك طلب كبير 
على المقابض سهلة الاستخدام والعناصر 

الآلية لفتح النوافذ وإغلاقها. 
ويــــرى بنيتــــس فيلدينبــــورج أن هذا 
موضــــوع هــــام في وجــــود نوافــــذ كبيرة 
وثقيلة. وينطبــــق هذا أيضا على الحماية 
من أشــــعة الشــــمس، والتي مــــن دونها لا 
يمكن تصــــور النوافــــذ البانورامية؛ نظرا 
لأن الغــــرف ترتفــــع درجة الحــــرارة فيها 
بســــرعة في الأيــــام المشمســــة. وغالبا ما 
تســــتخدم هنا أدوات التحكــــم الكهربائية 

للستائر الخارجية.

 لنــدن - تعاني الكثيــــر من الأمهات من 
مشــــكلات مع بناتهــــن المراهقــــات تتعلق 
بغيــــاب التفاهــــم بينهن والتوتــــر الدائم 
الذي يســــود علاقتهن خلال هــــذه الفترة، 
وقــــد تبــــدو هذه مشــــكلة عامة فــــي أغلب 
العائلات لاسيما مع وجود الاختلافات في 

وجهات النظر.
وتبــــدأ أولى المشــــكلات بمجرد ظهور 
أولى التغيــــرات على الفتــــاة التي تدخل 
حديثــــا ســــن المراهقــــة الحســــاس، حيث 
تختلف هذه المتغيــــرات باختلاف طبيعة 
شخصية الفتاة ومحيطها أو حتى طبيعة 
الأصدقــــاء الذيــــن تخالطهــــم أو الظروف 

الخاصة بعائلتها.
المراهقــــات  الفتيــــات  أغلــــب  وتهتــــم 
بمظهرهن الخارجي بشكل قد يبدو مبالغا 
فيه بالنسبة إلى الأم أو الأب، رغم أنه أمر 
طبيعي مرتبــــط بالفتــــرة الانتقالية التي 
تعيشــــها الفتاة والتي تكون بمثابة جسر 
يربــــط حيــــاة الطفولة التي تخــــرج منها 

بحياة الشباب التي تدخلها.
وينتاب الفتاة خــــلال مرحلة المراهقة 
العديد من التغيرات ســــواء النفســــية أو 
الجســــدية؛ فهــــي تشــــعر أنهــــا أصبحت 
على قدر كبير من النضج والاســــتقلالية، 
لذلك ســــرعان ما نجدها تدخــــل في قصة 
حب وغرام مع شــــاب، وتبــــدأ في الأحلام 
الجامحــــة للتخلص من مرحلــــة الطفولة 

والبحث في خبايا الجنس الآخر.
لكن أولياء الأمور لاســــيما في المنطقة 
العربيــــة ينظرون إلــــى اهتمــــام المراهقة 
بمظهرهــــا الخارجي على أنه أول علامات 
انفلاتهــــا واتباعهــــا ســــلوكا غير ســــوي 
يخــــرج عن النهــــج المحافــــظ للمجتمعات 
العربيــــة، وهو ما يدفــــع الأم – التي تكون 
أغلــــب الوقت مــــع ابنتهــــا باعتبار وجود 
الأب فــــي العمــــل – فــــي صــــدام متواصل 
مــــع ابنتهــــا عندما تحاول لجم ســــلوكها 
وإرجاعهــــا بحســــب رأيها إلى ”الســــلوك 

السوي والمحافظ“.
وتزداد الأوضاع سوءا عندما تكتشف 
الأم وقــــوع ابنتهــــا في الحــــب أو أن لها 
حبيبا ســــريا، فتبدأ في تطبيق إجراءات 
أكثر تشددا في تعاملها مع ابنتها المراهقة 
مــــن بينها مراقبــــة تحركاتهــــا وتنقلاتها 
واتصالاتهــــا وقــــد يصل الأمــــر بالبعض 
مــــن الأمهات إلى التجســــس على بناتهن 

والتفتيش في أغراضهن وبين كتبهن.
وينظــــر البعض إلــــى حــــب المراهقة 
على أنه امتداد طبيعــــي للحب الحقيقي، 
والبعــــض الآخر يــــرى أنه تمرد تعيشــــه 
المراهقة لسعيها وراء إثبات الذات وفرض 
الســــيطرة؛ فالفتاة في هذه المرحلة يظهر 
عليها الخجــــل بصورة أكبــــر وتميل إلى 
العزلة وكتمان الأسرار، وتبدأ في اختبار 
نفسها لمشــــاعر الحب والانجذاب للجنس 

الآخر.
ويجــــب علــــى الأم أن تتعامل مع هذه 
المشــــاعر الطبيعيــــة بصــــدر رحــــب، وأن 
تســــتمع لابنتها بل وتنصحهــــا وتحترم 
مشــــاعرها ولا تســــخر منهــــا، وأن تبتعد 
أو  العنــــاد  أو  العنــــف  اســــتخدام  عــــن 
التوبيــــخ في التعامــــل مع الفتــــاة، لأنها 

من الأشياء التي تجعل الفتاة 
في مرحلة المراهقة تتمرد، 

فتجب معاملتها على 
أنها شخص بالغ عاقل 
ليست طفلة ومناقشتها 

بأسلوب به قدر من 
الاحترام لآرائها 

ومشاعرها.
ويشير علماء 

نفس إلى 
أنه على الأم 

أن تكون قدوة 
لابنتها لكي 

تشعر بالثقة، 
وأن تتحدث 

معها عن 
مشاعر الحب 

والفرق 
بين الحب 
والإعجاب 

ولا تخجل من 
ذلك، ولا تنظر 

إليه على أنه من ضمن 
الأشياء الممنوع الحديث 
عنها، لكي تكون الفتاة 
صريحة مع والدتها ولا 

تخفي عنها شيئا، وتكون 
الصراحة هي عنوان 

العلاقة بينهما. كذلك يجب 
أن تتمتع الفتاة بقدر من 

الحرية والاستقلالية وعدم 
اقتحام خصوصياتها وإضافة 

إلى عدم مراقبتها في كل كبيرة وصغيرة.
وقالت د. هبة العيسوي، أستاذة الطب 
النفسي بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن 
الفتاة في مرحلة المراهقة تمر بفترة تتغير 
فيهــــا احتياجاتها ومشــــاعرها، وتشــــعر 
برغبة في معرفة الجنس الآخر. وقد تعيد 
النظــــر في بعض الاختيــــارات التي قامت 
بها مــــن قبل مثــــل إعجابهــــا بزميل، فقد 
تتراجع عن رأيها فيه في هذه المرحلة، ثم 
تمــــر الأيام وتتغير مشــــاعر الطرفين، وقد 
يكــــون الحب ثابتــــا ولا يتغير. وأوضحت 
أن هــــذا يتم تحديده وفقــــا لدرجة نضوج 

الشخصية.
وتابعت ”لذلك لا بد من مســــاندة الأم 
لابنتهــــا المراهقــــة التي تمــــر بقصة حب 
والوقــــوف بجانبهــــا ومحاورتها والحذر 
مــــن توبيخهــــا حتى لا ترتكــــب خطأ دون 
معرفتهــــا“، مؤكدة أنه على الأم أن توضح 
لابنتهــــا بــــأن الحــــب الحقيقــــي يجعــــل 
الشــــخص ناجحــــا ومتفوقــــا فــــي حياته 
الدراســــية والاجتماعية ويكســــب احترام 
الآخريــــن، أما الحــــب الزائف فهــــو يفقد 

احترام الآخرين له.
ونصحــــت د. العيســــوي الأم بأهمية 
احتــــواء ابنتهــــا خــــلال تلك الفتــــرة وأن 
تغمرهــــا بحبها وحنانهــــا حتى لا تبحث 
عنهما في مكان آخر، ومن الممكن أن تقابل 

هذا الزميل الذي تحبه ابنتها.

وأكدت أنه فــــي حالة عدم توجيه هذه 
العاطفــــة إلى مســــارها الصحيــــح فإنها 
تصبح مشكلة، مشــــيرة إلى أن الفتاة في 
هذه الســــن تحتــــاج إلى القدوة الحســــنة 
التــــي ترشــــدها إلــــى الطريــــق الصواب. 
فشــــعور الفتــــاة بقرب الأم منهــــا يعطيها 
إحساسا بالثقة وفرصة لمصارحة والدتها 
ومصادقتها وعــــدم الخوف من ردة فعلها 
أو النفور منها، لأن الحواجز التي تضعها 
الأم من شــــأنها أن تجعــــل الابنة المراهقة 
حبيســــة الأفكار المتضاربة فــــي أذهانها، 
ومــــن هنا تبحث عن بديــــل للأم لكي تفرغ 

ما بداخلها.
وقد أوضحت الإحصائيات أن خلافات 
الأم مع ابنتها المراهقة تحدث بشكل شبه 
يومي ما بين خمس عشــــرة إلى عشــــرين 
دقيقــــة علــــى الأكثــــر، على عكــــس الأبناء 
الذكور الذين يجادلون الأمهات لمدة عشــــر 

دقائق فقط أسبوعيا.
وقــــال د. علــــي فهمــــي، أســــتاذ علــــم 
الاجتمــــاع بجامعة القاهــــرة، من حق أي 
فتاة أن تعيش حريتها، ولكن بحدود وأن 
تكون متوازنة، وألا يكون ذلك على حساب 
علاقتها مــــع والدتها التي هي في النهاية 

أمها، ولها حقوق عليها.
وأفاد ”لكن للأسف الشديد هناك حالة 
من الخصام الشديد بين 
الفتيات وأمهاتهن، مما 
أدى لأن تصبح الأم 
غير مطلوبة ولم تعد 
الأم الحنون كاتمة 
الأسرار مثلما 
كانت تفعل 
الأمهات في 
الأزمان الماضية“.

وشدد د. فهمي 
على أن تعامل 
الأمهات مع 
بناتهن بعقليات 
الماضي من أول 
أسباب تلك الفجوة. 
فالتمسك بتلك 
العقليات يخلق حالة 
من التباعد الثقافي 
وعدم التفاهم بين 
فتيات الجيل الجديد 
والأمهات. وأهم 
مظاهر تلك الفجوة 
هو عدم طاعة 
البنت لأمها في 
كل الأمور وعدم 
وجود فتيات 
يقلدن أمهاتهن 
ويعشن في 
جلبابهن مثل 
الزمــــن الماضــــي حيــــث كان هذا هو 

الطبيعي والمعتاد.

ــــــاء  ــــــل مشــــــكلة مســــــاعدة الآب تمث
ــــــين الفئة  لأطفالهم فــــــي خرق قوان
العمرية لاستخدام مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي معضلة حقيقــــــة أمام 
وشــــــركات  الحكومية  المؤسســــــات 
ــــــة الهيئات المهتمة  التكنولوجيا وبقي
بحقــــــوق الطفل التي تســــــتخدم كل 
وسائلها للتوعية بمخاطر استخدام 
وســــــائل التواصل الاجتماعي على 
الأطفــــــال دون أن تجــــــد جهودهــــــا 
ــــــلات التي من  ــــــدى العائ صــــــدى ل
المفترض أن تكون في الصف الأول 
ــــــة هــــــذه الممارســــــات لا أول  لمحارب

المتجاوزين للقوانين.

آباء يخرقون شرط السن للسماح لأطفالهم 
باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

هل تنجح الأمهات العربيات 
في ترميم علاقتهن 
ببناتهن المراهقات

أحدث اتجاهات تصميم النوافذ

القوانين وحملات التوعية غير كافية للإقناع بمخاطر الإنترنت

إهمال شرط السن تصرف غير مسؤول

نوافذ تسمح بدخول الكثير من ضوء النهار

مساعدة الأهل للأبناء على 
فتح حسابات على مواقع 

التواصل الاجتماعي أكبر 
مشكلات وجود الأطفال 

على هذه الشبكات

العائلة تنظر إلى اهتمام 
المراهقة بمظهرها الخارجي 
على أنه أول علامات انفلاتها 

واتباع سلوك يخرج عن 
النهج المحافظ للمجتمعات

أو  العنــــاد  أو  العنــــف  تخدام 
في التعامــــل مع الفتــــاة، لأنها 
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 برشــلونة (إســبانيا) – تسارعت وتيرة 
التطورات في أروقة برشـــلونة الإسباني 
من خـــلال اتخـــاذ مجلـــس إدارة النادي 
الكتالونـــي سلســـلة من القـــرارات بدأت 
بإقالة المدرب كيكي ســـيتيين، ثم لحق به 
المدير الرياضي إريك أبيدال قبل أن يعلن 
رئيســـه جوزيب ماريـــا بارتوميو تعيين 

الهولندي رونالد كومان مدربا جديدا.
وكان النـــادي الكتالونـــي أعلن إقالة 
ســـيتيين إثر الهزيمة المدوية لفريقه أمام 
بايرن ميونخ الألماني 2-8 في ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وكان لا بد من إجراء 
إعادة نظر شـــاملة من أجل وضع النادي 

على سكة المنافسة محليا وأوروبيا.
وقـــال بارتوميو فـــي حديث صحافي 
”ســـيكون كومـــان المدرب الذي سيشـــرف 
علـــى الفريق وعلـــى اللاعبين فـــي إطار 
برنامج مختلـــف“. وأضـــاف ”لقد راهنا 
عليـــه لأننا نعرفه جيـــدا، ندرك كيف يرى 
الأمـــور، ونـــدرك كيـــف تلعب فرقـــه لكن 
أيضا بفضل خبرته لأنه لعب في صفوف 
فريق ’دريم تيم‘ بإشـــراف يوهان كرويف 

ويعرف برشلونة وأسلوب لعبه“.
وتطـــرق بارتوميو إلى نواة اللاعبين 
الذيـــن ســـيحتفظ بهـــم الفريـــق بقولـــه 
”ثمة لاعبون ليســـوا للبيـــع: لانغليه، تير 
شـــتيغن، دي يونـــغ، ســـيميدو، ديمبيلي 
وغريزمان. إننا نعتمد على هؤلاء بشـــكل 
كبير الموسم المقبل ولسنوات عدة قادمة“.
وطـــرق مدير البارســـا موضوع نجم 
الفريق وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي تحدثت تقارير عـــن إمكانية رحيله 
قبـــل عام من انتهاء عقـــده، وقال في هذا 
الصدد ”أتكلم دائما مع ميســـي ولاسيما 
مـــع والده. همـــا يدركان وجود مشـــروع 
جديـــد مع مـــدرب جديـــد يعتمـــد عليه“. 
وأضاف ”ميسي يرغب في إنهاء مسيرته 
فـــي برشـــلونة وقد كرر هـــذا الأمر مرات 
عدة. لقد تحدثت إلى كومان الذي أكد لي 

أن ميسي هو ركيزة هذا المشروع“.

خالي الوفاض

عانـــى برشـــلونة كثيرا هذا الموســـم 
وخرج خالي الوفـــاض للمرة الأولى منذ 
عام 2007 في ظل تراجع مســـتوى الفريق 
بشكل كبير، فخســـر لقب الدوري المحلي 
لصالـــح غريمـــه التقليدي ريـــال مدريد، 
وخرج من مسابقة الكأس على يد أتلتيك 
بلبـــاو ثم جـــاءت الهزيمة النكـــراء أمام 
الفريـــق البافـــاري لتكون بمثابة القشـــة 

التي قصمت ظهر البعير.
وكان كومـــان ألمـــح فـــي تصريحات 
صحافيـــة إلـــى أنه فـــي طريقـــه لتدريب 
برشـــلونة، مشـــيرا إلى أن ذلك ســـيكون 
”حلما يتحقق“ مـــع اعترافه بأن التوقيت 
ليس مثاليا لاسيما بالنسبة إلى الاتحاد 
الهولنـــدي الـــذي كان يرتبـــط معه بعقد 
حتـــى 2022، لكن هـــذا العقد كان يتضمن 
بندا ينص علـــى إمكانية تحريره منه في 
حال واحدة: إذا تقدم برشلونة للحصول 

على خدماته، وهذا ما حصل. 

وقال الدولي الهولندي الســـابق (57 
عاما) ”لقد فوجئت بسرعة الأحداث، لكن 
برشلونة هو النادي الوحيد الذي وضعت 
فيه بنـــدا يحررني من عقدي (مع الاتحاد 
الهولندي) في حال أتتني الفرصة. الأمر 

بشع بالنسبة إلى الاتحاد الهولندي“.
وسبق لكومان (57 عاما) أن دافع عن 
ألوان برشـــلونة لاعبا من 1989 إلى 1995 
وأحـــرز في صفوفـــه الدوري الإســـباني 
4 مـــرات وقـــاد فريقه إلى إحـــراز باكورة 

ألقابه فـــي دوري أبطال أوروبا عام 1992 
عندمـــا كانت تدعـــى كأس أبطال الأندية 
سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في 
مرمى ســـمبدوريا الإيطالي بعد التمديد 
في النهائي علـــى ملعب ويمبلي. وكانت 
تقاريـــر صحافيـــة بثت فيديـــو لوصول 
كومان إلى مطار ”آل برات“ في برشلونة 
ثم صعـــوده إلى ســـيارة أمام عدســـات 

المصورين تمهيدا لتوقيع العقد.
وترك كومان بالتالـــي منصبه مدربا 
لمنتخب هولندا الذي اســـتلم الإشـــراف 
عليـــه فـــي فبرايـــر عـــام 2018 وخـــاض 
المنتخب تحت إشـــرافه 20 مباراة شهدت 
فـــوزه فـــي 11 منهـــا وقاده إلـــى احتلال 
المركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية 
عام 2019. وأشـــرف مدربـــون هولنديون 
يتمتعون بشـــهرة كبيرة على برشـــلونة 
ســـابقا وأبرزهم رينـــوس ميكلز (مدرب 
هولنـــدا في الســـبعينات)، والأســـطورة 
يوهـــان كرويف، ولويس فان غال وفرانك 

رايكارد.
وكان أبيدال ضحيـــة التجديد أيضا 
فأعفي من مهامه مديـــرا رياضيا للفريق 
وأصدر برشلونة بيانا جاء فيه ”أف سي 
برشلونة وإريك أبيدال توصلا إلى اتفاق 
لإنهاء العقد الذي جمع الطرفين“. ولعب 
أبيـــدال مـــع برشـــلونة بين عامـــي 2007 
و2013 وحقـــق معه لقـــب دوري الأبطال 
مرتين، في فترة عانى خلالها من مشاكل 
صحيـــة وخضـــع لعمليـــة زرع كبد. وتم 
تعيين الدولي الفرنســـي الســـابق الذي 
خـــاض 67 مبـــاراة مع منتخـــب الديوك، 
مديرا رياضيا في برشـــلونة في يونيو 
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وقد تعرض أبيدال 

للانتقادات لطريقة 
تعامله مع المدرب 
السابق إرنستو 
فالفيردي الذي 
أقيل في يناير 

الماضي. 
إذ زار 

مع بعض 
المسؤولين 
في النادي 

تشافي 
هرنانديز مدرب السد 

القطري الحالي ليعرضوا 
عليه منصب المدير الفني 

حين كان لا يزال فالفيردي 
في منصبه، إلا أن تشافي 

رفض العرض. وألقى أبيدال اللوم على 
اللاعبين 

في مســـألة إقالة فالفيـــردي، مما أثار رد 
فعل غاضـــب من نجم النادي الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي الذي نادرا مـــا يتكلم في 
العلن بشـــأن أمور داخلية. ونشر ميسي 
منشـــورا عبر حسابه على إنستغرام دعا 
فيه أبيدال إلى ”تحمل مسؤولية قراراته“ 

و“كشف الأسماء“.

شيء من الكوابيس

لم يســـبق للمـــدرب الهولندي رونالد 
كومـــان إخفـــاء رغبته في تدريـــب فريق 
برشلونة الإســـباني في يوم ما، وقد جاء 
توليـــه المهمة فـــي وقت عصيـــب يمر به 
الفريق، وفي ظل حالة من عدم الاستقرار 
ليونيـــل  الأرجنتينـــي  بالنجـــم  تحيـــط 
ميســـي وكذلك صعوبة تحقيـــق الوحدة 
بالفريق والتي تضاهي صعوبة التتويج 
بالبطولات. وعندما أصدر برشلونة بيانا 
للإعـــلان عن إقالة ســـيتيبن مـــن منصب 
المدير الفنـــي للفريق، أشـــار النادي إلى 
أن هذا القرار يشـــكل خطـــوة أولى على 
طريـــق ”إعـــادة هيكلـــة 
الأول“.  الفريـــق 
وكانت هذه هي 
الطريقة التي 
انتهجها جوسيب 
بارتوميو رئيس 
برشلونة، كي 
يوضح أن أخطاء 
اللاعبين 

كانت ســـببا فـــي الحالة التي يعيشـــها 
الفريق حاليا، وأنه يخطط للاستغناء عن 

بعض عناصر الفريق.
وأكــــد بارتوميو ذلك خــــلال مقابلة مع 
القناة التلفزيونية للنادي الثلاثاء الماضي، 
حيث صرح قائــــلا ”الآن حان الوقت لوداع 
بعــــض اللاعبــــين الذيــــن جعلونــــا أفضل 
نــــاد فــــي العالــــم“. وأضــــاف ”لا أرغب في 
الحديث عن أحد بشــــكل ســــيء، لكن علينا 
بدء الاستغناء عن بعضهم (أي اللاعبين)“. 
وتتمثل المشكلة بالنسبة لبارتوميو وكذلك 
لكومان، في حقيقة أن الحديث أســــهل من 
الفعل في ما يتعلق بالتغييرات في صفوف 
اللاعبين. ونظرا لحقيقة عدم ذكر أسمائهم 
من قبل بارتوميو عندما كشــــف عن أسماء 
لاعبين لــــن يكونوا للبيع، يبــــدو أن لاعبين 
أمثال سيرجيو بوســــكيتس وجوردي ألبا 
وأرتورو فيــــدال ولويس ســــواريز وإيفان 
راكيتيتــــش وصامويــــل أومتيتــــي، يجري 
تشــــجيعهم علــــى مغــــادرة الفريــــق. لكــــن 
المهاجم ســــواريز أشــــار إلى أنه يرغب في 
اســــتكمال العام الأخيــــر المتبقي في عقده. 
كذلــــك يبدو فيــــدال، حتــــى الآن، راغبا في 
الاستمرار ضمن صفوف برشلونة. ويمكن 
لــــكلا اللاعبين الاثنين مغــــادرة الفريق في 
صفقة انتقال حــــر، عند نهاية عقديهما في 
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أمــــا لاعــــب خط لوســــط بوســــكيتس، 
فيستمر عقده حتى عام 2023 بينما يستمر 
عقــــد لاعب الظهير الأيســــر ألبــــا حتى عام 
2024. وسيســــفر النجاح المحدود المحتمل 
فــــي صفقــــات بيــــع اللاعبــــين عــــن وجود 
صعوبات في شــــراء لاعبين جــــدد. كما أن 
أي محاولات للاستغناء عن لاعبين مقربين 
من ميسي، ومنهم ســــواريز وألبا وفيدال، 
قــــد يمثل واحدة من أكبر المشــــكلات أمام 
كومــــان. وكانــــت صحيفة ”إســــبورتي 
قد ذكرت أن ميســــي أبلغ  إنتراتيفــــو“ 
مجلــــس إدارة برشــــلونة برغبته في 
الرحيل عــــن الفريق هذا الصيف، 
ولــــم يقــــم النجــــم الأرجنتينــــي 
بنفــــي ما ذكــــره التقرير. وذكرت 
الإسبانية   ســــير“  ”كادينا  إذاعة 
أن بارتوميو أبلــــغ جورجي والد 
ميســــي بأن كومــــان يرغب فــــي بناء 
الفريق حول ميســــي. لكن جورجي أبلغ 
بارتوميو بأن عليه التحدث بشــــكل مباشر 

مع ميسي نفسه.
ويتولـــى كومان تدريب برشـــلونة في 
الوقت الذي يشـــهد فيه الفريق انقســـاما 
وحالـــة مـــن الارتبـــاك. وكان بارتوميو قد 

أشـــار إلى عـــدم وجـــود نية للاســـتغناء 
عـــن فرنكـــي دي يونغ وكليمـــون لونجليه 
ونيلســـون ســـيميدو وأنطـــوان غريزمان 
وعثمـــان ديمبيلـــي. كذلـــك أشـــار إلى أن 
النـــادي لن يبيع أنســـو فاتـــي، رغم تلقي 
عروض للحصـــول على خدمـــات اللاعب. 
وبالتالـــي، بـــات برشـــلونة يشـــهد قائمة 
للاعبـــين  وأخـــرى  المســـتمرين  للاعبـــين 
المرغوب في رحيلهـــم، وهو وضع لا يمنح 
ميسي شـــعورا بالسعادة، وذلك قبل ثلاثة 

أسابيع فقط من بداية الموسم الجديد.
وكان كومـــان قـــد تحـــدث عـــن معدل 
الأعمـــار الكبير في صفوف برشـــلونة، في 
مقابلـــة لقنـــاة ”إســـبورت 30“ الكتالونية 
في العـــام الماضي. وقال كومـــان حينذاك 
”ســـواريز يتجاوز عمره 30 عاما وميســـي 
فـــوق الثلاثـــين وبيكيـــه فـــوق الثلاثـــين 
وبوسكيتس فوق الثلاثين.. لا تزال أمامهم 
مواســـم قليلة، لكن ماذا سيحدث بعدها؟.“ 
وأضاف“ســـيكون لديك حارس مرمى، لكن 
دون قلـــب دفـــاع ودون محـــور ودون قلب 

هجوم ودون ميسي. إذا، حظ سعيد!“.

من أجل القمة

تعهد الهولندي رونالد كومان الأربعاء 
بـ“المكافحـــة من أجل إعادة برشـــلونة إلى 
القمـــة“. وقال كومـــان من ملعـــب النادي 
الكتالونـــي ”كامـــب نـــو“ الـــذي تألق فيه 
كلاعـــب، إنه ”يوم ســـعيد. الـــكل يعرف ما 
كان برشـــلونة بالنســـبة إلي. إنه منزلي. 
إنه تحد ولن يكون سهلا. سيتطلب أفضل 
ما لدي وأنا أحب ذلك“. وكشـــف ”لقد كان 
حلما وأصبح هذا الحلم حقيقة. ســـنكافح 

من أجل إعادة برشلونة إلى القمة“.
وبات كومان الهولندي الخامس الذي 
يشرف على تدريب برشلونة، بعد رينوس 
يوهان  و1978-1976)،  ميتشلز (1975-1971 
كرويـــف (1988-1996)، لويـــس فـــان غـــال 
(1997-2000 ومايو 2002 حتى يناير 2003) 

وفرانك رايكارد (2008-2003).
ويعـــود المدرب الهولنـــدي إلى الفريق 
الذي تألـــق في صفوفه كلاعـــب بين 1989 
و1995 وســـاهم فـــي قيادتـــه لإحـــراز لقب 
الدوري الإســـباني أربع مرات متتالية بين 
1991 و1994 خـــلال حقبـــة ”فريق الأحلام“ 
بإشراف مواطنه الراحل كرويف. كما لعب 
دورا أساســـيا في نيله لقـــب كأس الأندية 
الأوروبيـــة البطلـــة (دوري الأبطال حاليا) 
عام 1992 بتســـجيله هدف المباراة الوحيد 
في النهائي ضد ســـمبدوريا الإيطالي من 

ركلة حرة. وخـــاض كومان في المجمل 264 
مباراة بقميص البلوغرانا، ســـجل خلالها 
88 من الأهداف الـ253 في مجمل مســـيرته 
الاحترافيـــة التي دخـــل خلالهـــا التاريخ 
كأفضل مدافـــع هداف. وســـبق للهولندي 
أن عـــاد إلـــى ”كامـــب نـــو“ بعـــد اعتزاله 
اللاعب بقميص فيينـــورد عام 1997، وذلك 
باســـتلامه مهمة مســـاعد المدرب مواطنه 

لويس فان غال بين 1998 و2000.

وفــــي هذا الســــياق أكــــد المديــــر الفني 
لمنتخب إســــبانيا، لويس إنريكي، أن عقلية 
رونالد كومان مشابهة لعقلية فريقه الجديد، 
برشــــلونة. ويعرف لويس إنريكي برشلونة 
جيدا، حيث إنه لعب في صفوف البلوغرانا 
بين عامي 1996 و2004، وقاد فريق الشــــباب 
والفريق الأول كمديــــر فني بين عامي 2014 
و2017. وفــــي الوقت نفســــه وجــــه إنريكي 
نصيحــــة لكومان بالقول إنه في حالة قيادة 
فريــــق كبير ”يتعــــين عليك الســــيطرة على 
غرفة الملابس“ حتى تكون النتائج إيجابية. 
وبعد موســــم أبيض من حيث الألقاب، قرر 
مجلس إدارة برشلونة تعيين رونالد كومان 
مديرا فنيا جديدا للفريق في الموسم المقبل.

وأردف إنريكي ”تدريب برشــــلونة خبر 
رائع لكومان لأنه يمثــــل متعة كبيرة. هناك 
راحة لمــــدة 30 يوما على التوالي، ولكن بعد 
ذلــــك عليك إدارة غرفة الملابــــس“. وذكر في 
مؤتمــــر صحافي ”كانــــت لــــدي علاقة معه 
كلاعــــب؛ لديه عقلية هولندية تشــــبه عقلية 
برشــــلونة. يعــــرف كيف يوظــــف اللاعبين 
الشــــباب، لكننا نعرف ماذا تعني إدارة فرق 

كبيرة، وهو أمر يختلف عن البقية“.
وقلل إنريكي من الموســــم السيء الذي 
قدمه فريقه السابق، وبرر النتائج السلبية 
بأنهــــا ”دورة معتادة“ تحــــدث في عالم كرة 
القــــدم. وواصــــل تصريحاته بقولــــه ”هذا 
يحدث لجميع الأندية الكبرى في مرحلة ما 
من تاريخها“. واختتــــم ”الآن تأتي لحظات 
أكثــــر صعوبــــة، لكن ليس لدي شــــك في أن 
برشــــلونة ســــيتغلب علــــى هــــذه اللحظات 
ويفوز بالألقاب. متى؟ إنه ســــؤال الجميع، 

وليس لدي إجابة“.

قرارات ثورية لإعادة برشلونة إلى الواجهة محليا وأوروبيا
الهولندي رونالد كومان أيقونة التجديد في الفريق الكتالوني

برشــــــلونة  ــــــادي  ن ــــــس  رئي حســــــم 
الإســــــباني جوزيب ماريا بارتوميو 
ــــــد وأوكل المهمة  أمــــــر المدرب الجدي
للهولندي رونالد كومان للإشــــــراف 
ــــــى اللاعبين في  ــــــق وعل ــــــى الفري عل
إطــــــار برنامج مختلف. وقال كومان 
إنه سيلتزم بأسلوبه الهولندي الذي 
يعتمــــــد على الاســــــتحواذ بشــــــكل 
خاص، من أجل الحفاظ على تقاليد 

النادي.

كومان فرس رهان البارسا الجديد
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الهولندي بات خامس مدرب 
يشرف على تدريب برشلونة 
بعد رينوس ميتشلز، يوهان 

كرويف، لويس فان غال 
وفرانك رايكارد

كومان خاض 264 مباراة 
بقميص البلوغرانا سجل 
خلالها 88 من الأهداف 

الـ253 في مجمل مسيرته 
الاحترافية التي دخل خلالها 

التاريخ كأفضل مدافع هداف

يك أبيدال توصلا إلى اتفاق
الذي جمع الطرفين“. ولعب
2007 7برشـــلونة بين عامـــي
ق معه لقـــب دوري الأبطال
ترة عانى خلالها من مشاكل
ضـــع لعمليـــة زرع كبد. وتم
الفرنســـي الســـابق الذي ي
بـــاراة مع منتخـــب الديوك،
ا في برشـــلونة في يونيو

ض أبيدال 
طريقة 
درب
ستو 
ي
ر

رب السد 
لي ليعرضوا
المدير الفني 

زال فالفيردي 
لا أن تشافي 

إعـــادة هيكلـــة طريـــق
الأول“. الفريـــق 
وكانت هذه هي
الطريقة التي
انتهجها جوسيب
بارتوميو رئيس
برشلونة، كي
يوضح أن أخطاء
اللاعبين

لــــكلا اللا
صفقة ان

.2021
أمــــا
فيستمر
عقــــد لاع
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فــــي صف
صعوبات
أي محاو
من ميس
قــــد يم
كومــ
إنتر
مج

ميس
الفريق
بارتوميو
مع ميس
ويتو
الوقت ا
وحالـــة



 كولن (ألمانيا) – أكد إشبيلية الإسباني 
أنــــه زعيــــم مســــابقة الــــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ بامتيــــاز، وذلك بعد تتويجه 
باللقب للمرة السادســــة في تاريخه بفوزه 
على إنتــــر ميــــلان الإيطالي بعــــد مباراة 
مثيــــرة (3 – 2) فــــي النهائي الذي أقيم في 
كولن الألمانية خلف أبواب موصدة نتيجة 

تداعيات كوفيد – 19.
وعــــزز النادي الأندلســــي الــــذي منح 
مدربه خولن لوبيتيغــــي لقبه الأولى على 
الإطلاق، ســــجله القياســــي في المســــابقة 
التي توج بلقبها أعوام 2006 و2007 و2014 
و2015 و2016، حارمــــا إنتر من لقبه الأول 
علــــى الإطلاق فــــي جميع المســــابقات منذ 
الــــكأس المحليــــة عــــام 2011، وإيطاليا من 
لقبها القــــاري الأول منــــذ 2010 حين توج 
”نيراتسوري“ بالذات بلقب دوري الأبطال.

ويديــــن إشــــبيلية، في تعزيــــزه الرقم 
القياســــي مــــن حيــــث عــــدد الألقــــاب في 
المســــابقة والفوز باللقب للمرة السادســــة 
من أصل ســــت مباريات نهائية، للهولندي 
لــــوك دي يونغ والبرازيلي دييغو كارلوس 
اللذين ســــجلا الأهــــداف، فيمــــا كان هدفا 
إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو 

والأوروغوياني دييغو غودين.
وكان إنتــــر بقيــــادة مدربــــه أنطونيو 
كونتي يمنــــي النفس بإحــــراز لقبه الأول 
علــــى الإطلاق فــــي جميع المســــابقات منذ 
الكأس المحلية عــــام 2011، وإعادة إيطاليا 
إلى منصــــة التتويج القاري لأول مرة منذ 
2010 حين أحرز ”نيراتسوري“ بالذات لقب 

دوري الأبطال. لكن عملاق ميلانو اصطدم 
بحنكة إشــــبيلية في هذه المســــابقة وفشل 
في إحــــراز لقبها للمرة الأولــــى منذ 1998 

حين ناله للمرة الثالثة في تاريخه.
وبعد أن كانــــت أكثر الدول فوزا بلقب 
المســــابقة القارية تحت مســــماها القديم، 
كأس الاتحاد الأوروبي، لاســــيما بعد فوز 
أنديتها بثمانية في 11 موســــما بين 1989 
(نابولــــي) و1999 (بارمــــا)، تراجــــع موقع 
إيطاليــــا وفشــــلت فــــي نيــــل أي لقب في 
المســــابقة منذ ذلك الحين (تجمد رصيدها 
عند 9)، تاركة الريادة لإسبانيا التي رفعت 
رصيدهــــا إلــــى 12 لقبــــا بفضل ســــتة من 

إشبيلية بالذات، بينها ثلاثة على التوالي 
(2014 و2015 و2016).

وبهذا التتويج، نجح مدرب إشــــبيلية 
خولن لوبيتيغي أخيرا في رفع كأس خلال 
مســــيرته التدريبية، واضعا خلفه تجاربه 
المخيبــــة مع العمــــلاق البرتغالــــي بورتو 
2016)، والمنتخب الإسباني (2016   – 2014)

– 2018) وريال مدريد (2018).
وإذا كان كونتــــي يبحــــث عــــن لقبــــه 
القــــاري الأول بعــــد أن عرف طعــــم المجد 
المحلي، ســــواء كان ذلك مــــع يوفنتوس أو 
مع تشيلســــي الإنجليزي، فــــإن التجارب 
التدريبيــــة الســــابقة للوبيتيغــــي كانــــت 

فاشــــلة تمامــــا، لاســــيما مع ريــــال مدريد 
الذي أقاله بعد أشــــهر قليلة على التسبب 
في اســــتبعاده من منتخب إســــبانيا قبيل 
انطــــلاق مونديــــال 2018 نتيجــــة الإعلان 
عن تعاقده مع النــــادي الملكي بعقد لثلاثة 
أعوام يبدأها بعد انتهاء مشوار المنتخب 

في المونديال الروسي.
وقــــال لوبيتيغــــي للصحافيــــين ”على 
المرء أن يدرك كيفية التعامل مع اللحظات 
الصعبة واجتيازها. هذه مشاعر السعادة 
الغامرة“. وأضاف ”أنا ممتن جدا للاعبين 
بسبب عملهم بجدية. شعارنا يقول إننا لا 

نستسلم، وأثبتنا ذلك مجددا“.
لوبيتيغــــي  مشــــاعر  جانــــب  وإلــــى 
الفياضة، شــــعر خيسوس نافاس بسعادة 
بالغــــة إثر التتويج، حيث ســــاهم بشــــكل 
مؤثــــر في الفوز بلقبي الــــدوري الأوروبي 
عامي 2006 و2007، قبل أن يغيب عن حصد 

3 ألقاب أخرى بسبب الانتقال لسيتي.
وقــــال نافــــاس ”لوبيتيغــــي يعمل 24 
ســــاعة في اليــــوم الواحد، لقــــد منحنا كل 

شيء واستخرج أفضل ما لدينا“. 
وأكــــدت هــــذه المبــــاراة علاقــــة الحب 
والــــدوري  إشــــبيلية  بــــين  الاســــتثنائية 
الأوروبي، وهــــو ما يمكن تلخيصه بلافتة 
فــــي غرفة ملابس الفريق في كولن ”لا أحد 

يحبها كما نحبها نحن“. 
الســــوبر  كأس  إشــــبيلية  ويخــــوض 
الأوروبية ضد المتوج بمباراة نهائي دوري 
الأبطال بين باريس ســــان جرمان وبايرن 

ميونخ يوم 24 سبتمبر ببودابست.
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 لشــبونة – ســـيجمع النهائـــي الحلم 
لدوري أبطال أوروبا الأحد في لشـــبونة 
بين باريس ســـان جرمان الفرنسي الذي 
يطمح إلى إحـــراز لقبه الأول في تاريخه 
في هذه المسابقة وبايرن ميونخ الألماني 
”العنيد“ الذي تـــوج باللقب خمس مرات 

آخرها عام 2013.
ويتطلـــع كلا الفريقـــين إلـــى تحقيق 
اللقب الحلم هذا الموســـم، بايرن الساعي 
إلى تتويج ســـيطرته المحلية بلقب قاري 
غـــال بعد ســـبع ســـنوات مـــن الانتظار، 
فيما بـــدأ حلم ســـان جرمـــان يكبر بعد 
كســـر نحس الخروج مـــن الربع النهائي 
والاقتـــراب من اللقب الـــذي تمنّع طويلا 

عن الباريسيين.
وتحمـــل المباراة فـــي طياتها العديد 
مـــن المواجهات: بـــين البرازيلـــي نيمار 
والبولنـــدي روبرت لفياندوفســـكي على 
لقب أفضـــل لاعب في العالم، الفرنســـي 
كينغســـلي كومـــان جنـــاح بايـــرن فـــي 
مواجهة الفريق الذي انطلق منه، كيليان 
مبابـــي في مواجهة البعـــض من زملائه 
في منتخب فرنســـا الذين توجوا أبطالا 

للعالم في مونديال روسيا 2018.
هذا بالإضافـــة إلى المواجهة الألمانية 
البحتة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين 
بقيادة المدربين هانز فليك (بايرن ميونخ) 
وتومـــاس توخيل، وكلاهمـــا كال المديح 

للآخر قبل أيام من المواجهة المرتقبة.
وقال فليـــك بعد فوز فريقه على ليون 
الفرنســـي في نصـــف النهائـــي بثلاثية 
نظيفـــة ”قـــام توخيـــل بعمـــل رائـــع في 
باريـــس. فريقـــه يعمل جيدا، هـــو يقوم 
بعمل استثنائي. أتشوق لرؤيته الأحد“.

وإذا كانت مقاطعة بافاريا لم تحتفل 
بتأهل فريقها إلى المباراة النهائية للمرة 
الحادية عشـــرة فـــي تاريخـــه خلافا لما 
حصل في العاصمة الفرنســـية، فذلك لأن 
بايـــرن دأب على بلوغ مراحل متقدمة من 

المسابقة القارية الأهم.
فمنذ انطلاق دوري الأبطال عام 1955 
(كانت تدعى حينها كأس أبطال الأندية)، 
خاض بايرن الذي تأسس عام 1900، عشر 
مباريـــات نهائية، وإذا نجح في التتويج 
بلقبه الســـادس الأحد، فإنه سيعادل رقم 

ليفربـــول الإنجليزي مع ســـتة ألقاب في 
المركز الثالث وراء ريال مدريد الإسباني 
حامـــل الرقم القياســـي (13 لقبا) وميلان 

الإيطالي مع 7.
ومن الفريق الذي توج بطلا عام 2013، 
لا يزال بايرن يحتفظ بأربعة لاعبين خلال 
الموسم الحالي وهم قائده حارس المرمى 
مانويـــل نويـــر وتوماس مولـــر وجيروم 

بواتينغ والإسباني خافي مارتينيز.
وفـــي غياب ريـــال مدريـــد والنجمين 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  الكبيرين 
وليونيـــل ميســـي الفائزين بتســـعة من 
الألقاب الـ13 الأخيرة في هذه المســـابقة، 
يمثّـــل تواجـــد بايـــرن صمـــودا في وجه 
العالـــم الجديد المتمثل فـــي قوى جديدة 
على المســـرح القاري التي يجسدها سان 

جرمان المملوك من دولة قطر.
وتُعتبـــر المواجهة بين بايرن وســـان 
جرمان تجســـيدا لرؤيتـــين مختلفتين من 
والإســـتراتيجية.  الاقتصادية  الناحيتين 
ففي الوقت الذي لا يتردد فريق العاصمة 
الفرنسية في إنفاق أموال طائلة للتعاقد 
مـــع أبرز نجوم اللعبة أمثـــال نيمار (220 
مليـــون يـــورو مـــن برشـــلونة) وكيليان 
مبابي (185 مليون يورو من موناكو)، فإن 
الفريق البافاري يحافظ على توازن مالي، 
وقد انتظر حتى الموسم الماضي لكي ينفق 
قرابـــة 85 مليون يورو للتعاقد مع المدافع 
الفرنســـي لـــوكا هرنانديز مـــن أتلتيكو 
مدريـــد. وســـيتم بـــث المبـــاراة النهائية 

مباشرة على شاشـــات عملاقة في ملعب 
بـــارك دي برانس أمام 5 آلاف متفرج، في 
حين كشـــفت مصادر في الشـــرطة أنه لن 
يتم السماح بتخصيص مساحات معينة 
في أماكن مختلفة مـــن العاصمة لأنصار 
ســـان جرمان، وهـــو ما اقترحتـــه وزيرة 

الرياضة روكسانا ماراسينيانو.

وانتقــــدت مســــاعدة قطــــاع الصحــــة 
فــــي بلدية باريــــس آن ســــويريس اقتراح 
ماراســــينيانو، معتبرة ذلك ”غير مدروس 

ولا قيمة له من الناحية الصحية“.
ورغــــم أن الترشــــيحات تصــــب فــــي 
مصلحة بايرن لاســــيما بعــــد فوزه المدوي 
على برشــــلونة 8-2 في ربــــع النهائي، إلا 
أن الفريــــق البافاري أظهــــر بعض الخلل 
الدفاعــــي في مواجهة ليون دون أن يتمكن 

الفريق الفرنسي من استغلاله.
ويعتقد مراقبون أنه في حال لم يبادر 
فليك بتدارك الأمور في خط فريقه الخلفي، 
فقد يعاني كثيرا في مواجهة سرعة مبابي 

والتمريــــرات الدقيقة لنيمار. وهناك نقطة 
أمل أخرى بالنسبة إلى الفريق الباريسي 
هــــي صعود مســــتواه تدريجيا من مباراة 
إلــــى أخرى، فبعد معاناته لتخطي أتالانتا 
الإيطالــــي الذي تقدم عليــــه 1 – 0، لم يجد 
أي صعوبة فــــي الفوز بثلاثية نظيفة ضد 

لايبزيغ الألماني. 
كمــــا أنه بدأ يســــتعيد معظــــم لاعبيه 
مرمــــاه  حــــارس  ولاســــيما  المصابــــين 
الكوستاريكي كيلور نافاس ولاعب وسطه 
الإيطالــــي ماركو فيراتي الذي شــــارك في 

أواخر المباراة ضد لايبزيغ.
وأشــــار فيراتــــي إلى أن ”المــــدرب هو 
الذي ســــيتخذ القرار (بشأن مشاركته من 
عدمها)، سأبذل قصارى جهدي لكي أكون 
ضمن المجموعة“، مشــــيرا إلــــى أن فريقه 
يســــتعد لعيش ”أهــــم تســــعين دقيقة في 

مسيرته الكروية وفي تاريخ النادي“.
ويســــعى توخيــــل إلى قيــــادة الفريق 
الفرنســــي للتتويج بدوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى في تاريخه بمدينة لشبونة.
ويمثل اللقب الجائزة الكبرى والهدف 
الأسمى للفريق الباريسي، علما وأن سان 
جرمان حصد ألقاب 40 بطولة محلية على 
مدار تاريخه، لكنه لــــم يحرز الكأس ”ذات 

الأذنين“ من قبل.
ويأمــــل توخيــــل فــــي معاقبــــة بطــــل 
البوندســــليغا على طريقــــة يورغن كلوب، 
مدرب ليفربول، وذلك لرفض بايرن التعاقد 

معه أثناء وجوده مدربا لماينز.

حوار تاريخي

تتويج إضافي

الطموح سلاح سان جرمان 
لكسر صخرة بايرن بدوري الأبطال
توخيل يسعى لتبديد حلم فليك في نهائي المسابقة الأوروبية  واشنطن – تراجعت فرصة الياباني كي 

نيشيكوري في المشاركة في بطولة أميركا 
المفتوحــــة للتنس بصورة أكبر بعد أن قال 
المصنف الرابــــع عالميا ســــابقا إن نتيجة 
الفحــــص الثانــــي الذي خضع لــــه جاءت 

إيجابية.
عامــــا)،   30) نيشــــيكوري  وانســــحب 
الذي ســــبق له التأهل إلــــى نهائي أميركا 
المفتوحة في 2014، من بطولة سينسيناتي 
التــــي تمثل اســــتعدادا للبطولــــة الكبرى 
بعــــد أول نتيجة إيجابية له في الأســــبوع 

الماضي.

وقــــال اللاعــــب الياباني عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي الليلــــة الماضيــــة 
”مجــــرد تحديــــث بســــيط. خضعــــت للتو 
لفحص والنتيجة لا تزال إيجابية. أعاني 
من بعض الأعراض الخفيفة ومســــتمر في 

العزل الكامل في فلوريدا“.
الــــذي  نيشــــيكوري  وأضــــاف 
”أي.أم.جي“  أكاديميــــة  فــــي  يقيم 
المقبــــل  ”الفحــــص  فلوريــــدا  فــــي 
سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة 

وسنطلعكم على المستجدات“.
وحقق نيشيكوري 

أفضل نجاح طوال 
مسيرته على مستوى 

البطولات الأربع 
الكبرى في أميركا 

المفتوحة عندما 
تأهل لقبل 

النهائي في 
2016 و2018 

كما صعد لنهائي 
البطولة في 2014 وخسر 

أمام مارين شيليتش. 
وتنطلق 

أميركا المفتوحة في 31 أغســــطس الجاري 
وتستمر حتى 13 سبتمبر المقبل.

وانســــحب عــــدد مــــن أبــــرز اللاعبين 
واللاعبــــات مــــن بطولة أميــــركا المفتوحة 
هــــذا العام بســــبب مخاوف مــــن الإصابة 
بفايــــروس كورونا المســــتجد الذي أصاب 
أكثر من 5.6 مليون شخص وأودى بحياة 
ما يقرب من 175 ألفا في الولايات المتحدة.

وكان حامــــل اللقب الإســــباني رفائيل 
نادال والمصنفة الأولى عالميا الأســــترالية 
آشلي بارتي وحاملة اللقب الكندية بيانكا 
أندريسكو من بين الذين قرروا عدم السفر 

إلى الولايات المتحدة.
في المقابل قررت نجمة التنس الألمانية 
أنجليك كيربر المشــــاركة في البطولة رغم 
أنهــــا كانت قد أبــــدت بعــــض التحفظات 
بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأعلنت ســــت مــــن المصنفات العشــــر 
الأوليات في العالم الانســــحاب من أميركا 
المفتوحــــة، لكن كيربر قررت المشــــاركة في 
ظل الإجراءات الوقائية الصارمة المنتظرة.
وقالت الســــبت ”بعد دراســــة متأنية 
ومناقشــــات مكثفــــة مــــع فريقــــي، قــــررت 

المشاركة في أميركا المفتوحة“.
الأميركيــــة  التنــــس  نجمــــة  وتعتقــــد 
المخضرمة ســــيرينا وليامز، أن انسحاب 
عدد من كبار اللاعبــــات من بطولة أميركا 
المفتوحة بســــبب كورونــــا لن يكون له 
تأثير على ســــعيها للفوز باللقب 
الكبيــــر رقــــم 24، في مســــيرتها 

ومعادلة الرقم القياسي العالمي.
وقالت ســــيرينا الفائزة بلقب 
البطولة 6 مرات ”تبقى هذه بطولة 
تنــــس يتم التنافــــس عليهــــا أيا كان 
الوضــــع.. أعتقد أن هــــذا العام 
عادي  غيــــر  بكاملــــه 
لأنــــه وضــــع غيــــر 

مسبوق“.
وأضافــــت ”أعتقد 
أننــــا نعيش درســــا 
المســــتقبل؛  تاريخ  في 
من  فريد  الوضــــع  لأن 
نوعــــه.. وإذا مــــا حقق 
شــــخص ما الفوز فإنه ســــيكون 
ســــعيدا بهذا الإنجــــاز في هذه 

الظروف الغريبة“.

تضاؤل فرص نيشيكوري 
للظهور ببطولة أميركا 

المفتوحة للتنس 

يتســــــلح فريق باريس سان جرمان 
الفرنســــــي بطموحه القوي لكســــــر 
ــــــة التي فرضها بايرن ميونخ  الهيمن
الألماني بمسابقة دوري الأبطال في 
هذا الموسم الاستثنائي وأوقعته معه 
في اللقاء النهائي للبطولة الأوروبية 
الأبرز، وذلك عندمــــــا يلاقيه وجها 

لوجه اليوم الأحد في لشبونة.

المواجهة بين بايرن وسان 
جرمان تعتبر تجسيدا 

لرؤيتين مختلفتين من 
الناحيتين الاقتصادية 

والإستراتيجية

سيرينا تعتقد أن انسحاب 
عدد من كبار اللاعبات من 
أميركا المفتوحة لن يكون 
له تأثير على سعيها للفوز 

باللقب الكبير

إشبيلية يفرض اسمه بطلا للقب الدوري الأوروبي

 مســقط – أعلــــن الحــــارس العمانــــي 
علي الحبســــي اعتزاله كرة القدم رســــميا 
بعــــد مســــيرة حافلة من الإنجــــازات على 
مستوى الأندية والمنتخب العماني امتدت 

لسنوات طويلة.
وأثــــار هذا القــــرار ردود فعــــل كبيرة 
في الأوســــاط الرياضية، ولاقى تفاعلا من 
العديد من اللاعبين الكبار والفنيين الذين 
أثنوا على مســــيرة هذا الحارس العملاق 

عربيا وأوروبيا.
للمنتخب  الأســــطوري  الحارس  وقال 
العماني عبر حســــابه الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر إنه اعتزل كرة 
القدم نهائيا وعلق قفازه الذهبي إلى الأبد 

على جميع المستويات.
وقال الحبســــي في رســــالة اعتزاله 
”بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد 

من الأندية داخــــل الوطن وخارجه، 
أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب 

كرة قدم“.
وأضاف ”في هذه 
اللحظة أرفع خالص 

شكري وعظيم 
امتناني لكل 
من ساندني 

طوال مسيرتي، 
وسأستمر في 

خدمة وطني من 
مواقع أخرى“.

ويعتبر الحبسي 
من أبرز الحراس الذين 
مروا على تاريخ الكرة 
العمانية ومن اللاعبين 

العرب الذين تألقوا 
في الدوريات الأوروبية 

خصوصا في الدوري 
الإنجليزي مع أندية 

بولتون وويغان وويست 
بروميتش.

ولعب الحبسي أيضا 
للهلال السعودي وحقق 

معـــه لقب الدوري المحلي، وعلى مســـتوى 
المنتخـــب حقق بطولة الخليج مع المنتخب 

العماني.
وتفاعل الكثيرون في الوسط الرياضي 
العماني والعربي مع خبر اعتزال حارس 

المرمى المخضرم.
المضيبي  لصالــــح  الحبســــي  ولعــــب 
والنصر في عُمان والهلال السعودي ولين 
وريدينغ  وويغــــان  وبولتون  النرويجــــي، 

ووست بروميتش في إنجلترا.
ويعــــد أول لاعــــب عربي يفــــوز بكأس 
الاتحاد الإنجليــــزي كما نال جائزة أفضل 

حارس في الخليج 5 مرات.
وقــــدم الحســــاب الرســــمي للاتحــــاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على موقع تويتر 
التهنئة والإشــــادة بالحارس العماني بعد 
مسيرته الكروية الرائعة. وأضاف 
”شــــكرا على الذكريــــات والأخلاق 
العالية. تمنياتنا بكل النجاح في 

جميع اختياراتك المستقبلية“.
وتأمل الجماهير العمانية 
أن تتم الاستفادة من 
الحبسي بتوليه منصبا 
رياضيا 
في السلطنة.
وقال المعلق 
الإماراتي علي سعيد 
الكعبي عبر حسابه 
على تويتر ”كفيت 
ووفيت أبوريناد، مسيرة 
حافلة كنت فيها خير مثال 
للمحترف الحقيقي وقدوة 
للأجيال القادمة“. وعلق 
التونسي راضي الجعايدي 
”تشرفت باللعب مع الحبسي 
ومعرفته كأخ.. أتمنى له 
التوفيق في المستقبل“. 
وأوضح المدرب العراقي ثائر 
عدنان ”بالأرقام.. الحبسي من 
أفضل 3 حراس في تاريخ كرة 
القدم العربية والآسيوية“.

تفاعل عالمي وعربي 
مع اعتزال الحبسي

ي فلوريدا“.
الــــذي  يشــــيكوري 
”أي.أم.جي“ يميــــة 
المقبــــل  ”الفحــــص 
لأيام القليلة المقبلة 

المستجدات“.
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 ساكسونيا (ألمانيا) – أقامت جامعة 
ألمانية، السبت، سلسلة حفلات 
لموسيقى البوب في ظل تفشي 
فايروس كورونا، حيث يحاول 
العلماء دراسة مخاطر انتشار 
الوباء في الفعاليات الكبرى 
وذلك لتحديد ما إذا أصبح 
بالإمكان استئناف الأحداث 

الكبيرة.
ووافق المغني الشهير 
تيم بيندزكو على 
إقامة ثلاث حفلات 
منفصلة في يوم 
واحد في مدينة 
لايبزيغ الشرقية، 
ما سمح لباحثين 
في جامعة هاله 
المجاورة باختبار 
وضعيات مختلفة 

للحفلات، حيث تعاون بيندزكو مع علماء 
من المستشـــفى الجامعي في مدينة هاله 
لتقديم الحفل، والذي يأتي وسط جدل في 
ألمانيـــا حول ما إذا كان يمكن اســـتئناف 
الفعاليـــات واســـعة النطاق فـــي قاعات 
الحفلات الموســـيقية وملاعـــب كرة القدم 

أثناء الجائحة.
وقال شــــتيفان موريتــــس، الذي يقود 
الدراســــة ”نريــــد أن ندرس مــــدى اتصال 
الحاضرين ببعضهم البعض خلال الحفل، 

وهو في الواقع ما زال غير واضح“.
وسُمح فقط لمتطوّعين شباب وبصحة 
جيدة بالحضـــور في محاولـــة للحدّ من 
مخاطر العدوى. وســـجل 2210 أشخاص 
فقط أســـماءهم لحضـــور الحفل، وهو ما 
يقل عن العدد المســـتهدف الذي يصل إلى 

أكثر من أربعة آلاف متطوع.
ولدى وصـــول المشـــاهدين إلى قاعة 
لايبزيـــغ أرينا للحفـــلات، تمّ قياس درجة 

حرارة أجســـامهم، وتم تزويدهم بأجهزة 
تتبع، بالإضافة إلى إلزام جميع المشاركين 
بوضـــع كمامات من نـــوع ”أف أف بي 2“ 
ذات مســـتوى الحماية المرتفع، وستجمع 
أجهزة استشـــعار مثبتة في سقف المكان 

بيانات عن تحركاتهم في المكان.

واســـتخدم الباحثـــون مـــواد معقمة 
مضيئة لمعرفة أي أســـطح يلمسها بشكل 
أكبـــر رواد الحفـــلات بأيديهـــم، وحاول 
العلماء أيضـــا رصد مســـارات جزيئات 

الهبـــاء الجوي الصغيرة التي يتنفســـها 
الحاضرون ويعتقد الخبـــراء أنها تلعب 

دورا في تفشي الفايروس.
وهـــدف هذه التجارب هـــو تحديد ما 
إذا كان بالإمـــكان الســـماح باســـتئناف 
حفلات وأحداث كبيـــرة أخرى مع تجنب 

مخاطر الإصابة بالفايروس.
التـــي  المعطيـــات  إدخـــال  وســـيتمّ 
ســـتُجمع الســـبت، في نمـــوذج رياضي 
للمســـاعدة علـــى تقييم مخاطر انتشـــار 
المـــرض في مكان إقامة حفلات كبيرة، مع 

توقع صدور النتائج في الخريف.
وتُعلـــق آمـــال كبيـــرة علـــى التقرير 
النهائي، إذ إن معظم المنظمين والعاملين 
في قطـــاع الترفيه والثقافـــة عاطلون عن 

العمل منذ عدة أشهر.
لكن حتى الســـاعة لا تزال التجمعات 
الكبيرة محظورة في ألمانيا حتى نوفمبر 

المقبل على الأقل.

 في حِقبِ الصحراء قبل العمران، 
ســـمعتها،  أو  القبيلـــة  شـــرف  كان 
يتوقف على قصيدة شـــعر، أو شطرٍ 
من البيت. لذا كانت القبائل تحتفل، 
كلما نبغ شـــاعر منها، يدافع بلسانه 
عن قبيلته، بالضراوة نفســـها، التي 
يقاتل بها الفارس بســـيفه. فلم يكن 
العُربان يَهْنئـــون إلا بِغلامٍ يولد، أو 

شاعر يَنبُغ أو فرسٍ تُنتج!
فـــي صحـــراء الأرض، وصحراء 
العقـــول، لـــم تكـــن هنـــاك حكومات 
مركزيـــة، ولا محاكـــم يقـــف أمامها 
شاعر الهجاء، لكي يقدم الأدلة التي 
تدعم مـــا نضحت بـــه القصيدة من 
قدحٍ وذم للمهجو. أما المحايدون من 
الأطراف الأخـــرى، فالمهم عندهم أن 
يســـتمتعوا بالشعر مدحاً أو هجاءً، 
وأن يظل الشـــاعر علـــى دأبه ينتج 
أبيات الحماســـة والفخار والهجاء 
والغزل، ويركز اهتمامه على تجويد 
أســـلوبه والارتقاء به من حيث كونه 
فنـــاً وحيـــداً، في حيـــاة صحراوية 
مجدبة، ووســـيلة إيصـــال إعلامي. 
لذا كانت الشـــتيمة تفرض نفســـها، 
بشـــفاعة الألفاظ الرنانة التي تطرب 
لها المســـامع، ويتناقلها الرواة دون 
تمحيـــص، إذ كان للقصيدة وقع في 
النفـــوس، يضاهـــي وقع الحُســـام، 
الشـــاعر  يُحســـن  عندمـــا  لاســـيما 
الحُفّـــاظ  ويتلاقفهـــا  صياغتهـــا، 
فيعلو شـــأنها وتصبح كما الوثيقة 

الصحيحة أو الوثيقة المزورة!
كان النبي محمد قد حث حسان 
بن ثابت علـــى هجاء قريش وقال له 
”اهْجهم فوالله لهجاؤك عليهم أشـــد 
من وقع الســـهام في غَلس الظلام“، 
أي فـــي آخر الليل. ذلـــك على الرغم 
من كونه -عليه الســـلام- لم يكن في 
بداية الدعوة يحب الشـــعراء، وظل 
يراهـــم مثل ســـدنة الأوثـــان، لكثرة 
ما قالوا فـــي الهجاء. لكنـــه بعدئذٍ، 
رأى أن الشـــعراء بأسلحة القصيدة 
واللســـان، مفيدون في التهاجي مع 
قريـــش. وقد جاءه الأمر الســـماوي 
الـــذي يأذن له بالقتـــال، متلازماً مع 
الإذن بمشـــروعية النظـــم لشـــعراء 

استثنائيين. 
والطريـــف أن الخليفـــة عمر ظل 
متحسساً من الشـــعر، وقيل إنه مر 
ذات يوم بالمســـجد، فوجد حسّـــاناً 
ينشـــد شـــعراً لنفـــرٍ من المســـلمين، 
فجذبـــه مـــن أذنـــه معنّفاً وقـــال له 
بصيغـــة اســـتفهامية ”أرغـــاءٌ هذا 
رد حسان مستأنساً  كرُغاء البعير؟“ 
بمكانته كفنان أبدع في هجاء قريش، 
رافضاً تعنيـــف الخليفة ”إليك عني 
يا عمـــر، فوالله لقد كُنت أنشـــدُ في 
هـــذا المـــكان، لمـــن هـــو خيـــر منك، 

فيرضى“!
فـــي حقـــب الفوضـــى وضيـــاع 
ينفلت  التمحيص،  وغياب  البوصلة 
التهاجـــي في دنيا العرب، ويســـهل 
قـــول أي شـــيء عـــن أي أحـــد وأي 
قـــوم وأية قضية، ولـــو بركيك اللغة 
وفجاجة الألفاظ، علـــى النحو الذي 

يهبط عن مستوى الجاهلية. 
القصيدة  كانت  الأقدمـــين،  فعند 
تتخطى دون أن تخطئ، قيود القافية 
والوزن والإعراب، بينما لا قيود على 

كلام اليوم، وليس فيه موسيقى!

صباح العرب

بلا قيود

  لنــدن – أعلنت دار ”إيســـت بريستول“ 
للمـــزادات عن بيع نظارات مســـتديرة كان 
يضعها رمز الكفاح من أجل استقلال الهند 
ماهاتما غاندي، خلال مـــزاد في بريطانيا 

مقابل 340 ألف دولار.
وكتبـــت الـــدار عبـــر حســـابها علـــى 
إنســـتغرام في منشـــور تضمن تســـجيلا 
مصـــورا عن المـــزاد الـــذي أقيـــم الجمعة 
”شـــاهدوا لحظة بيع نظـــارات غاندي في 
مقابـــل 260 ألـــف جنيـــه إســـترليني. لقد 
وجدناها قبل فترة لا تتعدى أربعة أسابيع 
في علبة البريد التابعـــة لنا، وقد وضعها 
رجل كان عمّه قـــد حصل عليها من غاندي 
شخصيا. إنها نتيجة رائعة لقطعة رائعة“.
وكان السعر التقديري لهذه النظارات 
الدائريـــة المطلية بالذهب يتـــراوح بين 13 

و20 ألف دولار. 
وقال أندرو ســـتو، وهو أحد مفوضي 
المزادات، ”أمســـك زميل لي بالظرف ومزقه 

ووجد رســـالة عليها عبارة ’هذه النظارات 
كانت لغاندي، اتصلوا بي‘“.

وأشـــار إلى أنه بعـــد الاتصال بالبائع 
”أجرينـــا عمليات تفتيـــش وبحث خلصنا 
علـــى إثرهـــا إلـــى أننـــا أمـــام اكتشـــاف 
تاريخـــي.. عاودت الاتصـــال بالرجل وقال 
لـــي ’إذا كانت بلا قيمـــة، تخلصوا منها‘“، 
لافتا إلى أن البائع كاد ”يسقط أرضا“ لدى 

إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.
وأوضحـــت دار المـــزادات عبر موقعها 
الإلكتروني أن غانـــدي ”غالبا ما كان يقدم 
نظاراتـــه القديمة أو تلك التـــي يرغب في 
التخلص منها إلى أشخاص في حاجة لها 

أو إلى أولئك الذين ساعدوه“.
وهذه النظـــارات المباعة في المزاد كان 
قد أعطاها غاندي في العشرينات من القرن 
العشـــرين إلى عم البائع الـــذي كان يعمل 
حينها لحســـاب شركة ”بريتش بتروليوم“ 

النفطية في جنوب أفريقيا.

 تونس – أعلنت 
الممثلة التونسية 
درة زروق عن 
انضمامها إلى 
مبادرة مصمم 
الأزياء اللبناني 
زهير مراد، لجمع 
التبرعات من أجل 
ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت.
وقامت درة 
بمشاركة متابعيها 
عبر حساباتها على 

المواقع الاجتماعية صورة لها، تظهر فيها 
وهــــي مرتدية قميصا مــــن توقيع المصمم 
اللبنانــــي، قائلــــة ”أنــــا أنضم إلــــى زهير 
مراد، من أجل مساعدة أهل بيروت، الذين 
فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة، 100 
في المئة من أرباح هذا القميص، ســــتدعم 

جهود الإغاثة“.
وأطلــــق مــــراد عبر الإنترنــــت قميصا 
باللونين الأســــود والأبيــــض طُبعت عليه 
جملــــة من 4 كلمــــات هي ”رايــــز فروم ذي 
(الانبعاث من الرماد) للتأكيد على  آشــــز“ 
أن بيروت ســــتنهض من محنتها. وأشار 
إلــــى أن مبيعات هذا التصميم ســــتذهب 

التي  بالكامل إلى جمعيّة ”فــــرح العطاء“ 
تهتــــم بالاحتياجات الإنســــانية لضحايا 
الانفجار. وأعــــاد المصمم اللبناني نشــــر 
علــــى  حســــابه  عبــــر  زروق  درة  صــــورة 
إنســــتغرام وشــــكرها على دعمها للبنان، 
قائلا ”شــــكرا جزيلا درة علــــى انضمامك 
إلى المبــــادرة ولرعايتك ودعمــــك للبنان“. 
وهو مــــا فعله مــــع معظم النجــــوم الذين 

شاركوا في مبادرته.
ونجحــــت مبادرة مراد في حشــــد عدد 
كبيــــر من نجوم الفن العرب والعالميين من 
بينهــــم جينيفر لوبيز وصوفيــــا فيرجارا 
وســــيرين عبدالنور ومحمد حداد ويسرا 

وليلى علوي. ويذكر أن صالة عرض زهير 
مراد كانت على بعد مرمى حجر من موقع 
الانفجــــار. وأظهــــرت صور نشــــرها على 
حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي 
واجهات العرض محطمة، وجدران المبنى 
متصدعــــة فيما صمدت بعض الأحرف من 
اســــمه على الواجهة الرئيســــية المواجهة 

للمرفأ.
وكتب تعليقا جاء فيه ”جهود سنوات 
ذهبــــت ســــدى في لحظــــة“، لافتــــا إلى أن 
فريــــق عملــــه كان قــــد غادر قبــــل لحظات 
مــــن الانفجار. وأبدى امتنانه لـ“ســــلامة“ 

موظفيه.

340 ألف دولار 

مصــــري ثمن نظارات غاندي مطعــــم  حقــــق   – القاهــرة   
متخصص في تقديم الأكلات المنزلية شهرة 
واســــعة خلال أقل من شهر على افتتاحه، 
وذلك بسبب الانتقادات التي طالت اسمه، 
حيث أثارت تســــميته بـ“الزوجة الثانية“ 
جدلا علــــى المواقع الاجتماعية، بعد تداول 

صورة لاسمه.
ووفقــــا لموقــــع ”روســــيا اليــــوم“، قال 
صاحب المحل إن الاســــم ليس مستفزا كما 
يعتبره البعض، مشيرا إلى أن فكرة الاسم 
مستمدة من طبيعة ما يوفره المحل، ”فهو 
يقــــدم للزوجات أكلا بيتيــــا لا يختلف عما 
يقمن بطهوه، وبالتالي فإن المطعم بمثابة 

الزوجة الثانية“.
 وأكــــد أنه لم يتوقع تفاعل الســــيدات 
مع الاسم إلى هذا الحد، مضيفا ”لم يمض 
علــــى افتتاح المطعم أكثر من 20 يوما ومع 
ذلك تعرض بســــبب اســــمه إلى سيل عارم 
من الانتقادات.. حقيقة أجهل ســــبب ذلك“. 
وشــــدد على أن اختياره للإســــم نابع من 

بحثه عن الاختلاف بهدف جذب الزبائن.

مطعم يثير جدلا 

بسبب الزوجة الثانية

درة تدعم لبنان بشراء قميص من توقيع زهير مراد

حفلات تحت رقابة العلماء لدراسة كورونا 

 روما – ما إن أدار الشرطي ظهره حتى 
صـــرخ الوالد في وجه أطفالـــه ”انزعوا 
الكمامـــة انزعوهـــا“! فمن غيـــر المعقول 
حتى فـــي زمـــن كورونا التقـــاط صورة 
ســـيلفي أمام نافورة تريفي الشهير في 

روما.. مع كمامة.
وتحاول الشـــرطة عند باحـــة المعلم 
الضخـــم العائد إلى الحقبـــة الباروكية، 
وهو من أشـــهر مواقع روما السياحية، 
دون جـــدوى أن تفـــرض الكمامات على 

المارة الآتين لالتقاط الصور.
ويتهافـــت الـــزوار لالتقـــاط الصور 
بهواتفهم المحمولة أمام النافورة، حيث 
يتعانق العشـــاق وتجتمع العائلات من 
أجيال مختلفـــة لتخليد اللحظة وتوثيق 
زيارتهـــم للمعلـــم الذي لا تـــزال صورته 
راســـخة في أذهـــان أجيال مـــن محبي 
الســـينما بفضل فيلم ”لا دولتشـــه فيتا“ 
(الحياة الحلوة) الشهير وهو من إنتاج 
عـــام 1960 للمخرج الإيطالـــي فيديريكو 

فيليني.
وقال مراهق بملابـــس رياضية أمام 
المعلـــم الرخامـــي الضخم ”كنـــت أظنه 

أصغر من ذلك“.
وقد سعى البابا كليمنت الثاني عشر 
من خلال هذا المعلم الذي أمر بتشـــييده 
ســـنة 1732 ولا يزال اسمه مدوّنا بأحرف 
ذهبية فـــوق الأعمدة الكورنتثية، إلى أن 

تكون النافورة بمثابـــة احتفاء بالمحيط 
وجمال المياه.

ثلاثــــة  بعــــد  المــــكان  علــــى  ويطغــــى 
قــــرون، الشــــغف بالتصويــــر مع انتشــــار 
عصي الســــيلفي في أيدي الســــياح الذين 
يحرصــــون على تســــجيل مقاطع مصورة 
لنشــــرها عبــــر حســــاباتهم علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي. ويبــــدو أن الكثير 
منهم ليسوا مســــتعدين لأن تضيّع عليهم 

الكمامات فرصة الشعور بهذه الفرحة.
وبــــات وضــــع الكمامة، منــــذ الاثنين، 
إلزاميــــا في المســــاء فــــي الأماكــــن العامة 
المكتظة بالــــرواد. وترافق هذا التدبير مع 
إغــــلاق النــــوادي الليلية، وذلــــك من أجل 
المســــاهمة فــــي تطويق التفشــــي المتجدد 
لفايروس كورونا خلال الأسابيع الماضية 

في إيطاليا وعدة بلدان أوروبية أخرى.
وتســــتقبل حفنــــة من رجال الشــــرطة 
الزوار عبر تنبيههــــم إلى ضرورة ”وضع 

الكمامة بعد الساعة السادسة مساء“.
وتشكّل ســــاعات العصر فترة الذروة، 
إذ تعــــج الأزقة المجاورة بأفواج الســــياح 
الصيفيــــة  بالملابــــس  يتوافــــدون  الذيــــن 
ونظــــارات الشــــمس حاملــــين المثلجــــات 

الإيطالية الشهيرة في يدهم.
وأفــــادت طفلة إســــبانية أتت بقميص 
زهــــري مع والدتها ”أريــــد أن أطلب أمنية 

وسأرمي قطعة نقدية“ في النافورة.

ويتنقــــل رجــــال الشــــرطة فــــي أرجاء 
المــــكان لتنبيه الزوار إلــــى ضرورة وضع 
الكمامــــات، مــــع اســــتخدام لغة الإشــــارة 

للتواصل مع غير الإيطاليين.
ويكمــــن التحــــدي لهؤلاء الــــزوار في 
التقاط صورهم بســــرعة كافية دون كمامة 

فور غياب رجال الشرطة عن المشهد.

وقــــال رب عائلة خــــلال التقاط صورة 
عائليــــة ”هيا بنا نُــــزلْ الكمامات“، قبل أن 
يطلب إعــــادة التصوير بســــبب عدم تنبه 
ابنــــه روبرتــــو إلى هــــذا الطلــــب وإبقائه 
على الكمامة. وأشــــار سائح فرنسي شاب 
مازحا إلى أنه ضُبــــط دون كمامة من قبل 
أحد رجال الشــــرطة. ويتوجه إلى صديق 

يحاول تصويــــره قائلا ”حــــاول أن تظهر 
ورائــــي النافــــورة بكاملهــــا“. وأوضحت 
ســــائحة إســــبانية ”لالتقاط الصــــور، من 

الأفضل أن نكون دون كمامة“.
ووصل عدد حــــالات الإصابة بكورونا 
في إيطاليا إلى 257065 حالة حتى السبت، 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

تجتذب نافورة تريفي بروما أعدادا غفيرة من الســــــياح ســــــنويا يقصدونها 
خصيصــــــا للحصول على صور تذكارية، لكنهم هذه الســــــنة يحاولون قدر 

المستطاع مغافلة الشرطة لالتقاط صور سيلفي بلا كمامات.

نافورة تريفي تجتذب السياح للتخلي عن الكمامات

الأحد 2020/08/23 
السنة 43 العدد 11798

ععدلي صادق

العلماء يريدون دراسة مدى 

اتصال الحاضرين ببعضهم 

البعض في مكان إقامة 

الحفلات وفي الملاعب

الحذر من كورونا يضيع في حضرة السيلفي

ليبيون يرتدون الأزياء التقليدية أثناء امتطائهم الأحصنة خلال مهرجان الفروسية بالقرب من العاصمة طرابلس

ساكسونيا (ألمانيا) – أقامت جامعة
ألمانية، السبت، سلسلة حفلات
لموسيقى البوب في ظل تفشي
فايروس كورونا، حيث يحاول
العلماء دراسة مخاطر انتشار
الوباء في الفعاليات الكبرى
وذلك لتحديد ما إذا أصبح
بالإمكان استئناف الأحداث

الكبيرة.
ووافق المغني الشهير
تيم بيندزكو على
إقامة ثلاث حفلات
منفصلة في يوم
مدينة واحد في
لايبزيغ الشرقية،
ما سمح لباحثين
في جامعة هاله
المجاورة باختبار
وضعيات مختلفة

للحفلات،
من المستش
لتقديم الح
ألمانيـــا ح
الفعاليـــا
الحفلات
أثناء الج
وقال
الدراســــة
الحاضري
وهو في 
وسُمح
جيدة بالح
مخاطر ال
فقط أســـ
يقل عن ال
أكثر من أ
ولدى
لايبزيـــغ

 تونس – أعلنت
الممثلة التونسية
درة زروق عن
انضمامها إلى
مبادرة مصمم
الأزياء اللبناني
زهير مراد، لجمع
التبرعات من أجل
ضحايا انفجار
مرفأ بيروت.
وقامت درة
بمشاركة متابعيها
عبر حساباتها على

المواقع الا
وهــــي مر
اللبنانــــي
مراد، من
فقدوا الكث
في المئة م
جهود الإغ
وأطلـــ
باللونين
و

جملــــة من
(الا آشــــز“
أن بيروت
إلــــى أن م

أظن ت كن ضخم ا ي م رخ ا م الم
من ذلك“. أصغر

وقد سعى البابا كليمنت الثاني عشر 
من خلال هذا المعلم الذي أمر بتشـــييده 
2ســـنة 1732 ولا يزال اسمه مدوّنا بأحرف 
ذهبية فـــوق الأعمدة الكورنتثية، إلى أن 

صيفي ا س لملاب ب دون  يتواف ن ذي ا
ونظــــارات الشــــمس حاملــــين المثلجــــات 

الإيطالية الشهيرة في يدهم.
وأفــــادت طفلة إســــبانية أتت بقميص 
زهــــري مع والدتها ”أريــــد أن أطلب أمنية 

في النافورة. وسأرمي قطعة نقدية“

ت ن ك الم
الكمامــــات
للتواصل
ويكمــ
التقاط ص
فور غياب
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